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  :ة مقدمـ

س التـي تميـزت كـل منهـا     عرف الشعر العربي الحديث العديد من المدار    

مية ، التي تأسست فـي المهجـر   ومن بين هذه المدارس الرابطة القل،بخصوصيتها

كانـت الأسـاس فـي    التي مجموعة من القواعد على الأمريكي الشمالي ، معتمدة 

  .الارتقاء بالشعر العربي الحديث ، والتجديد فيه 

 –في ذلك الوقت  –لت وحتى يكون لهم هذا الهدف فقد استعانوا بالفلسفة التي مثَّ   

عديد من المفاهيم ، من أهمها النظرة إلـى  موجة واسعة النطاق  تسعى إلى تغيير ال

  .القديم ،و الجديد 

لقد كان اتصال شعراء الرابطة القلمية بالفلسفة واضح المعالم ، ومن أشد مـن      

فكانت أفكارهم أقرب إلى أفكار أفلاطون ، الـذي  ، "الفلاسفة المثاليين"تأثروا بهم  

  .خذت فلسفته العديد من الاتجاهاتاتَّ

علاقة ما بين شعراء الرابطة القلمية ، وأفلاطون هي موضوع هذا البحث هذه ال   

  . "حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر الرابطة القلمية " الذي كان عنوانه 

مـاهي   :علـى الأسـئلة الآتيـة     الإجابـة صل إلى هذه العلاقة يجب أوحتى    

ر بهـا شـعراء   موضوعات الفلسفة الأفلاطونية ؟ وما هي مميزاتها ؟ كيف تـأث 

كان كثير التأثر بهذه  الرابطة القلمية ؟ وما هي أسباب هذا التأثر ؟ وأي الشعراء

  الفلسفة ؟

   أن أذكر أهم الأسباب التي دفعتني إلى هـذه   قبل الإجابة  على هذه الأسئلة أود

مه العرب الدراسة ، ومن أهمها ضرورة الاعتناء بالشعر المهجري الذي يمثل ما قد

  .الغرب ، فاستطاعوا بهذه الأشعار أن يغزوا العالم الغربي في أرضهم  إلى

  الفلسفة الأفلاطونية ، التي شـملت  أفكار دكما دفعتني أيضا إلى هذه الدراسة  تعد

ما فيها من تميز فكـري ؛ فعلـى   العديد من المجالات ، فكانت لها مكانة عالمية ، لِ
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ره تشابها كبيرا مع تعاليم الإسلام خاصة في الرغم من وثنية أفلاطون إلا أن لأفكا

  . حديثه عن الفضيلة ، وفلسفة الجمال ، والنفس

قائمة ،مدخل ، خمسة فصول،خاتمة :لقد اتبعت في دراستي هذه خطة تتمثل في  

  .المصادر  والمراجع ، وفهرس للموضوعات

مدارس ، وال الحديث بصفة عامة أما في المدخل فقد تحدثت عن الشعر العربي  

  .التي قام عليها 

، وأهم موضـوعاتها ،   ثم خصصت الفصل الأول للحديث عن محاورات أفلاطون 

  .والمميزات التي تميزت بها ، ومكانتها التاريخية 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر جبران خليل   

العلاقة ما بـين  جربته الشعرية،مقوماته الثقافية،أعماله،ت،سيرته:فبحثت في،  جبران

 .الجبرانية  "المواكب"الفلسفة الأفلاطونية و

وفي الفصل الثالث أيضا قمت بدراسة الفلسفة الأفلاطونية في شـعر ميخائيـل     

إيليـا أبـي    على جبران خليل جبران،ثم علـى نعيمة بنفس الطريقة ، التي طبقها

  . ماضي في الفصل الرابع

دراستي لحضور الفلسفة الأفلاطونية  يه في هذا المجال أنلومما تجدر الإشارة إ  

لأنهم كـانوا   ؛الرابطة القلمية كانت مقتصرة على هؤلاء الشعراء الثلاثة عرفي ش

يمثلون ذروة التأثر الأفلاطوني ، لهذا فقد تعمقت في دراسة جميع النواحي الفكرية 

  .لاقة لهم ، بما فيها من مؤثرات كانت لها أهمية في هذه الع

أما عن بقية الشعراء ، فقد كان حضور أفكار أفلاطون في أشـعارهم طفيفـا ؛      

  .دها فيما بعد ورِوذلك يعود لأسباب سنُ

  ع أعمال هؤلاء الشعراء فقد وضعت الفصل الخامس الـذي كـان   وحتى لا أضي

 فهو يمثل موازنـة  "الفكر الأفلاطوني بين شعراء الرابطة القلمية  حضور"عنوانه

  .مابين هؤلاء الشعراء من حيث مقارنتهم بالتأثر الأفلاطوني 
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   نت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مـن  تأتي بعد هذه الدراسة الخاتمة التي بي

   .خلال دراستي

أما قائمة المصادر والمراجع فقد رتبتها ترتيبا ألفبائيا ؛ تبـدأ بالمصـادر التـي      

، ثم القرآن الكريم ،محاورات أفلاطون،دواوين الشعراء: ي الدراسة مثل اعتمدتها ف

. المراجع التي تختص بدراسة أفكار أفلاطون ، وأفكار شعراء الرابطـة القلميـة   

التي اهتمـت   هالدوريات ، ثم أطروحات الدكتورا لتأتي بعدها الكتب المترجمة ، ثم

  . .وفي الأخير الكتب الأجنبية،بمثل هذه الدراسة

بت فيه الموضـوعات  لمصادر والمراجع وضعت الفهرس ، الذي رتَّبعد قائمة ا  

  .ورقم الصفحة لكل موضوع 

اعتمدت في دراستي هذه المنهج المقارن الذي بحثت فيه عن العلاقة ما بـين    

كما لجأت إلى الموازنة في الفصل الخامس مـن   ،أشعار عربية ، وأفكار غربية 

وني بين هؤلاء الشعراء ، حتى أصـل  خلال البحث في مدى ظهور الفكر الأفلاط

   .رإلى أسباب ودوافع هذا التأثُّ

وكأي بحث ، فقد واجهتني العديد من الصعوبات من أهمها ، صـعوبة الأفكـار     

هـذه   إضافة إلى أن. الفلسفية الأفلاطونية ، خاصة تلك التي تتعلق بنظرية المثل 

أن نصل إلى ما أراد أفلاطـون  الكتب الأفلاطونية مترجمة ، لهذا فمن غير السهل 

ة المصادر والمراجع فهذا ليس بـالأمر الـذي يعيـق    أما عن قلَّ. قوله بالتفصيل 

كمـا كـان   ،ابرة من أجل الوصول إلى النتيجةدراستي ، لأن البحث تقصي ، ومث

للأستاذ المشرف الدكتور السعيد لراوي بالغ الدور في إعانتي من أجـل تخطَّـي   

ــة  ــعوبات خاص ــع الص ــة،   جمي ــة القلمي ــعراء الرابط ــق بش ــي تتعلَّ                                 الت

 .  الحديث العربيالشعرو 
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 :عر في العصر الحديث الش: المدخل 

  .تمهيد      

  .شعراء مدرسة  البعث والإحياء:أولا        

  .شعراء مدرسة الديوان: ثانيا         

  .ةمدرسة أبولو الشعري: ثالثا         

  :عر المهجريالش:رابعا         

  .ابطة القلميةشعراء الر -1           

  .شعراء العصبة الأندلسية - 2           

  .عر المهجريخصائص الش - 3           
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  :تمهيد     

مراحل من السكون ، والجمـود ،   شهد الَشعرالعربي قبل العصر الحديث لقد     

ياة ، و ضجيجها ر عن صخب الحفلم يعب" فظي ، و تنميقه ؛ف اللَتَجه إلى الزخرفإ

لام التي كانت تعيش فيهـا شـعوب العـرب ،    والآ ،ور المحنمن حوله ، ولم يص

  ) 1(."ياة والناس ، والَطبيعة من حولهوباعد بين الح

أسباب إبتعاد الًشعر في هذه المرحلة عـن الإهتمـام بمجـالات     من أهم ولعل    

   .عرحتمية لعدم إستساغتهم الشام؛ إذ جاء هذا كنتيجة التَعبير عنها هوالحكَو،الحياة

في ة ، مع ركاكة ديعيعر إهتماما بالغا بالمحسنات البففي أيام الأتراك عرف الش   

به ، فلجأ أصحابه  الأسلوب، وضعف في المعنى ؛لأنه لم يجد آذانا تسمعه ، وتهتم

سوا فـي ذلـك   ها تجد صدى، وإعجابا ، وأس، عسا إلى تنميقه ، وتزيين عباراته

  )2.(مدارس تحمل على عاتقها هذه المسؤولية 

في تـاريخ وفـاة   . كما إعتنى الشعر في هذه المرحلة عناية فائقة بحساب الجمل   

  .مة  الأحداث المهو ، والَشعراء العظماء 

نـابليون  و بقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاءت الحملة الفرنسـية بقيـادة      

بونابارت على مصر، فحمل معه العديد من مؤهلات الَتغيير ؛ فقد كانت مصر قبل 

 ؛من خلال السـياحة  صال به ، إلاهذه الحملة منعزلة عن الغرب ، ولم يكن لها إت

با سياسيا ، و إجتماعيا، صلت مصر بأروإت 1798نت الحملة الفرنسية سنة فلما كا"

 ـر ذلك على شقيقاتها من و أثَّ  ـالبلاد العربية ، وأخذت الحضارة المادي ة ة الأروبي

   )       3" .(تنساح في جنبات مصر 

  .11، ص 2004، 1ط ،محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس الشعر الحديث، دار الوفاء للطباعة و النشر (1)- 

                    أبـي بكـر الصـديق    المدرسة البكرية ، والمدرسة العلوية ، فالأولى نسبة إلى: من هذه المدارس نجد  -)(2
ما الثانيـة فهـي   و المواهب البكري ، أ، ومن شعراء هذه المدرسة محمد البكري ، وأبيه أب -رضي االله عنه-

  ".العاملي"ومن شعراءها  -رضي االله عنه–نسبة للإامام علي 

ائر،ديوان المطبوعـات  حامد حنفي داود،تـاريخ الأدب الحديث،تطوره،معالمـه الكبرى،مدارسـه،الجز   -)(3 
   . 18،ص1983الجامعية،



 

 
6 

لكـن   نفهم من هذا أنَه لولا الحملة الفرنسية على مصر ما كان هناك تطورا، و    

ور في عهد الحملة الفرنسية تطشعر العربي الحديث هذا زعم خاطئ ؛فصحيح أن ال

 ،يطرةالحملة كان الس هدف هذا لا يعني أنها دفعته إلى التحسن؛لأن على مصر،لكن

  .وفرض النفوذ

وما يهمنا هنا في هذا المجال هو صورة الَشعر في العصر الحـديث ،وأهـم        

 ـل مدارسه التي على الرغم من تنوعليه من خلا وهذا ماسنتعرف،ملامحه   ا إلاعه

ماهي أهم مـدارس  :ذنإ. بالشعر العربي الحديث و الرقيأنَها تحمل هدفا واحدا ه

  ماهي خصوصية كل مدرسة؟ الشعر العربي الحديث؟ و

  :مدرسة البعث والإحياء:شعراء:أولا   

عمد شعراء هذه المدرسة إلى النهوض بالشعر العربي ،فكان سبيلهم إلـى ذلـك     

فمن يتابع شعراء عصر الإحياء يجـد إستسـلاما للماضـي،    "العودة إلى التراث ؛

ة المعاصرة في بعـض  ون المعاني القديمة،ولا يكاد يعايشون الحياويلحظ أنهم يجتر

  )1(."فئاتهم أدنى معايشة

لأنهم قد إكتفوا ؛ء إبتعدوا عن الإبتكارشعراء الإحيا المقصود من هذا القول هو أن  

   . بالقديم، وجعلوه مثالهم

راث العربي ه هؤلاء المثقفون إلى التُّجفقد إتَّ" حاب هذه المدرسة القديم؛أص مجد   

كاء عليها فـي إرضـاء   ائعه لإحيائها، ونشرها، للإتَّن روم القديم، وإنتقاء جمهرة

2(."ف إلى ثقافة عربية جديدة، تقف أمام الثقافة الغربية الوافدةالوعي النامي المتله(  

  

 .210إبراهيم السعافين، مدرسة البحث والإحياء، دار الأندلس،ص-)1(

سع عشر إلـى قيـام الحـرب الكبـرى     أحمد هيكل،تطور الأدب الحديث في مصر ، من أوائل القرن التا-)2(
  .47،ص1994، 2الثانية،دار المعارف، ط
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   البارودي رائد هذه المدرسة؛ فقد حمل علي عاتقه مسؤولية البعـث، حتـى    يعد

إلى معارضـة   جه ،فإتَّ الحديث من دائرة الضعفخرج الشعر العربي يستطيع أن ي

  :قولهالقدامى ،ومن أمثلة ذلك الشعراء 

  )1(فوس غرامر للنإن التذكُّ         جوج زمانهابها النفس اللت ذكر    

  :فقد أخذه من قول أبي نواس   

  )2(رامزمـان غين وللقاطن هم     بكن عهدتزمان على الذيـغرم ال     

أبا نـواس قـد جعـل     البيتين،لكن الفرق بينهما هو أن يففالمعارضة ظاهرة      

  .دي فقد جمع مابين الزمن والذكرىأما البارو ،الزمان سببا في آلامه

لم تقتصر معارضة البارودي على أبي نواس؛فقد عارض شعراء آخرين ،من      

           : بينهم عنترة في قوله 

             دهل غادر الشعراء من مترم       أم هل عرفت الده3(مار بعد تو(  

    :فقال البارودي

  )4(م مقدشأو  ب تال بذَّم       ولردراء من متركم غادر الشع              

ر فـي المعنـى ، فـرفض    يما هو أن البارودي قد حاول أن يغلكن الفرق بينه   
                                                                            .الوقوف  على الديار

  : قولهكما عارض البارودي عبيد الأبرص في   

            آثال بيفلوى ذروة فجنبالي       فين بليس الرسم على الد  

  ) 5(حلالة مـل واد روضفر           كصحيفة قفالمروارةفال           

  . 316، ص3محمد  شفيق معروف ، ج ،على الجارم: ديوان البارودي ،ت -)1( 

  .84،ص2003سليم خليل قهوجي،بيروت،دار الجيل،:ت -)2(

  .182محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ،ص:ت -)3(

 .485،ص3ديوان البارودي،ج -)4(

  . 105،ص  1957،  1ديوان عبيد الأبرص،ت حسين نصار،مصر، شركة  مصطفى البابي الحلبي،ط -)5(
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  :فقال البارودي    

  اــضباء مكانللجازئات من ال ت بعد الأنيس فأصبحت    دمن عفَّ 
  
  )1(ي الفؤاد ولا نرى إنساناجِتشْ فيها ملاعب لم تزل     نرى ولقد  
  

ك بنظام القصيدة القديمة خاصة في المقدمة الطلليـة؛  إلى الَتمس البارودي عمد     
  :فقد قال

  )2(و إن هي لم ترجع بيانا لسائلمن أسماء رسم المنازل       يح ألا      

                                        فـظ، و المعنـى،   جاهلي الل"إلا أنه كانحديثة للبارودي على الرغم من البيئة ال   
  )3".(إلى العصربصلة الوجه الذي لا يمتُّو 

ة من قاموس البيئة الجاهلية وكذلك معانيه فهـي تحمـل   لفاظ هذا البيت مستمدأف   

  . وديبيئة غير بيئة البار لىرة علهذا أتت معب،معنى البكاء على الديار

 ،دا بالقـديم رتباط الدائم تعهفهو يدعو للإ"على التراث الشعري ؛دافع البارودي    

، وهو أيضـا   صلة بالجذورالقديم ، والإنبهار به إحساس بقوة ال وهكذا فإن تفضيل

  )4(."ل من الهويةمقاومة التنصونموذج الأكمل إرتباط بال

  البارودي في تم المقصود من هذا القول أنكه بالقديم لا يعني أنه قـد أراد أن  س

  . كا منه بهذه الهوية حتى لا تضيع ما كان ذلك تمسيفقد هويته ، وإن

  

  

  .84، 83،ص4ديوان البارودي،ج -)1(

  .136،ص3المصدر نفسه،ج-)2(

  .403،ص 1967علي الحديدي، محمود سامي البارودي، دار الكتاب العربي ،-)3(

 ،شعر العربي الحديث و المعاصر ، الجزائر ، شركة الهـدى للطباعـة والنشـر   عباس يحي ، مسار ال -)4(
  .85ص
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ة فالحاجة كانت ملح ؛لكن دعوة البارودي لهذا التراث الشعري لا تعني التقليد     

من محاكـاة للأقـدمين    للنهوض بالشعر العربي الحديث، وحتى يعيد له مجده لابد

 المحاكاة من مكانته الشعرية ؛ نقص التقليد ، ولاو مع ذلك فلم ي" شكلا ومضمونا ،

معاني هؤلاء الشعراء في نفسه الشاعرة و بعد أن يستوعب ذلـك   لأنه كان يصب

1."(الشجاعة وخرج هذه المعاني في صور حماسية ، مليئة بالبطولة ، تماما ي  (  

 ذلك لما إسـتحقَّ ى التقليد ، ولولا ة علبة الشعرية للبارودي لم تكن منصبفالتجر   

 ؛ختلف عن سابقيه من الشـعراء ائد الشعر العربي  الحديث ،ولما إأن ينال منزلة ر

رك ، وأعاد حتى إنتشله البارودي من هذا الد فالَشعر قبله قد هوى إلى درك أسفل"

جهـون إلـى الأدب   الأجيال التي تليه كيـف يتََّ وم جيله ، لَّته، وعإليه حياته ، وجَِّ

  ) 2(."اضه ، وينهلون من معينه العذب الفيأبهى عصورالعربي في 

لقد عاصر البارودي العديد من الشعراء في البلاد العربية ؛ إذ نجد في العراق     

ته ، ومحمد سعد الحبـوبي الـذي عـرف    ، الذي أشتهر بوطنيعبد الحميد الَشاوي

اوي ، وإبـن  بالموشحاته ، و شعره الوجداني ، وفي السعودية نجد إبراهيم الغـز 

عثيمين ،وفي تونس صالح السويسي ومحمد الشاذلي ، وسعيد بـوبكر، أمـا فـي    

  .المغرب فنجد المكي الناصري ، ومحمد إبن إبراهيم 

، فحـاول  حركة الإحيـاء لقد جاء بعد البارودي أحمد شوقي الذي كان إمتدادا ل   

رى في الإنفصـام  فهو ي" التوفيق بين التراث القديم ، ومتطلبات العصر الحديث ؛

إلى أفاق  يد أملا مرموقا ، فيحاول أن يسموعن التراث هلاكا ، وفناءا، ويرى التجد

خدا من الشعراء السابقين له مصابيح يهتدي بها في طريقه الى الإحيـاء   بعيدة ، متَّ

  ) 3".(والتجديد

  .32حامد حنفي ، مرجع سابق ، ص  -)1(

ــواب ،مــد -)2( ــد الت ــدين محمــد عب ــاب صــلاح ال ــي الحــديث،القاهرة،دار الكت ارس الشــعر العرب
  .63،ص2005العربي،

  .31، ص 1996زكي مبارك ، أحمد شوقي ، دار الجيل ،  -)3(
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تجربتـه  وربية ، فأخذ منهـا ماينفعـه فـي    لع أحمد شوقي على الثقافة الأإطَّ    

فـي   ،م قصائد تجمع ما بين الأصالة و المعاصرة دن يقو إستطاع بهذا أ،الشعرية

  . خيال محكم ، وترابط أجزاءو  ،سهولة عبارة ، ووضوح معاني

    د في الشعر العربي الحديث، فرفض أن تبدأ القصيدة حاول أحمد شوقي أن يجد

ذا ز على وحدة القصيدة ، هل الفخر موضوعه الأساسي ، كما ركبالغزل ، ولم يجع

السياسة ،مع يلي،والوطنيات،وة جديدة كالشعر التمثفضلا على إستحداثه لأجناس فني

صـور  فقد إعتمد في تصويره علـى ال " ة ؛الإحتفاظ بتقاليد القصيدة العربية القديم

نه عرف كيف يعتصـر  ينا أخر ، والجزئية أحيانا ، ولكة حو الممتد ،بة حيناالمركَّ

ة تقـيس ذبـذبات   و الأساليب ما فيها من ألحـان ،وفطـرة موسـيقيَّ    ،من الألفاظ

  )1(."الحروف

  :حتى في ذكره للطلل فقد منحه صفة معنوية ، وسعى به إلى التجديد ؛فقد قال    

             2(يه بدمعي لو أثابارأنادي الَرسم لو ملك الجوابا    و أج(  

  : تحديد الطلل بمصر ، فقال على إعتمدكما   

    حه الزمان المؤس3(يوسلا مصر هل سلا القـلب عنــها       أو أسا جر(  

  كيؤ" ته ؛فهو ربط أحمد شوقي الطلل بوطنيد أن مصر أمكن في نفسه مـن   حب

4".(حب أي (  

القـاهرة ،   ،"مجنـون ليلـى   " عنترة "مصر كليوباترا " قمبيز"على عبد المنعم عبد الحميد ، أحمد شوقي -)1(
  .6، ص1،1998،ط الشركة العالمية للنشر

  .99،ص ،مكتبة مصر 1الشوقبيات ،ج-)2(

  .46،ص  2الشوقيات ،ج-)3(

  .304محمد بن سعيد بن حسين، المعارضات في الشعر العربي، النادي الأدبي،الرياض،ص -)4(
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   ديار ،من دون ه لللقد إعتمد شوقي على التوليد ؛ من خلال تأكيده على دوام حب

بطول الزمن أو  قصره، فخرج بالمعاني من الزمن إلى اللازمن أن يهتم .  

  : فقد قال  ليلا على عظمة التاريخ ، و مجده ؛كما جعل الطلل د   

  )1(ا خاتمة المصون ر فوضن و         العلم الجس إَن ىحتَّ  

من وصف المحبوبة، و ربطها بالطلل إلى   هذا البيتلقد إنتقل أحمد شوقي في     

  ) 2(."تاريخ في مصر فوقف فيها أمام جلال الأثار ، و عظمة ال" غني بالأمجاد،الت

لـل دلالات  على رغبته  في التجديد الشعري ، بحيث أصبح يمنح الط وهذا يدلُّ   

  .حديثة مرتبطة بالوطنية 

 ـالبكاء الى دائرة البحث ، و الرغكما خرج بالطلل من دائرة الحزن ، و   ة فـي  ب

  : الوصول إلى ماضي هذه الأطلال؛فقال

            ونداث جحفر من الأح     كالمصباح في  وإندس  

            3(م الحصونقل في الثرى،ش        االمع دةحجر ممر(  

 ،الألغاز التي  عجـز العقـل  "لل عنده لا يظهر الا بعد بحث طويل في فالط      

ألغازالحياة، والموت، ألغاز البعث، والنشور، ألغاز الصـلات  : هاوالوحدات عن حلَّ

  )4".(الاجتماعية

ظهر بداية التجديد مع أحمد شوقي،ثم خلفه حافظ ابراهيم فيما بعد، الـذي لقـب   ت  

  )5".(أديب لم تر مثله أندية الأدب منذ أجيال " بشاعر النيل، وقيل عنه أنه 

  .96،ص 2الشوقيات، ج  -)1( 

  .60ص، 1فوزي عطوي،أحمد شوقي شاعر الوطنية، والتاريخ، دار الفكر العربي،ط -)2(

  .96،ص 3يات، جالشوق-)3( 

  .98وشوقي ،دار الخانجي وحمدان ، صطه حسين ، حافظ  -)4(

  .12، ص 1991، 1زكي مبارك ،حافظ إبراهيم ، بيروت ، دار الجيل ، ط  -)5(
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بتكر شعر المواسم الدينية ،كما براهيم من الشعر الاجتماعي ، وإلقدأكثر حافظ إ    

 ـلمرأة ، ودورها في المجتمأكثر من الحديث عن ا التعلـيم والاخـلاق،    نع ، وع

  .جتماعي موضوعات المستوحات من القاموس الإوالفضيلة، وغيرها من ال

    لح على الربط مابين تمسك بزمام اللغة الفرنسية، فقد أسحافظ إبراهيم قد إ ولأن

فعا قويا لظهور مدارس أخرى تسـعى  ، فكانت أفكاره داالعربية، والفرنسية الثقافة

  .ي الشعر العربيلى التجديد فإ

تظهر ملامح التجديد عند حافظ إبراهيم في العديد من أبياته الشـعرية ؛ ومـن       

  : ذلك قوله

          قصرت عليك العمر وهو قصير    وغالبت فيك الشوق وهو قدير         

  )1(ريـولها الحب جند الولاء سف      ـة وأنشأت في صدري لك دول           

أنه خرج من  إلا" لحسنك"مال المحبوب في كلمة الرغم من الإهتمام  بجفعلى       

لاينـزع إلـى   "وجعل هذا الحسن مشتملا على ماهو معنوي ؛فهو  ،الإفراط المادي

التصوير المحسوس نزعة صريحة ظاهرة تجعلك في كثير مـن الأحيـان تـرى    

يق، امك، تقـع عينـك منهـا علـى الـدق     خواطر حافظ فيه ،وكأنها مرسومة  أم

  )2".(والجليل

حمد شوقي ، وحافظ ابراهيم كان تمهيدا لظهور هذا التجديد الذي وجدناه مع أ     

على العديد من القواعد من أجل النهوض بالشعر العربي  مدرسة الديوان التي قامت

  .الحديث

  

 .31، ص 1996براهيم، بيروت ، دار العودة ، ديوان حافظ إ -)1(

  .96الأدب والحياة المصرية ، دار الهلال ، صمحمد حسين هيكل ،  -)2(
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  :شعراء مدرسة الديوان: ثانيا   

 .العقاد ،وشكري، والمازني،وقد دعت إلى التجديـد  :ة منستتكون هذه المدر     

فكانت له أهمية كبيرة في مجال الشعر ،  ،"الديوان"ف هؤلاء الثلاثة كتابا بعنوان أل

 ؛لقواعد الكلاسيكية ، والدعوة إلى الشعر الوجدانيالثورة على ا والنقد ؛ من خلال

ن الشعر يجب أن يكون تعبيرا عـن وجـدان   أإذ يؤمن أصحاب مدرسة الديوان ب"

  )1(."الشاعر،وذاته ،وحياته الباطنية ، صادرا عن نفس الشاعر،وطبعه

ر عن نفسيتهم بصـدق،ومن  يوان العديد من القصائد التي تعبكتب شعراء الد     
  :ول المازنيذلك ق

  شوقي إلى خلع ذا البرد وثنتين يا  ة   لبست رداء العيش عشرين حجـ     

  )2(د هـــــلأمال تعلل بالز داعزوفا عن الدنيا ،ومن لم يجد بها   مرا   

      رفي شعره عن نفسية الآخرين قائلاكما عب:  

  واجد ساخطا جداة ولا يرى        على الموت إلا الفتي طول الحي يملُّ       

  )3(دمعالـم تستجدي دموع الجرائ ه      ل اوويطلـب أمامات أن  ينصبـ      

صادق عـن روح  إلى التعبير التنميق ن المخروج بالشعر العربي لل فهو يدعو    

   .المجتمع

لقد بني شعراء مدرسة الديوان ثقافتهم على الأدب الأنجليزي، ونقده ، وذلك من     

مجموعة رائعة من القصـائد  "؛فهو )4(مجموعة الكنز الذهبي  م علىخلال إطَلاعه

  )5(."لمنبعثة عن وجدان الشعراء الشخصيالقصيرة ا

  .121محمد خفاجي ،مدارس الشعر الحديث،ص-)1(

  33.ص ،قبض الريح ،دار الشعب -)2(

  . 112، ص 2003قصة حياة، الإسكندرية ، دار الشعب ، -)3(

م ، وقد كانـت  19نجليزي من عصر شكسبير الى نهاية القرن تارات الشعر الأع هذه المجموعة مختجم -)4(
رة على الطلاب المصريين في ذلك الوقتمقر . 

  .144محمد مندور، الشعر المصري بعد شوقي، القاهرة ، دار نهضة مصر ،ص  -)5(
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                  :قرأ أعضاء هذه المدرسة العديد من أشـعار الرومانسـيين الأنجليـز مثـل        

؛ من واضحا  فكان تأَثرهم بالرومانسية الأنجليزية ،"بيرون" ،"شيلي" ،"زورثوورد"

رت جماعـة  لقد تـأث ".  حيث نظرتهم للشعر، وللعملية الإبداعية، ووحدة القصيدة

لى الحياة ، وفي موقفهـا  الديوان بالرومانسية الأنجليزية في الروح ، في نظرتها إ

كد منها بالنظر في مظـم  باشرة ، وهذه الحقيقة يمكن التأم من شعراء الجيل السابق

  )1(."والنقد جماعة الديوان في الشعر الكتب التي بحثت في مذهب

    ابالرومانسية الأنجليزية كان  ر جماعة الديوانتأث المقصود من هذا أنعلى مبني 

رية ، تهم لوحدة القصيدة ، و العمليـة الشـع  أسس منهجية ، من خلال تغيير نظر

  .وتعريف الشعر 

  : كما دعوا إلى التجديد في نظام القصيدة العمومية ،و من ذلك قول المازني    

  ونفإذا الجنـة أمـن وسكـ                          

  ـمريل في ضوء القـون اللـكسك                        

  ـون صعت حتى الشوادي في الغخشـ                       

  )  2(ـر وريقــات الشج ت حتىوضعـ                       

فالتجديد يبدو واضحا في هذه الأبيات من الناحية الشكلية ،والموضوعية ؛فمـن      

لناحيـة  ناحية الشكل نجده قد إعتمد نظام السطر ، ولـيس الشـطر ، أمـا مـن ا    

             ر، القمر،الغصـون، الشـج  : بيعة الخارجيـة مثـل  الموضوعية فنجد حضورا للط

أمن، خشعت ،مع المزاوجـة بـين الطبيعتـين بصـدق     : الطبيعة الداخلية مثل و 

  .وخيال واسع،عاطفي

 

  .   69ص ،1محمد مصايف ،جماعة الديوان في النقد ، الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،ط -)1(  

  .44يم ،دار المعارف ،صشاله حصاد -)2(  
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وا الشاعر في كتابتـه  هالديوان إلى وحدة القصيدة ، فشب اعةلقد دعا شعراء جم   

فكما ينبغي على " ؛نقاش الذي يؤلف ما بين أجزاء الصورة التي ينقشها لقصيدته بال

ل في نفسه ، وكـذلك للشـاعر أن   يز بين مقادير إمتزاج النور ،والظالنَقاش أن يم

           الخيـال   ز بين جوانب موضوع القصيدة ،ومـا يسـتلزمه كـل جانـب مـن     يمي

  ) 1(."الفكرو 

تطيع أن نغير ه لا نسسدا متكاملا في أطرافه ،لدرجة أنثل عندهم جفالقصيدة تم   

   .جزء مكان أخر أي

أما العملية الشعرية فقد ربطوها بالجانب النفسـي والعقلـي ،وجعلوهـا فـي        

 ،الشاعر عواطفه هال فيها عواطف الشاعر ، والثانية يتأمالأولى تثور في:" مرحلتين

2".(عبير الشعرين منها ما هو أصلح للتويظبطها ،ويكو (  

أنه لابد أن يكـون للعقـل دور    إلا لى الرغم من ربطه بالجانب النفسيفالشعر ع  

ل الطويل ،والنظر ستواه ، وهذا لا يكون إلا بالتأموتحسين م ،فيه؛ من حيث تنظيمه

  .الدقيق

  :شعر شكري قائلا ومن هذا التأمل ما جاء في   

        في رحمها برد من الغايات د           نبغي من الدنيا نظام محد  

  ) 3(ام كالأخوات و نقائص الأي ألف النَقيض نقيضه          فنظامها        

  . فهو يبني نظرته التأملية للحياة على النقائض التي تمثل جدلية تحكم نظام الكون   

  

 ،2003، 1طليل، مدخل لدراسته الشعر العربي الحديث ، دار المسيرة للنشـر والتوزيـع ،   إبراهيم خ -)1( 
  . 141ص

  .119ص 1962شوقي ضيف ،مع العقاد ، القاهرة ،دار المعارف ، -)2(

  .43، ص 1960ة المعارف للإسكندرية  ، أ، منش 5نقولا يوسف ،ديوان شكري ،ج : ت -)3(
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متها مجموعة من دواوينه، وأول هـذه  التي ض ب شكري العديد من القصائدكت    

: ، ثم توالت دواوينه فنجد 1909سنة " ضوء الفجر"بعنوان  واوين الشعرية كانالد

أزهـار  "، " الأفنـان "، " الخطوات"، " زهرة الربيع"، " أناشيد الصبا" "لآلئ الأفكار"

  ".الخريف

    كري، ثم تلتهـا مرحلـة   لدى ش  ج العاطفي و هذه الدواوين تمثل مرحلة التأج

زهار أ"نة التي أصدر فيها أخر دواوينه ، وهي الس1919واء إبتداءا من سنة الإنط

  ".الخريف

ى للموت، و الخـوف، فكانـت   للحياة، و الجمال، والحب، كما غنى شكري غنَّ   

  :   لوجهته الشعرية، ومن ذلك قوله  قصائده مثالا واضحا

  االأشجان نهبا سوام تمناما           فرعيلي  اعن فراش مباعد اله        

  )1(لام ظلاماوجعلت الفراش مأوى همومي          فإستزادت من الظ       

 ،ر ، وناقد ، وكاتـب عصـامي  ديب مفكَّعبقري موهوب ، أ" ما العقاد فهو أ     

  ) 2".(الشعرفي العالم ووإمام من أئمة الأدب ، 

العقاد ،فمنحته حمل لواء التجديد في الشعر  هذه الصفات توفرت في شخصيتة    

   .العربي الحديث

حمل العقاد في شعره لواء الوطنية ، و دعا إلى الشعر الإجتماعي ،كما ظهرت    

ستقاها من تجارب حياته ،ومـن ثقافتـه   أشعاره ، التي إ بوادر النزعة الفلسفية في

  .الواسعة 

  .115،ص2ديوان شكري،ج -)1(

  .74،ص2002المنعم خفاجي ، حركات التجديد في الشعر الحديث ، دار الوفاء ،محمد عبد  -)2( 
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وهذا " يقظة الصباح "الذي سماه  1916سنة  ظهر الجزء الأول من ديوان العقاد   

ثورة على التقليد في الشعر العربي الحديث ؛ من حيث أنَه إتَبـع فيـه    الديوان يعد

وم على موضوع واحد ، تتناولـه فـي شـتَى    فكانت القصيدة تق"الوحدة العضوية ،

  )1".(نواحيه في وحدة متسلسلة، و ترابط يكاد يكون منطقيا 

عر العربي لأهمية؛من خلال التجديد في الششعر جماعة الديوان بالغ القد كان ل     

اسـبات،و محاربـة   عر الوجداني،و الإبتعاد عن شعر المندعوة إلى الشالحديث، وال

  . العربي عرالتقليد في الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .75صحركات التجديد في الشعر العربي الحديث،،بد المنعم خفاجي محمد ع -)1(
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  :مدرسة أبولو الشعرية :ثالثا    

لدكتور أحمد زكي أبو برعاية ا 1932أسست مدرسة أبولو الشعرية في سبتمبر ت   

  ) 1.(لها  ختار القاهرة مركزااشادي ،الذي 

 ـ أح: سة العديد من الشعراء ، و الأدباء مثـل  مت هذه المدرض     رم ، مـد مح

منـوا  ،وغيرهم ممن آ كامل الكيلانيمحمود طه،أحمد ضيف ، إبراهيم ناجي ،علي

   .هابمبادئ

ت عنها منذ ميلادهـا ؛ فقـد   قامت هذه المدرسة على ثلاث مبادئ أساسية ،أعلن   

عر شعراء ،والنهضة بالشَّللالَشريف  وجيهعر العربي من خلال التمو بالشَّسدعت لل

  .رفع من المستوى المادي  للشعراء العربي ،مع ال

وهـي أول مجلـة   " مجلـة أبولـو؛   " ة تحمل إسمها أصدرت هذه المدرسة مجل  

بي ؛عر في العالم العرصت للشَّخص "ا ،ومنفذا عظيمـا  إذ كانت المجلة صوتا حقيقي

 :تجاهينفي ذلك العصر ،و خصوصا الاالعربي لشعراء التجديد المعتمد على الوافد 

  )2(."الرمزي ثانياو الرومانسي أولا ،

فنجـد أنـه   "مجد شعراء أبولو الطبيعة ،و جعلوها ركيزة أساسية في شعرهم ؛    

لى مـاوراء الحيـاة ،وإلـى الشـطآن     يل، والحنين إبالل يطغى على هذه الإحتماء

  )3".(الخالية

رسة بالطبيعة عناية فائقة إلى درجة أنهم جعلوا فقد كانت عناية شعراء هذه المد    

لأبـي  "الشفق البـاكي " ،"أنداء الفجر"مظاهرها عناوين لدواوينهم؛ ومن ذلك ديوان 

  .شادي

الجلسة الأولى لها فـي داره ، ولكنـه    1932تولَى أحمد شوقي رئاسة هذه المدرسة ، فعقد في أكتوبر   -)1(
  .ى خليل مطران رئاستها فيها بعد يام، فتولس هذه المدرسة بأربعة أتوفى بعد تأسي

 ،1،طلوفـاء ، للطباعـة و النشـر   دار ا. أحمد عوين ، الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث  -)2(
  .18ص

، 1997، 1ط،بيروت ، دار العـودة ، "دراسات في الأدب العربي الحديث " بداع خالد سعيد، حركية الا -)3( 
  .41ص
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فقـد وجـد   "عند  أصحاب هذه المدرسة بالتشاؤمية، والحزن ؛ إمتزج  الشعر    

حزين، والمحـروم،  هؤلاء الرومانسيون على إختلاف إبداعاتهم في صورة الحب ال

ليأسهم في الحياة، وعجزهم ا بالموت معادلا موضوعيا الذي ينتهي إما بالفراق، وإم

  )1". (زينصدي للواقع، وكانت صورة الإنسان في أدبهم فرد سلبي وحعن الت

فهذه الصورة الحزينة الظاهرة على أشعارهم كانت كنتيجة لما عاشه شعراء هذه    

 ـ  ي الحـواجز  المدرسة من صنوف الألم وخيبة الأمل، لكن هذا لم يمنع مـن تخط

عبـد  :إليها العديد من الأدبـاء مثـل   إذ كان لهذه المدرسة صدى، فإنظم هور؛للظ

  . زيز عتيق، مختار الوكيل ، وغيرهماللطيف السحرتي، صالح جودت ،عبد الع

مبعثه التفاعل " ذه المدرسة إلى وضع منهج جديد للشعر،فرأوا أنسعى أعضاء ه   

،والإحتماء بهـذه الطبيعـة وإن   بين الحواس،  ومؤثرات الطبيعة ،وغايته العزاء 

2".(خط ،فما هو إلا غضب الأطفال الصغار و الس ،ن أحيانا الغضبتضم(  

الطبيعة أهم عنصر عندهم ؛لأنها الملجأ الرئيسي الـذي   هذا القول أننفهم من    

ه الفردية ،والحزن ، والشك ، الـذي  مبعث ذلك كل"جأ إليه شعراء هذه المدرسة؛يل

  )3(".تتميز به الرومانسية ، وما إنبثق عنها من مذاهب

لذي ا"Hazlit"تأثر شعراء أبولو بالنقد الغربي ،وعلى وجه الخصوص بهازليت     

ه هو الذي هداها إلـى معـاني الشـعر   إمام هذه المدرسة كلها في النقد ؛لأن" يعد،               

  )4(."الفنون ،وأغراض الكتابةو 

  

  

  .52،ص1984علي مصطفى صبح ، الأدب الحديث، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،-)1(

  .41الطبعة السلفية ،ص ،،مصر" الشاعرمقال الشعر و" أحمد زكي أبو شادي،الشفق الباكي  -)2(

و التطبيق العربي،دار المعرفـة  ربي الحديث بين النظرية الغربية مراد حسن عباس ،مدارس الشعر الع -)3( 
  .86،ص2003 ،الجامعية

  ،2ة ،مكتبة  نهضـة مصـر ،ط   عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ،القاهر -)4(
  .191ص ،1965
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وا عليه ،معتمدين فـي ذلـك علـى    د دعوا إلى التجديد الشعري ،وألحلهذا فق    

  .نظريات نقدية غربية،  تعيد بناء الشعر من الناحية الشكلية، و الموضوعية 

ر به أحمد زكي أبو شـادي  ومن أبرز من تأث"  kitts"روا بالشاعر كيتس كما تأثَ  

ن الخير أن ننظر نظرة عقلية في سـيرة  م و لعل:" ر عن إعجابه به قائلا الذي عب

وما إخترنا ذكراه إلا أنه من أسبق الشعراء إلى ذهننا ،كما أنه أصبح ،الشاعر كيتس

 )1(".بينالمتأدو  ،أحبهم منزلة لدى جميع الأدباء

فقد كان معجبا بخليل  ؛لم يمنعه من أن يتأثر بالشعراء العرب لكن تأثره بكيتس     

   .وحدة قصيدة ، وكذلك الروح العلمية ن طلاقة فنية،ومطران، بما فيه م

في جماعة أبولو، وقـد سـاعد فـي     بارزا ل أحمد زكي أبو شادي عنصرامثََّ    

                                               ،التي عرفت بفطنتهـا  )2(أسرته:العوامل من أبرزها تكوينه الثقافي مجموعة من 

  . ، وممارستها لهبميلها إلى الأدبو 

ته مضـطربة  ، كما كانت نفسي)3(إضافة إلى هذا فقد كان أبو شادي واسع الثقافة  

  .بأفكار الرومانسيين الغرب ،مما جعلته يتأثَر بسهولة)4(

الشعر تعبير عن الحنـان بـين   :"ضح أبو شادي وجهة نظره في الشعر فقالو    

5".(ع بيانهاالحواس، والطبيعة، هو لغة الجاذبية، وإن تنو(  

  :ر أبو شادي عن أفكاره في العديد من أشعاره، فقالبع      

عبد العزيز الدسوقي ، جماعة أبولو و أثرها في الشعر الحديث القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للتـأليف  -)1(
  .317، ص1971 ،2والنشر، ط 

المحامي يميل إلى إقامة الجلسات الأدبية فـي   كانت والدة أبو شادي شاعرة ،وكذلك خاله ،كما كان والده -)2(
  .بيئته 

                                                 تحصل أبو شادي على شهادة الطب ،ثم إنتقل إلى أنجلترا ليتخصص في علمـي الأمـراض الباطنيـة،    -)3(
  .الجراثيم و 

  .بة عاطفية كان لها صدى في أشعارهكانت نفسيته مضطربة بعد فشله في تجر -)4(

  .41الشفق الباكي، ص -)5( 
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             عزاء إحساسك اليتيم   بقربي     جلست بقربي كأن  

             1(لكن في عزلتي إفتقاد          ـاا وما فقدنـفقدت أَم(  

لـة،  تظهر ملامح الرومانسية في هذه الأبيات من خلال تفضيل الشاعر العز      

من دعائم مدرسـة أبولـو    إلى الجانب الروحي، الذي يعدوالحزن العميق،إضافة 

  .الشعرية

    هـذه   لكـلَّ فشـعره صـدى   "العديد من أفكاره؛) 2(ن أبو شادي دواوينهضم

المعاني،والإنطباعات وهو تسجيل بارع لأحداث حياته القلقة، المضطربة، وظروف 

  )3".(نفسه ،و نبضات وجدانه

  :ر أبو شادي عن هذا قائلابع    

  )4(نغمي وملئ دموعها أبياتي     فقصيدتي الكبرى حياتي ملؤها         

  :إضافة إلى هذا فقد كانت له نظرات تأملية في الوجود عبر عنها بقوله    

  فيه قريب والغريب القصي شيء في الكون سحر عجيب      كل       

  ـبمن قبل وإحتواه الأدي      ـف    قيجهد العلم باحثا بينما و       

  )5( يناتحتوي العظيم الس  ذرة من كيانــي           هكذا كلُّ       

  

  . 17،ص1934، 2أنداء الفجر، ط -)1( 

من دواوين أبي شادي، أنداء الفجر، أنين ورنين، مصريات، الشفق البـاكي، شـعر الوجـدان، وطـن      -)2(
ام، المنتخب من شعر أبي شادي، ذكرى شكسبير، الينبوع، أشـعة وظـلال،   الفراعنة، مختارات من وحي الع

الكائن الثاني، فوق العباب، أطياف الربيع، عودة الراعي، من السماء ،النيروز الحر،إيزيس أغاني العـدم،أغاني  
  .السرور والحزن

، 1970، 1والنشـر، ط  إيليا الحاوي، أعلام الشعر العربي الحديث، بيروت، المكتب التجاري للطباعـة  -)3( 
  .138ص

  .40، ص1933، 1أطياف الربيع، ط -)4(

  .129، ص1949من السماء، نيويورك،   -)5(
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أوائل الشعراء  العرب "من ي يعدأبي شادي نجد إبراهيم ناجي الذ بالإضافة إلى    

الذين تابعوا بكثير من الفهم، والتجديد حركة الشعر الأروبي الحـديث، مـن أول   

الأمريكيين، إلـى  ين الأنجليز، إلى الرمزيين الفرنسيين، إلى التصوريين الرومانسي

1".(وسالمستقبليين الر(  

الطائر "،" ليالي القاهرة" ،"وراء الغمام:"جمع شعر إبراهيم ناجي في ثلاثة دواوين   

  ."الجريح

، وقد ا بالثقافتينمفقد كان مل ؛والغربية،تظهر على أشعاره ملامح الثقافة العربية   

يل كان يقرأ معه دواوين الشريف الرضي، وشوقي، وخل"ذلك من والده الذي ستمدإ

براهيم، وكان يقرأ أثار الكاتب الأنجليزي ديكنز، ويشرح لـه مـا   مطران وحافظ إ

   )2".(وأساليبه يغمض من قصصه،

 "أزهـار الشـر  ": ترجم إبراهيم ناجي العديد من أعمـال الرومانسـيين، مثـل      

 "البحيـرة "، Henrik Hayni ،لهنريك هـايني   "دعاء الراعي" ،"Bodlir "لبودلير

الفرنسـية،  : ؛فقد كان يـتقن ثلاثـة لغـات غربيـة     « Lamartine » للامارتيين

  . الانجليزية، الألمانية

ل عن ثقافته العربية الإسلامية، ومن ذلك قوله فـي أحـد   لكنه رغم هذا لم يتخ    

  :أشعاره

  اءين صباحا مسوالمصلَّ      ها  ا طائفيعبة كنَّهذه الك             

  )3(اءكيف باالله رجعنا غربـسجدنا وعبدنا الحسن فيها    كم            

  16، ص1979، 2أحمد عبد المعطي حجازي، إبراهيم ناجي، بيروت، دار الآداب، ط -)1(

  .154، ص1971، 4شوقي ضيف، الأدب المعاصر في مصر، القاهرة، دار المعارف، ط -)2(

  .13، ص1986ديوان إبراهيم ناجي، بيروت، دار العودة، -)3(
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تأثَرشعراء أبولو بالخيال الرومانسي، الذي يعمد إلى الإنزياح الشعري، وقد كان     

را بأفكـار كولوريـدج   ه من أبـرز شـعراء هـذه المدرسـة تـأثُّ     علي محمود ط

« kolloridg » اضـيها  دة عـن م مجـر "يال؛ فقد منح لأشعاره شخصياتحول الخ

در ما تتحرك مـن داخـل   ك مثيرة له في نفوسنا بقالتاريخي، والأسطوري، لاتتحر

  )1(."بر عن نزعات لاصلة لها تاريخيا، وأسطوريا بماضيهاالشاعر، وتع

    ر علي محمود طه عن هذا الخيال في أشعاره فقالعب:  

  )2(اعرالشه الشعر بسمت رب قمة الزمن الغابر    إلى           

نتماء لمدرسة أبولو على شعراء المشرق، بل نجد أن أبا القاسـم  لم  يقتصرالإ    

غات الأجنبية، إلا أَنه ها، فعلى الرغم من عدم إتقانه للالشَابي قد كان من المنتمين إلي

  .إستطاع أن يتأَثر بأفكار الرومانسيين الغرب

   ع على الثقافة الغربية التـي  لاطَّي عجزه، والإر الشابي عن رغبته في تخطَّعب

نإ:"أبولو قائلادعائم مدرسة  من أهم تعدفي قلبي ياصديقي، ويدمي نفسي أن  ه ليحز

لا بجناح أن أطير في عالم الأدب إأعلم أني عاجز، عاجز، عاجز، وأني لا أستطيع 

  ) 3".(واحد منتوف

صل بهـا مـن خـلال    إت لثقافة الغربية غير مباشر؛فقدلقد كان إتصال الشابي با  

الحليـوي،  : مجموعة من الوساطات مثـل جبـران، المـازني، العقاد،وصـديقيه    

  .والبشروشي

 

   

  .513أنس داوود، الأسطورة في الشعر العربي، القاهرة،مكتبه عين شمس، ص -)1(

  .3أرواح وأشباح، بيروت، دار العودة، ص -)2(

  .102،ص  1966 ، 1عربي،ط ئل الشابي، دار المغرب المحمد الحليوي، رسا -)3(
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ن يعبر عن الملامح الشعرية لمدرسة أبولو، وقد ساعدته فـي  إستطاع الشابي أ   

ذلك العديد من العوامل، فبالإضافة إلى والديه، فقد كانت نفسية الشابي تتماشى مع 

إذ كان يعيش فـي غربـة    ؛الذي دعت إليه جماعة أبولو معالم الإتجاه الرومانسي

زداد يوما في ني غريب في هذا الوجود، وأني ما أأشعر أ ":ر عنها قائلاعبنفسية، 

هذا العالم إلا وازداد غربة بين أبناء الحيـاة، وشـعورا بمعـاني هاتـه الغربـة      

   )1(."ليمةالأ

   :ى الشابي للحب،و الحياة قائلامن هذه الغربة فقد غنلكن على الرغم     

          أيها الحب أنت سودي       وحياتيوج ر وعـيبائوإ تيز  

  )2(يورجائ وقريبي ليفيوأر دهـري     وشعاعي مابين ديجو          

ر عنها العديد من الأدباء الملامح الشعرية لمدرسة أبولو ،التي عب هذه هي أهم    

ل دعوة إلى التجديد،من خلال الإستيناد على مجملها تمثَّ في الوطن العربي،وهي في

  .جماعة الديوان،والتطوير لهذه الأراء فيما يتماشى مع الثقافة العربية  أراء

     وهذا ما عبر عنه أحمـد   ؛د شعراء هذه المدرسة أفكار جماعة الديوانلقد مج

  :زكي أبو شابي قائلا

  ـىهوتشوق فتنة النُّ اد       أبدا يرافق شعرك الإنش             

             ادالمازني أخوك والعق     ها ون زمانست مملكة يصأس  

  )3(وتسير خلف لوائها الأحفاد    ها   ولسوف يتحرم الزمان مآل             

ديث قد كانت تسـير وفـق   عرالعربي الحمدارس الشَّ ت على أنهذه الأبيا تدلُّ    

  . مدرسة هي حلقة وصل لِما جاءت قبلها،و ما ستأتي بعدها أن كلو  خطى ثابتة،

    .31،ص  3مذكَِرات الشابي،الدار التونسية للنَشر و التوزيع، ط  -)1(

 .19،ص1970أغاني الحياة، الدار التونسية للنشر،  -)2(

 .23،ص1952أنين ورنين،المطبعة السلفية بمصر،-)3(
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  : عر المهجري الَش: رابعا  

أبناء  أفواج كبيرة من تاسع عشر ،و القرن العشرين هجرة شهد أواخر القرن ال   

  .البلاد العربية، و بخاصة سوريا، و لبنان 

فكان الباعث الأكبر إلى الهجـرة  " لقد دفعتهم إلى الهجرة العديد من الأسباب ؛    

هو إختلال الأحوال السياسية، والإقتصادية في السلطة العثمانية بفسـاد الحكومـة   

، وثقلـت   س العلـم درِ سادت الفوضـى ،و  والزمن،  حتى تضعضعالإستبدادية ،

  )1".(المعيشة 

   هجرة هذه الجماعات كانت فرارا من واقعهـم الألـيم ،   نفهم من هذا القول أن                                 

  .ون به مستواهم المعيشي ، الذي تدهور في أوطانهم نطلبا لعالم أفضل يحسو 

فـي   افأنشاو ،با للحريةو الجنوبية طل،مريكا الشمالية نزحت هذه الجماعات إلى أ  

ففي هذه العزلة النائبة حاول هؤلاء أن يبنوا لأنفسـهم  " بر عنهم ؛تلك الديار أدبا يع

   )2".(عالما من المثال

فبإنتقالهم مـن أوطـانهم   "المهاجر،نقل هؤلاء المهاجرون اللغة العربية الى هذه   

  )3(".نتقلت معهم لغتهم، وثقافتهم، وتراثهم، وآدابهاإ

غات يقابله إلتقاء في الثقافات ،و الحضارات ،فتكون ثقـافتهم  ا الإلتقاء في اللفهذ   

  .بهذا تلتقي فيها فيه العديد من الروافد 

أما "ذي أخذ عن الغرب ثقافته ،لقد كان لهذا أثر واضح على الشعرالمهجري ال    

4(."ه فيحيا على إشعاع الشرق ،وقلبه يختلج بنسمات الصحراء لب(  

ــديث،ج  -)1( ــي الح ــالم العرب ــي الع ــة ف ــات الدبي ــي، الإتجاه ــيس المقديس ــم 2أن ــروت دار العل ،بي
 .68،ص1967للملايين،

 .11،ص 1916، بيروت، دار النهضة  ،دبي المعاصرمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأ -)2(

 .72ص 1980، 3ط  ،محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب الهجري، بيروت دار الكتاب اللبناني -)3(

   .51،ص3جورج صيدح،أدبنا وأدباؤنا في المهاجر المريكية، بيروت ،ط -)4(
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تأثَر الشعر المهجري بالعديد من المدارس الشعرية العربية المتمثلة في المدرسة    

  .الكلاسيكية الحديثة،المدرسة الرومانسية ،مدرسة شعراء الديوان ،ومدرسة أبولو

المهاجر الأمريكيـة  انت مدرسة فقد ك"م بالآداب الغربية ؛رهتأث هذا بالإضافة إلى  

ر به الوجـه  خاذها مذهبا أدبيا تغيسية الغربية وإتر بالرومانلتأثى الأسبق المدارس إ

  )1(."التقليدي السائد في الشعر العربي 

    د أهـم يظهر هذا التاثر بالرومانسية الغربية من خلال الإهتمام بالَطبيعة التي تع 

لمخائيـل  "أوراق الخريـف  "ل على ذلك قصيدة وكمثا، المذهب الرومانسي ركائز

  :التي يقول فيها  "نعيمة

  ريتناثري ،تناث                     

  ظـريابهجة النـ                    

  يا مرقص الشمسِ                    

                    2(يا أرجوحة القمر(  

ر به عن وجهة نظـره فـي   ن أوراق الخريف رمزا يعبِجعل ميخائيل نعيمة م   

مـا  الداخلي، الذي تمثله صراعات النفس، و :دة بشقيهاالحياة، فكانت الطبيعة مجس

  .را عنه ومعبنعكاسا للداخل،يدور فيها مشاعر،وخارجي يكون إ

كانت لهم أول الأمـر  " لقد نحا شعراء المهجر بشعرهم إلى مناحي العالمية ؛فقد    

القـرى   والضواحي، وحون بعد ذلك في المدن، ثم ينز ع يلتقون فيها،مراكز للتَجم

  ) 3(."الأخرى 

 ،المكتب الجامعي الحديث" بين الأدب الغربي ،والأدب العربي "عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحديث  -)1(
  .15،ص 2000، 1ط

  .43،ص 1966، 6،دار العلم للملايين ،ط همس الجفون ،المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع بيروت -)2(

  .26،ص1963حسن جاد،الأدب العربي في المهجر،المحمدية،دار الطباعة، -)3(
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 ،ميخائيل نعيمة:هذه التجمعات كانت بداية التقابل الفكري لهؤلاء الشعراء مثل     

رج جبران خليل جبران ،رشيد أيوب ،عبد المسـيح حـداد ،جـو    ،إيليا أبو ماضي

 ،لشعر، و الأدبالمهجر مدارس ل سوا فيسليم الخوري ، وغيرهم ممن أسصيدح ،

من المـدارس   و غيرهما ،و العصبة الأندلسية ،الرابطة القلمية:ومن هذه المدارس 

  .الشعرية التي تسعى إلى التجديد في الشعر العربي الحديث 

  :شعراء الرابطة القلمية ):1

،تحت رعاية عبـد المسـيح    1920ة ست الرابطة القلمية في نيويورك سنتأس  

مت  ،وكان ميخائيل نعيمة مستشارها ،ضتولى جبران خليل جبران رئاستها .حداد

جبران خليل جبران ،ميخائيل نعيمة ،إيليا :الشعراء مثل  هذه المدرسة العديد من

   .أبو ماضي، رشيد أيوب،نسيب عريضة ،ندرة حداد

أبو شادي بعد هجرته إلى نيويـورك  إلى هؤلاء الشاعر أحمد زكي  كما إنضم    

  .،فكانت الرابطة القلمية ملتقى العديد من الأفكار في الشعر و الأدب 1936سنة 

ن أفكارها، بر عان حال الرابطة، و صوتها الذي يعوقد كانت جريدة السائح لس    

  .تنقل نشاطاتها، و جهودها في التجديدو  فكانت تنشر أشعارها، 

لميخائيل نعيمة أساسـا لمـذهبهم    "الغربال"ابطة القلمية كتاب خذ شعراء الرإت    

فيه أثار الرومانسية الغربية باتت الرؤي واضحة المعالم في الشـعر  و "الشعري ؛

  )1(."العربي الحديث 

هذا التأثر الرومانسي بالغربال يظهر من خلال المقاييس التي وضعها ميخائيـل     

  : نا النفسية  المتمثلة في والتي ربطها بحاجت  ،نعيمة للشعر

  .  74ص  2007ميديا للطباعة والنشر،والمذاهب الأدبية،ن:محفوظ كحوال  -)1(
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في النفس رغبة كبيرة للتعبير عن كل ما يدور فيهـا   لأن:الحاجة الى الإفصاح * 

ر عنه جبران خليل جبـران فـي   و الحب ،وهذا ما عب ،والفرح،من مشاعر الحزن

  :قائلا"مواكبه "

  ر ب في الحقل لا زهر ولا ثمرها       كالعششكال وأكثب في الناس أو الح   

  )1(ركثره للمدمن الخطيرضى و أ      ره   أيساح ل الرو أكثر الحب مث   

 ،فقد جعلها نعيمة شرطا ضروريا لنجاح العملية الشعرية:الحاجة إلى الحقيقة *   

فقال"الطلاسم "حقيقة الوجود في ر إيليا أبو ماضي عن رغبته في كشف و قد عب :  

  أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية

  أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الأتية

  لي ذات غير أني لست أدري ماهية

  )2(فمتى نعرف ذاتي كنه ذاتي ؟ لست أدري 

ح قضايا وجودية، يسـعى مـن خلالهـا إلـى كشـف حقيقـة       فالشاعر يطر     

لا يصـرعها  " ، فهو في صراع دائم مع الطبيعـة  هالوجود،والبحث عن حقيقة نفس

ب على عثره من عثراتها حتى تقيم في سبيله مرة حتى تصرعه ألف مرة، ولا يتغلَ

  )3(." ألف عثرة وعثرة

الشعرية أن يبحث عـن كـل    للشاعر في تجربته فلا بد :الحاجة إلى الجمال  *  

ماليا ،وهذا الجمال هو مـا  ق له غايته في الوجود ،و يمنح شعره طابعا ججميل يحق

  :، فقال "صدى الأجراس"طلبه نعيمة في قصيدته 

  . 32ص،1985، 2نازك سابا يارد ،بيروت ،مؤسسة نوفل ،ط:ت -)1(

 .214ديوان أبي ماضي،بيروت ، دار العودة، ص -)2(

 .15،ص 1964دار صادر،  ،، بيروت  1921مجموعة الرابطة القلمية لسنة :-)3(
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  ـنييوكي خلَّباالله شك

  )1(ني حدي ذا الَصوت يناديو

ما هو جميل في هذا الوجود ،ولا يـدع  الفرصـته    فهو يسعى إلى التمتع بكل   

  .لشكوكه كي تقطع عنه هذا التمتع بهذا الجمال 

فقد سعى شعراء الرابطة القلمية إلى الإهتمام بالتجديـد  :لى الموسيقى الحاجة إ*  

ينهم تحمل معاني موسيقية ؛فهذا رشيد أيـوب  الإيقاعي إلى درجة أنهم جعلوا دواو

  ":قصري"فيقول في قصيدة "أغاني الَدرويش"يعطي ديوانه إسم 

   ودقبة الزرقاء منذ الوجفي ال     ال  ب المجقصري بناه الوحي رح       

  )2(دودز القا حبذا منكن هي          ال  رقصن فيه يابنات الخيفأ        

  :د الموسيقى في مواكبه فيقول جبران يمج وهذا جبران خليل    

  الوجود فالغنا سر         ي  أعطني الناي وغنَّ                

  )3(بعد أن يفنى الوجود     قى       اي يبوأنين النـ               

و التي جعلهـا مقياسـا   " الغربال" هذه المقاييس التي وضعها ميخائيل نعيمة في   

يمتثلـون لهـذه    القلميـة  قه ؛ فقد كان شعراء الرابطةالشعر، و تفو ةديقيس به جو

                                             فقد كانت الرابطة القلمية ثورة فكريـة ، " المقاييس ،و يجعلونها الإمام في شعرهم؛

ل ، و طـو و عمق التجربة ،بيانية ،مذهبها أقرب إلى الرومانسية ،لكن التصوفو 

سـتويات العلـم و الفلسـفة    ل منه علـى م يط لى مستوى  عالٍالتأمل رفع أدبها إ

  )4(."العالمية

  .37همس الجفون،ص-)1(

  . 08م،ص1928نيويورك، -)2(

  .45ص-)2(

  .226جورج صيدح ،أدبنا و أدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص -)4(
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لذي جمع مـا بـين   ا ضح لنا قيمة شعر الرابطة القلميةمن خلال هذا القول تت    

و هذا ما منح أشعارها  ،الناتج عن عمق التجربة التأمل و ،والتصوف ،الرومانسية

  .صفة العالمية 

                          الحملة العنيفة على اللغـة " عتمدت فيها على لت الرابطة القلمية ثورة فكرية إمثَ  

  )1(."الدين ومقومات المجتمع العربي و 

لـذي  يطلبون من خلالـه واقعـا مغـايرا للواقـع ا    ا أشعارهم منطلقا فقد جعلو   

اللغة التقليديـة فـي الشـعر، والأخـذ مـن      "عاشوه،لهذا فقد دعوا إلى التحررمن

  )2".(بيعة،و الوجودانسية،وما يجري فيها من ألم،وتأملات في الطومالر

  :شعراء العصبة الأندلسية ):2

 ـ    سـان  "ي الجنـوبي فـي مدينـة    قامت هذه المدرسة في المهجـر الأمريك

،ثم خلفه فيما بعد الشـاعرالقروى،  "ميشال المعلوف"البرازيلية تحت رئاسة "باولو

  .وشفيق المعلوف

    إليها العديد من الشعراء  م، و قد إنضم 1932الأندلسية سنة تأسيس العصبة  تم

  .فوزي المعلوف ،رياض المعلوف ،إلياس فرحات ،و غيرهم : نذكرمنهم

                      فقد إرتفعوا بمسـتواهم الفنـي ،  "زان ؛شعر هذه المدرسة بالهدوء، و الإتسم تَّإ   

رقة الغنائية الحلوة ،و سموا بها من التلاعـب  اعوا فيها الموسيقى العذبة، و الأشو 

  )3".(اللفظي، و الزخرف الشكلي

وسـيقي، و تسـعى إلـى    بالجانب الم هذه المدرسة كانت تهتم نفهم من هذا أن    

ما فيه من عذوبة الكلمات ،وحسن التجديد فيه ،وما تسميتهم بالعصبة الأندلسية إلا لِ

  .الإيقاع 

  .114أنور الجندي ،خصائص الأدب العربي ،دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر ،ص -)1(  

  .292ص ،3شوقي صيف،فصول في الشعر و نقده ،دار المعارف ،ط -)2(   

  . 437حسن جاد ، مرجع سابق ذكره،ص -)3(   
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ذات " لكن هذه الإشادة بالشعر الأندلسي لا تعني عدم التجديد؛ فهـذه المدرسـة      

 وا إليها بـروجهم التجديـدي ،القـوي   أصول قديمة إلا أن شعراء المهجر قد أضاف

 )1(."إضافات جديدة 

رهم تـأث  من خـلال تظهر ملامح الشعر الأندلسي في أشعار العصبة الأندلسية     

أو اللعب بعدد التفاعيل على أن يخضع كـل  ،التنويع في القافية "  فيبالموشوحات 

   )2".(ذلك لنظام ثابت

على نظام موسيقى ،فجعلها  "بساط الريح "لته في مطو" فوزي المعلوف "  تمدعإ   

لغز الوجود ،في هيكل الذكرى ،بـين المهـد   : تتكون من سبعة أناشيد هي كالأتي 

وكل نشيد منها يحتوي على أربعة عشرة بيتا ، اللحد ،يوم مولدي ،بسمات ، دموعو

  .فقد جعله يتكون من بيتين " العذاب " أما النشيد الأخير بعنوان 

،فيحلق بـين  ينتقل فوزي المعلوف في هذه المطولة الشعرية بعيدا عن الأرض    

من الناس و الحياة بعد أن عاش م لنا موقفه الأرواح ،ثم يقد الكواكب ، والنجوم ، و

  .فيحاول أن يقارن ما بين العالمين  ،في عالم الأرواح

نالت هذه المطولة شهرة عالمية، فترجمت إلى العديد من اللغات ؛إذ ترجمهـا الـى       

، وإلى البرتغاليـة    Fransisko vila Spaza" فرانسيسكو فيلاسبازا"الإسبانية الشاعر 

 Jorg" جورج كفـن  . وإلى الأنجليزية   "Suprinnou"وبرينو س" الشاعر البرتغالي 

koven  "  والى الألمانية الدكتورة كميفمـاير " D.Kamivmayer "   وإلـى الروسـية "

، وإلـى  " Baktim" وإلى الرومانية بـاختين  "  krotchkomesky" كروتشكومسكي 

  . فايز عون/ الفرنسية د

 

  . 186،ص1957 ،عر المهجر، دار الفكر العربيمحمد مصطفى هدارة ،التجديد في ش -)1(

  .352،ص1967أنس داود ،التجديد في شعر المهجر ،القاهرة ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،-)2( 
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ستوحاها من خبر أتـت بـه الصـحف    إالتي " ليليت" أما رياض المعلوف فقد كتب    

أثار العقود مـا قبـل    " أور" نة البغدادية تقول بأن أحد رجال البعثة الأثرية وجد في مدي

  )1( .بليليت قبل حواء -عليه السلام -وهي تكشف زواج سيدنا أدم ؛التاريخ 

فلبست جلد "ار الغيرة في قلبها ت ندبفحواء لى ل عنها إدم تحوعندما رأت أ "ليليت "و  

 ـ فـي إ  مة ،التي كانت سـببا  دم التفاحة المحرأن تطعم أعملت ، وفعىالأ ن خراجـه م

 )2(."الجنة

عشـرة بيتـا علـى    ن مـن أربعـة   تتكون الملحمة من تسعة أناشيد،وكل نشيد يتكو    

ن من ثلاثة أبيات على مجزوء الرمل،و الثاني من أحدا عشرة بيتـا  الأول يتكو:مقطعين

  .على بحر المجتث

  :" العصفور الأعمى" بعنوان أخرى يقول رياض المعلوف في قصيدة     

  ميها العصفور هوهمك أي    بك في الهوى هذا عذابي    عذا          

  )3(لها من حصرة وجدوى وظلم    سقطت من الغصون وكنت تشدو          

ضحية سوى ى،و لم ينل من التخذ الشَاعر من العصفور رمزا للمحب الذي ضحإتَ      

  .نكران الجميل

في قصائده " القروي" ة؛ ومن ذلكعمد شعراء العصبة الأندلسية إلى القصص الشعري     

  " . الربيع الأخير" ،" حضن الأم "،" السمكة الشاكرة "،  "البلبل الساكت"التي بعنوان 

ر بصـورة مباشـرة عـن    التي تعب" كان الشاعر القروي يميل إلى القصيدة الغنائية     

  )4".(نية والقوميةالمشاعر، وتغلب عليها اللغة الخطابية الرنانة،وبخاصة في قصائده الوط

معها من ،لهذا سنتعامل هذه الأفكار غير مقبولة من الناحية الدينية؛إذ لا يوجد نص ديني يثبت صحة هذه المقولة -)1(
  . الناحية الأدبية فحسب دون أن نبن عليها إعتقادنا

  .99،ص1955 ،رياض المعلوف ،زورق العباب ،بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر -)2(

   .39زورق العباب،ص -)3( 

  . 148،ص1993، 1صابرعبد الدايم ،أدب المهجر ،مصر ،دار المعارف ط -)4(
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طلـق  ل رمزا لحبه الحرية ،وهذا عنـدما أ من البلب" البلبل الساكت "خذ في قصيدة تَإ    

  .ه سراح البلبل الذي حاصرته الثلوج بعدما كان طليقا فكادت تقضي علي

   ضا عن حب فتاة أنجليزية ه القومية ،ومن ذلك قوله معرِرف القروي بنزعتع:  

  ادــادى قبل سعـلكنت سعلو لم تكوني فرنجية                     

  )1(ؤادـي الفي الهوى ،عريعربو لكني عربي المنى                    

 ومن ذلك؛إعتمد شفيق المعلوف في العديد من قصائدة على أسلوب الحوار القصصي    

  :التي يقول فيها " مشهد صيد"قصيدة له بعنوان 

  )2(مقصدا  زوتخذل مظلوما وتعتَ      فقلت لنفسي كيف تنصر ظالما          

    .لك على الحوار ،و الجانب النفسيخذ من الكلب رمزا للفتنة ،معتمدا في ذلقد إتَ    

حدث فيهـا عـن   لإلياس فرحات التي يت" الراهبة "ومن قصصهم الشعرية أيضا    

فاشلة، فدفنت حبها لخدمة الدير ،و فجاة ترى زهـرة   راهبة عاشت تجربة عاطفية

  . على الجدار، فتسقط نفسها على هذه الزهرة ، وتراها حبيسة مثلهاأمحبوسة في 

هذه أهم المبادئ التي التي تيتميز بها العصبة الأندلسية ،و ما يلاحظ عليها أنها كانت     

لنفسي، والإيقاعي بالدرجة الأولى، مع الإعتناء بقواعد اللغـة، و الحفـاظ   تهتم بالجانب ا

  .عليها ،و التجديد في الشعر 

  

  

  

  

  .786ص  1971،الجمهورية العربية الليبية ،وزارة الدولة،1رشيد سليم الخوري ،ديوان القروي ،ج -)1(

  .146،ص 1951زهرة عبير ،بيروت ،دار الأحد ، كلَّل -)2(
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و العصبة الأندلسـية ؛فقـد    ،ر مدارس الشعر المجهري على الرابطة القلميةلم تقتص   

سها أحمد زكي أبو التي أس" رابطة منيرفا"ذكر منها ظهرت مدارس أخرى في المهجر ن

صفية أبـو الشـادي   :،وكان رئيسها ،وقدضمت كلا من  1948شادي في نيويورك سنة 

الحاج ،لكن هذه المدرسة لم تدم طـويلا ،   ، ونعمة االله" الأغنية الخالدة " صاحبة ديوان 

   ."جورج صيدح "برعاية  1949في الأرجنتين  سنة " يضا الرابطة الأدبية كما ظهرت أ

التي ضمت العديـد  و  ،هذا بالإضافة إلى النوادي الأدبية التي كانت تقام في المهجر    

  .رين فيها عن رعبتهم في التجديدمن أشعارهم معب

  :الشعر المهجري  خصائص -)3    

على الرغم من  ما بين مدارسه دري بالعديد من المميزات التي توحيتميز الشعر المهج   

ومن هذه الخصائص   ،د مبادئهاتعد:  

نابع من الحياة ،ومن التجربة الحارة ، صنيعة " فهو ؛يتميز شعرهم بالواقعية :الواقعية  *

   )1(."البث الحميم

د لأنه يحمل معاني متعـددة بتعـد  ؛د القراءات شعر المهجري متعدال:توليد المعاني *  

                                              ،فيها الكثير من الحيويـة  " شعراء المهجر لغة جديدة  ستخدم،لهذا فقد إتجارب أصحابه 

  )2( ."والقدرة على التعبير ،الإيحاءو 

الحجـر  :"بي ماضي التي جاءت حافلة بالرموز مثلو من ذلك قصائد إيليا أ: مزيةالر*  

  ".،التينة الحمقاء"الصغير

  

  .18،لبنان،ص4جوزيف الخوري طوق،موسوعة الأديب العملاق ميخائيل نعيمة،ج -)1(

  .116ص  ،2002والنشر التوزيع  ةعاالسعيد الورقي ، لغة الشعر الحديث ،دار المعرفة الجامعية للطب - )2(
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 ،ساسا في نجاح أشعارهمالنفس وجعلوا ذلك أ المهجر عن اءرشعرعب:الطابع النفسي  *

ن نلتمس نوعـا  ع صوت الشاعر الداخلي ،كما يمكن أفيسم" ؛وصدق تجربتهم الشعرية 

  )1".(جديدا من التشاؤم

شعارهم حافلة بالطبيعة و الخيال ،و الصدق العاطفي ومن كانت أ: الطابع الرومانسي  *

  :معبرا عن الموت  ذلك قول رياض المعلوف

  ؟عين الربيين بل أأف      وع   وريقات تبللها الدمـــ           

           ولا يخشى أن تبق أالروابي         رها الهوى علىيبعث2( م تضيع(  

  :التي يعبر فيها عن حبه للطبيعة " نجم الليل "و كذلك الياس فرحات في قصيدة    

  دةزاتها خامهناك مي  ى الغاب حيث الشروف   لإ حنأ                

  )3(دة قرب الوفاء مائ    لى حيث لا يجلسن الغدرإ حنأ                

و الحديثة ،و كانـت  ،تاثر شعراء المهجر بالفلسفة الغربية القديمة  :الطابع الفلسـفي   *

مدارس المهجريـة  و المعرفية، و من ال،و النفسية ،أشعارهم بحثا في القضايا الوجودية 

فلسفية في صحابها العديد من القضايا الالتي طرح أ "الرابطة القلمية"فلسفة التي تاثرت بال

نها في محاوراته ،وهذا مـا  فكار أفلاطون التي ضمقالب شعري ،فكان تأثرهم الكبير بأ

شـعر  وسنحاول دراسته من خلال البحث عن العلاقة ما بـين الفلسـفة الأفلاطونيـة ،    

لأفلاطونيـة ؟و كيـف ظهـرت فـي     ما هي موضوعات الفلسفة ا ذنإ.ة القلمية الرابط

الرابطة القلمية ؟ومن هم شعراء الرابطة القلمية الأكثر تاثَرا بالفلسـفة الأفـلا   أشعار

  و ما سبب ذلك؟طونية ؟

  

اسات الوحـدة  سلمى الخضراء الجيوسي لؤلؤءة ،الإتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث، بيروت ،در -)1( 
  .110ص  2011، 1طالعربية ،

  .9،ص1974فرام ،أغمائم الخريف ، مطبعة مار  -)2( 

  .16،ص1952أحلام الراعي ،سان باولو ، -)3( 
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  ة فلاطونفة الأالفلس:ل ول الأالفص  

  ون فلاطاورات أمح:أولا     

   مؤلفات مرحلة الشباب-1    

   مؤلفات مرحلة الكهولة-2     

   فترة الشيخوخة مؤلفات-3     

  .فلاطونية قضايا الفلسفة الأ :ثانيا   

  .نظرية المثل  -1      

  .معنى المثال -أ           

                         فلاطون مبادئ نظرية المثل عند أ  -ب             

 أفلاطونمصادر نظرية المثل عند  -ج            

     2-طون فلاات الألوهية عند أة الذَقضي  

  فلاطوني براهين وجود الإله الأ  -أ            

  فلاطوني صفات الإله الأ-ب            

  فلسفة الوجود -3     

  فلسفة الجمال  -4     

  فلاطونيالمجتمع الأ-5    

  فلاطونية ملامح الفلسفة الأ:ثالثا

 .فلاطونية المكانة التاريخية للفلسفة الأ:رابعا
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  :فلاطون محاورات أ:أولا   

 ننجزم بـأ  هذا لا يجعلنا نأ لاَسوف يوناني وصلتنا مؤلفاته كاملة،إل فيلويعد أفلاطون أ 

 ـثبت النقد التاريخي ،أأفقد  "؛ ليهنسبتها إ سمه تصحت عليها إكل ما وصلنا من مؤلفا ه نَ

ة عدة محاوراتثم 1(."ها ليست له نَبت إلى أفلاطون ،وقد ثبت أمنقولة نس(  

 ـثنا بد أن يكون الدارس للفكر الأفلاطوني واعيا أفلا      ،ات أفلاطـون ء دراسته لمؤلف

  .ليه تها إخو الفلسفة على صحلى ما تعارف عليه مؤرإ جهنتَّ نبد أ،لاوحتى نتفادي الخطأ

وهـي  ليه ،على أنها منسوبة إفق التاريخ الفلسفي تَّددت مؤلفات أفلاطون التي إلقد تع   

و تتمثل في)2(.حل حياتهعة عبر مراموز،:   

أن لهذا فقد سعى إلى كان فيها قريبا من أستاذه سقراط ، : مؤلفات مرحلة الشباب -1  

  .هام، كما تولى مسؤلية الدفاع عنه،ومنهجه الفلسفي، وما لقيه من إتَّورحياتهيص

  

سـكندرية ،دار  لـى افلاطون،الإ إس ة اليونانية من طـالي ،الفلسف1تاريخ الفكر الفلسفي ،ج، ريان محمد على أبو -)1( 
  .147،ص  1982، 4ط ،الجامعات المصرية

،كان مولده فـي مدينـة   347في سنة وتو قبل الميلاد ، 427فلاطون في شهر ماي أولد  :فلاطون حياة أ -)2(
ب بـأ  قثم لَ،" Aristokles" رسطو قليسأ"سمه كان إ نواة أيزعم قدماء الر..ثينا التي لا تبعد كثيرا عن أ"إيجينا "

 ،عتزازه بنسبه فـي محاوراتـه  إ سرة شريفة النسب ،وراح يبثُّفي أ عاش  ،"عريضة الجبهة" ويعني فلاطون ؛
خويه ،وكذلك لان إسمي أسمان يمثَّهذان الإوفي الجمهورية ،  "ديمانتوس أ"و ،" غلوكون "سم ومن ذلك أنَه ذكر إ

 ،لعاب الرياضـية الأالموسيقى ، ،الهندسة ،الغناء،  تابة ،الحساب القراءة ،الك:تعلم في طفولته . "خاله""خرميدس "
كف عن " سقراط "ستاذه من التمثيليات ،لكنه عندما قابل أو كتب العديد " هوميروس"و التصوير ،كما حفظ شعر 

                                                                               لثالثـة لـى ا مة العسكرية من سن الثامنة عشرة إلى الخدالتمثيليات التي كتبها ،بعدها إنتقل إ حرققول الشعر ،وأ
                                                                            ،" هيليوبـوليس "لى مصر، ومكـث فـي   دم أستاذه سقراط؛ فسافر إعلا بعدما أُفلاطون متنقَعاش أ.العشرين و 
يوجد معبد الشمس العظيم ،ثم رحل إلى شمال أفريقيا وبعدها حيث كان ؛ليوم ا ا"بعين شمس"، المعروفة "منفس"و

شتراه أحد بثلاثين إفأمر ببيعه في سوق العبيد ،ف"سوسديوني"الطاغيةالملك  طاليا غضب منهجنوب إيطاليا، وفي إي
شتراه، فأعاده إليهم إلرجل الذي ع أصدقاؤه هذا المبلغ، و أرسلوه إلى اميناي، ثم أرسله الى أثينا، و لما عاد  جم

الأربعين؛ وهي أول ،وأقدم جامعة  ها في سنأأشن،فاشترى أفلاطون بهذا المبلغ البستان المجاور للأكاديمية التي 
أحمـد فـؤاد   : لمزيـد مـن المعلومـات  أنظـر    . في العالم ،و قد ظلَ يشرف عليها طـول عشـرين عامـا    

  .12، 11، 10، 9الأهواني،أفلاطون ،ص
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ر فيها محاكمة سقراط،والدفاع عنه ،وقد التي يصو" دفاع سقراط:"هذه المحاورات هي   

ه مع بعض أصدقائه لقبول الغرامة المالية، ثـم محـاورة   ذكر نفسه فيها عندما أخذ يحثُّ

وتـدور حـول   "فرونأوطي"ح فيها كيفية الخضوع لقوانين الدولة ،و التي يوض"أقريطون"

في العلاقـة بـين   "ألقييادس"موضوعها علاقة العلم بالعمل،و"هيباس الأصغر"التقوى ،ثم 

حول "لاخيس"في الفضيلة، و" خرميدس"و الجمال،حول "هيباس الأكبر"العدالة والمنفعة،ثم 

ح فـي شـر  "أيون"لجدلي،ثم ن الف حول"بروتاغوراس"،وعن الصداقة" ليسيس"الشجاعة،و

 ـ"جورجياس"روس،وإلياذة هومي ح فيهـا خطـورة الفـن علـى الأخـلاق، ثـم       ليوض

  .التي تحدث فيه عن العدالة وعن صفات الجمهورية التي يطمح إليها"الجمهورية"

تمدة من القاموس ساضيع محول موتدور  نها في مجملهاا نلاحظ أمه المحاورات كهذ   

ا لأستاذه فلاطون مخلصد كان أفق"؛فكار السقراطية ،وهذا القاموس مستمد من الأالأخلاقي

  )1(."على نهجه اسائرو  سقراط،

  :محاورات فترة الكهولة-2  

التي يتحدث "أقراطوليس"ورات هذه المرحلةالقد تأثر فيها بالفيثاغوريين،و من مح  

تـدور  " فيدون"وو موضوعها المعرفة، " مينيون"ثم  ،فيها عن اللغة،و نظرية المثل

،  يتحدث فيها عن الحـب الإلهـي،و فلسـفة الجمـال    " بةالمأد"حول خلود الروح، 

" بارمينـدس "عن الحياة الفلسـفية،و " أوتيديموس"عن خطبة الرثاء،و "منكسينوس"ثم

  .عن الحب"فايدروس"عن العلم،و" تيتانوس"تحدث فيها عن المنطق، و

لقد كتب أفلاطون هذه المحاورات بعدما عاد من سفره من إيطاليـا الجنوبيـة،      

                                                           نشاء الأكاديمية، وما يلاحظ على هذه الفترة أنه قد إتَجه فيهـا إلـى المنطـق،   وإ

المرحلة الجدل،و الموضوعات الخاصة بالميتافيزيقا، وكانت موضوعاته في هذه و 

  .أكثر من الفكر الفلسفي ؛لأنها إتجهت إلى العلم الرياضيصعوبة،والجفافلسم باتتَّ

 .22أحمد فؤاد الأهواني ،أفلاطون ،القاهرة ،دار المعارف ،سلسلة نوابغ الغرب ،ص -)1(  

  



 

 
39 

  :مؤلفات فترة الشيخوخة-3  

 ـ     عة،فأخذ يلاحظ على مؤلفات هذه الفترة أنَها إتَجهت إلى الجـدل بصـورة واس

فنا ببعض المسائل يعر"السياسي"ود،و اللاوجود،و فيعن الوج"السفسطائي"ث فييتحد

،ثم حاول أن يجد لها إجابة فـي  "الجمهورية"الفلسفية التي كان قد طرح بعضها في

ث عـن  تحد"طيماوس"عرض للذة، وأنوعها،و في "فيليبوس"فيو هذه المحاورات، 

ث عـن المثـل الإنسـانية،و آخـر     تحـد "يسأقريتـا "الوجود،وكيفية الخلـق،وفي 

ل الدستور الذي أراد أفلاطـون  ي عشرة مقالة تمثَّيشتمل على إثن ؛ و"القوانين"كتبه

  .وهو الكتاب الوحيد الذي لم يشر فيه إلى سقراطوضعه، 

؛أي "رابوعات"في  هاترتيب متد تفكيره الفلسفي ،وقد م المحاورات التي تجسهذه هي أه  

يد ،وقد ظهرت في سبيل  ترتيب هذه المحاورات العد أربعة محاورات مجموعة تضم كل

 ـ ترتيب:من الدراسات من بينها  ،ترتيب لوب،ترتيـب  هتيلور،ترتيب برييه،ترتيب بودي

هم ترتيبه الخاص به من ،ولكلموفيرولار،ترتيب دري ترتيب ،أورينم،ترتيب ليتوسلافسكي

حه فيما يأتيوهذا ما سنوض:  

  :موضوعها، وزمان الحوار بالتَقريبو ،قائمة بترتيب المحاورات

ترتيــب   يهدترتيب بو  ترتيب برييه  الحوار زمان  ضوع المحاورةمو  ترتيب تيلور  
  لوب

  أوطيفرون  هيباس الصغرى  بروتاجوراس  428  في الجمال  هيباس الكبرى  1

  في الحق   هيباس الصغرى  2
  الباطلو

  الدفاع  بياس الأولىقلأ  أيون  327

3  
  

  أقريطون  الدفاع  الدفاع  405  في شعر هوميروس  يونإ

  فيدون  أوطيفرون  أقريطون  387  ثاءالر ةخطب  منكسينوس  4

  فايدروس  أقريطون  أوطيفرون  322  في العفة  خرميدس  5

  وسنتيتا  هيباس الكبرى  خرميدس  ؟422  في الشجاعة  لاخيس  6

  طائيسسفال  خرميدس  لاخيدس  ؟422  في الصداقة  ليسيس  7

  السياسي  لاخيس  ليسيس  ؟430  في اللغة  وسلأقراطي  8



 

 
40 

  

  في الحياة   أوثيديموس  9
  سفيةالفل

  فيلابوس  ليسيس  هيباس الكبرى   421

  في الأخلاق   جورجياس     10
  والسياسية

  ن أيو  بروتاجوراس  هيباس الصغرى  422

  في أ ن العلم  مينيون  11
  تذكَر

  سلاخي  جورجياس  بيادس الأولىقأل  402

  جوراسابروت  مينيون  جورجياس  399  في التقوى  أوطيفرون  12

  منكسينوس  فيدون  نمينيو  399  دفاع سقراط  الدفاع  13

  الخضوع  قريطونأ  14
  لقوانين  الدولة

  أوثيديموس  المأدبة  منكسينوس  399

  في خلود   فيدون  15
  الروح

  ليسيس  فايدروس  أوثوديموس  399

  المأدبة  أيون  الجمهورية  415  في الحب  المأدبة  16

  جورجياس  منكسينوس  فيدون  435  في السفسطائي  بروتاجوراس  17

  المدينة في  الجمهورية  18
  الفاضلة

  أقراطيلوس  أوثديموس  المأدبة  421

  ،311بين   في البلاغة  فايدروس  19
404  

  بارمنيدس  أقراطيلوس  فايدروس

  
20  

  هيباس الكبرى  الجمهورية  أقراطيلوس  399  نظرية المعرفة  تيتانوس

21  
  

  هيباس  بارمنيدس  وسنتيتا  450  في المنطق  بارميندس
  الصغرى

  طيماوس  تيتانوس  بارمنيدس  399  يفاتفي التعر  السفسطائي  22

  أقريثياس  فسطائيسلا  فسطائيالس  399  وظيفة السياسي  السياسي  23

  قليطوفون  السياسي  السياسي  422  في اللذة والخير  فيلابوس  24

  صلأفي   طيماوس  25
  العالم

  منكسينوس  فيلابوس  طيماوس  321

  صلأفي   يثياسأقر  26
  نسانالإ

  الرسائل  طيماوس  أقريثاس  421
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  في تنظيم  القوانين  27
  المدينة

  الجمهورية  قريثياسأ  القوانين  ؟

  ملحق رياضي  ملحق القوانين  28
  القوانين

  القوانين  القوانين  ملحق القوانين  ؟
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 :)1(ينقائمـــــــة بترتيـــــــب بعـــــــض المختصـــــــ
Arnim Lutoslawski.Raeder.Ritter.Wilamowiz 

   

 

 

Ross sir DavidPlato’s Theory of ideas.1951.p2. عن كتابنقلا -)1(   

 

 

  ترتيب   ترتيب أورينم  
  يسكيليتوسلاف

  مختصر إسم   ترتيب ولاموفير  ترتيب ريتر  ترتيب ريدر
المحاورة بالأنجليزية

  Ion  أيون  هيباس الصغرى  الدفاع  الدفاع  -  01
  Hipp-mi  هيباس الصغرى  -  أيون  -  أيون  02
  هيباس   -  بروتاغوراس  03

  الصغرى
  Prot  بروتاجوراس  لاخيس

  Apol  الدفاع  بروتاجوراس  لاخيس  أوطيفرون  لاخيس  04
  Crit  أقريطون  خرميدس  خرميدس  أقريطون  الجمهورية  05
  Lach  لاخيس  أوطيفرون  أقريطون  خرميدس  ليسيس  06
  Hipp-ma  -  الدفاع  هيباس الكبرى  -  خرميدس  07
  Lyais  ليسيس  أقريطون  بروتاجوراس  لاخيس  أوطيفرون  08
  Charm  خرميدس  جورجياس  جورجياس  بروتاجوراس  أوثيديموس  09
  Euthyph  أوطيفرون  هيباس الكبرى  منكسينوس  -  اسجورجي  10
  Gorg  جورجياس  أوثيديموس  أوطفرون  مينيون  مينيون  11
  Menex  منكسينوس  أقراطيلوس  مينيون  أوثيديموس  هيباس الصغرى  12
  Meno  مينيون  مينيون  أوتيديموس  جورجياس  أقراطيلوس  13
 Corat  وسأقراطيل  منكسينوس  أقراطيلوس  )أول(الجمهورية  المأدبة  14
 Enthyd  أوثيدموس  ليسيس  ليسيس  أقراطيلوس  هيباس الكبرى  15
 Phaedo  فيدون  المأدبة   المأدبة  المأدبة  فيدون  16
 Symp  المأدبة  فيدون  فيدون  فيدون  أقريطون  17
  الجمهورية  18

)2-10(  
  الجمهورية

)2-10(  
 Rep  الجمهورية  الجمهورية  الجمهورية

 Haedr  فايدروس  يدروسفا  فايدروس  فايدروس  تياتوس  19
 Parm  تيتانوس  تيتانوس  تيتانوس  تيتانوس  بارمنديس  20
 Theaet  تيتانوس  بارميندس  بارميندس  بارمنيدس  فايدروس  21
 Soph  السفسطائي  السفسطائي  السفسطائي  السفسطائي  السفسطائي  22
 Pol  السياسي  السياسي  السياسي  السياسي  السياسي  23
 Tim  طيماوس  طيماوس  وسفيلاب  فيلابوس  فيلابوس  24
 Critias  قريتياسأ  اس يقريتأ  طيماوس  طيماوس  -  25
 Phil  وسبفيلا  فيلاوس  اسأقريت  أقريتياس  -  26
 Laws  القوانين  القوانين  القوانين  القوانين  القوانين  27
  - -  -  ملحق القوانين  -  -  28
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  :فلاطونية قضايا الفلسفة الأ:ثانيا   

الـذات  ،نظرية المثل :ا تتمثل فيحول مجموعة من القضايلأفلاطونية ا تدور الفلسفة    

 ـ، فلسفة الجمال، القوانين، ،المجتمع فلسفة الوجود،لوهية الأ حها وهذه القضايا سنوض

  :تي أفيما سي

  :نظرية المثل -1   

 ،هـا حقَ ثل أساس الفلسفة الأفلاطونية ،لهذا إستوجب علينا أن نمنحهال نظرية المتشكَّ  

  :هم مبادئها ،و أالنظرية تعرف على معنى المثال ،ومصادر هذه نف

  :معنى المثال -أ  

 ـ  صورة الشـيء "ن المثال يعني في المعجم الفلسفي لجميل صليبا بأجاء    ل الـذي يمث

 ،يضاح القاعدةه ،أو الجزئي الذي يذكر لإرعلى مثلالنموذج الذي يقرأو ،لب،والقاصفات

  )1(."ملى فهم المتعلَّوإيصالها إ

ن المهـم  ؛لأدة شكالا متعدخذ أو يتَّ ،ن المثال شيئ عامأنفهم من تعريف جميل صليبا   

  ."التبليغ"عنده هو القيام بوظيفة 

نجد ثلاثـة  نجليزية ففي الأ؛لاحات طصأخذ هذا المعنى في اللغات الأجنبية عدة إلقد    

ت في اللغـة  ستعملقد أ "Idea :"خيرة ،وهذه الأ،Tupe Form. . Idea :مصطلحات

الذي يحمل  "Form"كما نجد في الفرنسية مصطلح ،"الفكرة "يضا للدلالة على اليونانية أ

  ." الهيئة "  معنى

انية العادية في اللغة اليون" دياإي"و أ"إيدروس  "لفظة "ن أنجد فلاطون أ وإذا إنتقلنا إلى    

كل الذي لدى لت بهذا الشو غالبا ما أستعم،"طريق"أو،"شكل" أو،"هيئة"ببساطةكانت تعني 

  )2".(أفلاطون نفسه

  .240،ص1محمد علي أبو ريان،تاريخ الفكر الفلسفي،ج -)1(

2( )  - Ritche (David.G) plato London t. t Clark 2 edd 1925p87 . 
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ففـي تصـوراتنا الكليـة    "؛ة المثل كلي  ن مرة على أنلقد أكد أفلاطون في أكثر م     

  )1(" .المثل"سم إفلاطون أعليها  طلقأي تختزن تلك الجواهر الت

موجودة في تصوراتنا الكلية فهي تحمل  -ينا عند افلاطون أكما ر - فما دامت المثل    

  .؛أي أنَها لاتتغير، ولاتفنى الثبوت، والأزليةمعنى 

  :فلاطون ثل عند أمبادئ نظرية الم-ب   

فكاره ل بالعديد من المصادر التي كانت أساسا لصنع أفلاطون في نظرية المثر أثَلقد تأ   

ف على مصادر هذه النظرية عند أفلاطون لابد تعر ن،وقبل أن هذه القضية أالفلسفية بش

  .ن نتعرف على المبادئ التي بناها عليها أ

المرحلـة  :رت بمـرحلتين  طـون يجـدها قـد َ   فلامثل عند أع لنظرية الن المتتبإ     

  :زت بها مرحلة خصوصياتها التي تمي لكلَّ و ، الأفلاطونية المرحلة و ،السقراطية

  *قراطية المرحلة الس:  

ار في البحث فكق هذه الأن يطبفأراد أ ،بأفكار سقراط  راثَمتأكان في هذه المرحلة لقد   

كالعفة التي طرحهـا فـي    قضايا أخلاقيةلى جه إتَّإذا فقد له ه ،عن ماهية المثال ،و أسس

هيبـاس  "والجمال في ،" يسلاخ"والشجاعة في  ،" " أوطيفرون"والتقوى في ،"خارميدس"

          ." الأصغر

 ،ها علـى التقـوى  ب ليدل" Idea"لفظة " أوطيفرون"ستخدم أفلاطون في محاورة لقد إ    

 ،أو ثلاثة ،ثليناليك أن تضرب لي للتقوى مإر أني لم أطلب كَّتذ:"على لسان سقراطفقال 

ثمة بل أن تشرح الفكرة العامة التي من أجلها تكون الأشياء التقية كلها تقية ،ألا تذكر أن 

  )2(."اقيت  يوالتق جر فاجراافكرة واحدة من أجلها كان الف

__________________ 

1 ( )-colleston (F) History of philophy vol1Greece and Rome part I Image.Books .A Division 
of double day and company Inc. Garden City New york 9th Printing 1962p190. 

  .19،ص1922فلاطون ،مطبعة لجنة التاليف و الترجمة والنشر،أزكي نجيب محمود ،محاورات :ت -)2( 
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لم على لسانه للبحث عـن  سقراط ،فتك فلاطون قد حذا حذوأ ننفهم من هذا القول أ     

  .للبحث فيه  وى التي تمثل جزءا من القاموس الأخلاقي الذي سعى سقراطماهية التق

لتحديـد دلالات   "Eidos"و ،"Idea"فلاطون في هذه المرحلة لفظتين أ ستخدملقد إ     

سـتاذه  ر فيها بأثَأنها تدور حول موضوعات أخلاقية تأ ق جميعها فيمثل عديدة لكنها تتفل

 كان فيها محاكيا أكثر منـه نه لأ ؛فلاطونية،فلم تظهر عليها سمات الشخصية الأسقراط 

  .مبدعا 

  :فلاطونية المرحلة الأ    

راد من خلالها ،فظهرت شخصيته التي أفلاطون في هذه المرحلة لقد تبلورت أفكار أ   

هـذه   لا فـي لَّ، و محو مضيفا ،دافلاطون دائما مجدفقد كان أ"؛البحث في نظرية المثل 

   )1(."المرحلة

التي بـدأ  " فيدون"من محاورة  التجديد عند أفلاطون في هذه النظرية إبتداءا لقد بدأ     

ل فيها نظرية المثل من خلال وجهة نظرهيفص .  

لا تكمن في الجزيئات بـل فـي   الحقيقة "ن لاطون في هذه المحاورة إلى أفأتوصل     

  )2(."و في مكان ما بعيدا عن السماء ،أان في عقل الاله التي قد يكون لها مكالكليات 

يكـون  يضاحها ،وهذا ،و إن المثال يستعمل للبحث عن الحقيقة نفهم من هذا القول أ     

علاقة تجمع بـين المثـال   ،و في هذا له ستطيع ربطها بالإنور الكلية التي ممن خلال الأ

"Eidos" ،فلاطونأوهية عند و عالم الأل.   

 
  

____________  
  
 .111، 110،ص مرجع سابق ذكرههواني ،حمد فؤاد الأأ -)1(
  

2( )  - Jowett (B).Introduction of menony The dialogues of Plat.Translated to Englsh with 
analysis and introduction by Jowettvol 1  Oxford at the Clarden Press1953 p258. 
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ن المثل كثيرة متساوية مع الكليات الموجودة فـي  أ "فيدون"ة يرى أفلاطون في محاور   

ن مـن أ  لى هذه المثـل لا بـد  ل إو حتى نتوص،خلاقية مع المبادئ الأ ،ويلم الحساالع

ا كنا نعرف التساوي ننَأ"فلاريب " ؛التذكير لا من خلالالتي لا تكون إ الحكمة صل إلىنتو

هـذه المتسـاويات    نرنا فـي أ وفكَّ ،ول مرةالمطلق ،قبل أن نرى المتساويات المادية لأ

  )1(."و لكنها تقصر من دونه،نما تنشد ذلك التساوي المطلق الظاهرة إ

ن أ،و ما نفعله نحن هـو  و معروفة من قبلنا  ،موجودة -حسب هذا القول -فالمثل     

 ،نظـر و الَأ،فـي السـمع    أتساوي المطلق ،قبـل أن نبـد  من خلال معرفتنا بالَ رهانتذكَ

  .صورة  يأوالإدراك لأ

،وهذا عند حديثه عـن  لوهية طابع الأ "فيدون " ةمثل في محاورفلاطون لللقد منح أ     

،وهـذا   ت من الحـي كما يخرج الميت الحي يخرج من المي نرأى أقد خلود الروح؛  ف

، فتصـل  خرىة ألتعود منه مر ،ة في مكان معينررواح الموتى مستقَكون أن تيستدعي أ

فلو كان ؛ ن نتخلص من قيود الجسد ل إليه بعد أن نتوصإلى المثال الحقيقي الذي ينبغي أ

 مر بكـل عود إلى الحياة ثانيا لإنتهى الأيلا لى الموت ثم إ اشيئ تناولته الحياة صائر كل

   )2( ". ثمة شيئ حي لى الموت ،فلا يبقىشيئ إ

بل الإنسان من خلال حياة واحدة  ل إليهاحسب هذا القول يتضح لنا أن المثل لا يتوص   

  .عنه المعرفة من تكرار تنتج لابد

كـالخير،   له الفضائلتمثَ الأول:م أفلاطون المثل في هذه المرحلة إلى قسمين لقد قس    

، "Addness"فراد، و الإ"  Egualitè" كالمساواة تمثَله المثل الرياضية والثاني والجمال،

ه لا ثالث ل الأخرى؛ لأن،وكل مجموعة تكمThreeness""،والتثليث"Twonessو التثنيث 

  . مجموعة  موعة أخرى ،فما هي إلا تكملة لكللهما حتى وإن ظهرت مج

شخصيته للبحث في نظرية  أفلاطون قد بدأ يبث نرى أن" دونفي"من خلال محاورة      

ت أخـرى  ما نجده أيضا في محاوراهذا على هذه المحاوراة فقط ،وإن المثل ،ولم يقتصر

  .وطيماوس،و السفسطائيفيليبوس، والقوانين، كالجمهورية ،وفايدروس،

  

  .19زكي نجيب محمود،فيدون ،محاورات أفلاطون ،ص -)1(
 .  لمصدر نفسه ،الصفحة نفسهاا-)2( 
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ها موجـودة خـارج   نالأولى أ:للمثل صفتينم فلاطون قد قدأ ننجد أ الجمهورية ففي   

الثاني ،وفي الطبيعة ول موجودالنوع الأ:ها على نوعين نأ:والثانية ، عالم المحسوسات

نعه الرسـام  تشبه ما يص" نسانالإما يصنعه "خيرة وهذه الأا يصنعه الإنسان مموجود في

 ذن فالفنان إ "؛ستوحى صورة من عالم المثل رسم سريرا قد صنعه النجار بعدما إالذي ي

يأتي قل ؛لأن الصانع على الأنع ذاته قل مرتبة من الصاه أن،بل إبعد ما يكون عن الخلق أ

  )1.("نتجها الصانع أما الفنان فيحاكي تلك الأشياء الفعلية التي أ،شياء فعلية ألنا ب

هـا لا  لأن ؛وهذا رفض من طرف أفلاطون للمثل التي تكون من خلال عمل الفنـان     

 .تقوم بالتوضيح،وإنما هي تظليل للمثل الحقيقية 

إذ را في نظرية المثل عند أفلاطون ؛سنجد تطو "السفسطائي"محاورة وإذا إنتقلنا إلى     

فرأى أنها تتَفق في عنصر المشاركة ،لهذا  علاقة المثل ببعضها البعض عن ذهب للبحث

أي  ؛"الغيريـة "و ،"الذاتية ":هما  بمصطلحين"السفسطائي "فقد أتى أفلاطون في محاورة 

يشتركان في  حركة تختلف عن السكون ،لكنهماإختلاف المثل لايعني عدم إشتراكها؛فال أن

م للعلم لا سيما المكر-م إذا على الفيلسوف فالصورة تحتَّ"ن جزءا من الوجود؛ أنهما يمثَلا

بذلك ؛إذ قال  ا،جامداته راكدبسبب هذه الأمور بالذات أن لا يقبل أن الكل برم -و العقل

الوجود  في ذلك منية الأطفال أنا رح مقتفيأصحاب المثل من كل ناحية إنما عليه أن يص

  )2.("ه ينطوي على الأشياء اللامتحركة، و المتحركة معالكل برمتَّاو

فلاطون مرتبطة بنظرتة للوجود الـذي لا يكتمـل   أالمثل عند  نفهم من هذا القول أن   

  .الذاتية ،و الغيرية :ا على لهذا لا بد من أن يكون مبني ،بشطرواحد

  

  

  .549،ص1974 ، ،الجمهورية ،الكتاب العاشر ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتابفؤاد زكريا  - )1(
 .154،ص1969أوجست دييس، فؤاد جورجي بربارة ،سوريا ،منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ،:ت - )2(
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ربطهـا   فـي  فيستمر" طيماوس ،"ثل في محاورة يواصل أفلاطون تطوير نظرية الم   

ن بهـذا  رة،فيكولهي الذي يدير الأشياء لغاية خيث عن الصانع الإزيقا،عندما يتحدبالميتافي

ر شـكلها، ولا تولـد، ولا   ها لا تغيإذ أن"حقيقة وجودها ؛ولابد لنا أن ندرك  ،مثلا أزلية

دراك نهـا غيـر خاضـعة لإ   إ .خـر أتيا مـن مصـدر   آما  تفنى، ولاتقبل أبدا عنصرا

 )1.("الحواس

ير،لهذا غيالمحاورة ،فجعلها غير قابلة  للتطون للمثل صفة الألوهية في هذه لقد منح أفلا  

   .بالعقل  مافهي لا تدرك بالحواس،وإن

رات،و هو في كل مرة بالعديد من المؤثَسعى أفلاطون للتطوير في نظرية المثل،فتأثَر    

مفردة بالأعداد ،و لغة الأرقام؛حيث رمز للمثل الر بالرياضياتمتأث "فيليبوس"في محاورة 

ي هة للمبادئ المعروفة للعالم الحسمتشاب فعناصر المثل هي اللامحدود،و المحدود"المثالية؛

اللامحدود له هنا مغزى الفراغ المعقول،و الواحد جعلـه أفلاطـون    إذن أن.في فيليبوس

 جـة مـن  ل المثل الأخرى كالأنساق المتدرمتساويا بمثال الخير الذي نبعت منه أنواع ك

  )2".(المشروط إلى شرطه

فهـو  Peiras " غيـر محـدودة،أما المثـال     "Apeiron"هذا يعني أن المحسوسات    

     .محدود؛لأنه مصدر الخير الذي نتجت عنه أنواع مختلفة للمثل

                          ؛العلـة المحدود،اللامحدود ،المزيج ،و:جعل أفلاطون أصناف الموجودات أربعة لقد     

  .للوجود ال أنواعوصور عقلانية؛لأنها تمثَّ ،هي مثلو 

 ،و بهذا يكون أفلاطون قد أتى بنوع من المثل تمتاز بالإمتداد تماما كالحظ المسـتقيم     

                  ،طويلة أو قصـيرة ،عريضـة  تكون كبيرة أو صغيرة  كما أعطاها مميزات عديدة كأن

،                                                 مبدأ الخـط المسـتقيم   فالإثنين"ولكل ميزة مبدأ صوري ؛ ،ةقة،عميقة أو سطحيضيأو 

  )3(."الثلاثة مبدأ السطح ،و الأربعة مبدأ الحجمو 

  .49،ص1968والإرشاد القومي ،ألبيرريفو، فؤاد جورجي بربارة ،سوريا،منشورات وزارة السياحة ،:ت -)1(

- )2( Windleban  (w) History of ancient philosoph.Translated Herbert Ernest 
cushmanDover.Publication LncNew York. 1956p :203.204. 

 .240،ص1محمد علي أبو ريان،تاريخ الفكر الفلسفي،ج -)3(
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،و بعدها تأتي مجموعة من الأعـداد  المثال يبدأ من الواحد  يقصد من هذا القول أن    

  .ساع و العرض ،والعمق، و الإت ،ا بعد بالطولمالمثالية التي ترتبط في

تطبيق جه فيها إلى التي إت "القوانين"ر أفلاطون بالرياضيات إلى محاورة تأثُّ لقد إمتد     

إلى الا ان مينسانية كالعدد ،و القياس فك، و الحياة الإعلى دوران السماء ةيأراءه الرياض

  )1.("ه أرفع من العدد الحسابي،والشكل الهندسي الذي من طبيعته أن"التجريد، 

لفهم المثـل ؛فقـد    أفلاطون بعدما إتَجه إلى الرياضيات هذا القول أن خلال نلاحظ من  

 .دها،ويبعدها عن الحساب و الهندسة ،لتأخذ شكلا صوريا ن يحرأرأى 

ن حول نظرية المثل ،وكما قلنا من قبـل أنهـا تنقسـم إلـى     عنا أراء أفلاطوبعدما تتب  

مرحلة خصوصـياتها   و لكل )2( "المرحلة الأفلاطونية والمرحلة السقراطية  :مرحلتين

                                      المصـادر؟ ذن ماهي هذه إ. ها منهامصادرها التي إستقاو إنطلاقا من أفكار أفلاطون ، 

  ا أفلاطون في نظريته؟كيف إستعملهو 

نا نستطيع ء أفلاطون ،فإنحسب ما رأينا من أرا:مصادر نظرية المثل عند أفلاطون -ج 

أفلاطون نظرية المثل إلى ثلاثة  منها م المصادر التي إستقىأن نقس:  

 ها أنها موجودة فـي الكائنـات  آدث عن المعرفة ،و رتح ماوذلك عند:اقليطسهير*    

ن عالم المحسوسات ن إلى أمن قبل لما تفط" اقليطس هير"ما طرحه الغير محسوسة،وهذا 

المعرفة الحقيقية موجودة فـي   لأنغيير الدائم، لهذا فلا يجب أن نعتمد عليه ؛يتميز بالت

  . العالم اللاحسي

 ؛،والهندسـة أفلاطون بالفيثاغورية ،عندما إتجه للرياضيات رل تأثيتمث:اغورس ثفيال*  

  )3".(العدد ،أو الشكل الهندسي هو حقيقة الأشياء  القول بأننتهوا في هذا إفقد "

  

(1)Jowete (B) introduction of his translation to " laws ". Dialogue of Photo. Vol1 
 ."The laws ".Third ed. Oxford.University press . London .1931. Ccxi. P :75  

 .أفلاطون، هذا ما يهمنا في دراستنا  أفكار رحلة الأفلاطونية؛ لأنها تمثللقد أكثرنا من الحديث عن هذه الم -) 2(
  .169،ص1977أميرة حلمي مطر،الفلسفة عند اليونان،القاهرة،دار النهضة العربية، -)3(
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  .فلاطون أثر كبير على نظرية المثل عند أ وقد كان لتقسيمهم الرياضي    

في نظرية المثل الأفلاطونية ؛و ذلـك مـن    ل المصدر السقراطي أساسايمث:سقراط *  

خلاق كالشجاعة ،والعفة ،و التقوى، وكلها قضايا طرحها سقراط مـن  خلال بحثه في الأ

  . قبل فرأى أفلاطون أن يعيدها على لسانه 

على الرغم من تعدد المصادر الأفلاطونية بشأن هذه القضية، و علـى الـرغم مـن       

تخل من إنتقادات؛ ومـن ذلـك مـا قالـه هنـري       ه لمن أفكارإإجتهاد أفلاطون فيها ف

 ،نـة النظرية المرِ للعلم أن ينتظرها هنا من  الفلسفة النظرية التي كان يحقُّ إن:"سونبرج

نشأ الفلسفة ،أو لم تسـتطع أن  القابلة للتكامل ،المنطبقة على جملة الوقائع المعروفة، لم ت

1".(مها إليهتقد (  

ن يعالج بها أع كثيرا بنظرية المثل ،ولم يشأ افلاطون ترفَّ نم من قول بوجسون أنفه    

   .عوبة بالص الواقع، لهذا فقد إتَسمت أفكاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـ  "النفس و الجسم"سامي الدروبي ،الطاقة الروحية محاضرة :ت -)1(                  يف و الترجمـة  أل، القاهرة ،الهيئـة العامـة للت
  .35ص ،1971 ،النشرو 
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   2-لوهية ة الذات الأقضي:  

نجده يتحـدث  " فيدون"ففي ؛ ةعن هذه القضية في أكثر من محاورالقد تحدث أفلاطون   

خـلاق  ث عن أهمية الفلسفة فـي تربيـة أ  يتحد" الجمهورية "و في  ،عن خلود النفس

يـرى   "طيمـاوس " وفـي  ،لهةإلى الآ ومن ثمة ،لى مرتبة الحكام إلكي يصلوا  الشباب

فـي   أما.وكواكب  ؛بما فيه من نجوم ، له هو الذي يتحكم في هذا الكونالإ نأأفلاطون 

  .رغبة  يه أمتحك ولا ،عن كل شره فالإله عنده منز "فيليبوس "

ة منطقيـة علـى   دلَأ نجد أفلاطون يحاول أن يجد"القوانين "ذا إنتقلنا إلى محاورة وإ    

خذ من و لا نت،شياء كلها خذه مقاسا للأتن نالإله هوالذي يجب أ نأ "فيرى  ،لهوجود  الإ

  )1.("ية ،لا في قدراتنا العقلن نضع قدراتنا ،وفي الإله يجب أنفسنا مقياسا أ

عتقادات المادية التي تسعى لتفسير الكون أفلاطون قد وقف في وجه الإ نيعني هذا أ     

  .ولىسيرا ماديا يخدمها هي بالدرجة الأتف

و كل من لا يعتقد بوجوده فلـن  ،عن كل الحسابات ه فلاطون منزعند أ لهالإ نكما أ    

و عليه أعتقادعلى هذا الإ يستمر ،له حتى يعرف حقيقة نفسه ب من هذا الإن يقتر.  

لى مجموعة من ، فوصل إنظرية المثللى جه إتَّو حتى يثبت أفلاطون وجود الإله فقد إ   

 أى مبـد فخرج بنتائج نقوم عل،له على وجود الإ بق نظرية المثللقد طَ" .القواعد المنطقية

                                                                                       )2".(المقدمات والنتائجساق بين تَّالإ

له عن بـاقي المظـاهر   هذا الكون وحدة متماسكة ،فلا يمكن فصل الإ هذا يعني أن    

  . هذه الأطراف تؤدي وظيفة لتحقيق سيرورة الكون الكونية ؛فكلُّ

                                   فهو خالق هذا الكون بما فيه مـن قـيم جميلـة   "؛ رةخيوظيفة لقد منح أفلاطون للإله    

  )3(."الموجودات البشرية  مرشد، وصديق ،و مساعد لكلو عظيمة ،هو زعيم و 

فلاطون أيرى  . المثلشارك لتحقيق تالكل ي لأنالإله و البشر؛  فالعلاقة متبادلة بين      

  :هي مبادئ أربعة  أن هذه الذات الألوهية تقوم على

سلسلة ألف كتاب ،القاهرة  3لويس إسكندر ،محمد سليم سالم، النظرية السياسية عند اليونان ،ج:أرنست باكر ،ت -)1(
  . 331،ص 1966مؤسسة سجل العرب، 

 (2)-Lodge(Rupert.c).The philosophy of Plato..Routedge and kegan  . Baul 
LTP.London.Without.p188. 

  
  .37،38،ص1947محمد غلاب،مشكلة الألوهية،القاهرة،دار إحياء الكتب العربية، -)3(
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لهذا الكون، بما فيه من نجوم، و أجسام ك هو المحرفالإله موجود، و :مبدأالوجودية *   

  .يام قب ،الذي ينتج عنه الفصول، و الأيكها من أجل الوصول إلى التعاسماوية يتم تحر

أن  وكل ما في الكون من مظاهر لابد ،بتنظيم شؤون البشر يهتم الإله: مبدأ الغائيـة  *  

 . مها لهم لتحقيق السعادة إن هم فهموهاالإله هو الذي قد ؛لأنيستعمل من طرف البشر

وضع مجموعة مـن  ه ل ،لهذا فهو لا يقبل الفساد ؛لأنبالعد صففالإله يت :مبدأ العدالة *

،فإذا هـو   الإنسان حذوها، حتى لايقع في الخطأ ، التي يجب أن يحذوالقوانين المقدسة

ر دون أن تكـون قابلـة   سيمنحه الخلود ،فتبقى نفسه تتكـر  الإله أمن بهذه القوانين فإن

  .للفساد

لكون ،وقد منح كل فرد حياته التي تناسبه ؛فالعدالـة  م هذا افاللإله منظَّ :مبدأ القدسية * 

فرد  لكل من تكون مهنته الإدارة؛ لأنالإلهية هي التي جعلت من تكون مهنته الزراعة ،و

  .قدراته التي تتماشى مع ما منحه الإله له 

  .هذه هي المبادئ الأربعة التي يجب أن يؤمن بها الفرد حتي لايقع في العصيان     

 ،العديد من الصفاتأفلاطون عدة براهين تثبت على وجود الإله ،كما منحه  لقد وضع  

فيما سيأتيحه و هذا ما سنوض:  

  :فلاطون له عند أبراهين وجود الا-أ   

 و كـل ؛دها ن الموجودات تستدعي وجود من يوحيرى أفلاطون أ:البرهان الكوني *    
 ،سحاب ،و الزرع مشترط بوجود الماءف على وجود الفالمطرمتوقَّ؛ما في الكون مترابط

 ،داء وظيفتهاتدفع بها لأكبر ية غير متناهية تستدعى وجود قوة أو غيرها من مظاهر كون
الـذي لا   دة ببرهـان المتحـرك  ساليب المتعدو يسمى هذا البرهان في أسلوب من الأ" 

 )1( ."ها ختلاف معانيجميع الحركات الكونية على إ أك الذي أنشو المتحرأ ،يتحرك

  التسليم بوجود  لأن؛،و العقل لا يقبل غير هذا  كهاوكل حركة تستدعي وجود من يحر

   .ك هذا الكون يمنح الرسالة الكونية صفة القداسةيحر )2(إله

  . 82،ص  1978، 1،طعبد المنعم الحنفي ،براهين وجود االله ،القاهرة ،مكتبة مدبولي  -)1( 
مقدسة ، فهـي إصـطلاح إسـلامي منـزه عـن      " االله"؛ لأن لفظة "االله "بدلا من " الإله "ة فضلنا إستعمال لفظ -)2( 

" ياهو"تماما مثلما إستعمل اليهود لفظة " إله"بمعنى " يوسث"عند اليونان الذين كانوا يستعملون لفظة  الإستعمال الفلسفي 
"yahou "االله"ن نترجمها بمعنى صطلاحات وضعية لا يحق لنا أفهذه الإ ،بنفس معنى اليونان."  
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 أن أى،فرد أفلاطون بهذا المثال عن غيره من الفلاسفة لقد تفر:برهان نظرية المثل *   

  .ة ،والجمال قد لجأ إلى المثل كالخير، و العف،لهذا ف المحسوسات متفاوته

لذي لا المثال الأعلى ا ه ليصل إلى هذاأهذا الكون قد أنش أالذي أنش نيرى أفلاطون أ    

كلَ الكائنات في نظره ناقصة ؛ ؛نقصان يصيبه أي أن  فالإله إذا شاء " لأن ه هـذا  يشـب

 ـ ،به أبهى الكائنات العقليةالعالم  الأعظم الش ا ،واحـدا  و أكملها في كل شيئ ،جعله حي

  )1.("منظورا، حاويا في ذاته كل الأحياء المجانسين لهم بطبعهم

،وكل الكائنـات تريـد    نموذجا خالداانع الكون، وهو يمثَل ص -عند أفلاطون -فالإله   

به هالتشب.   

،و العلَة عنده على نوعين  كعلَة فاعلة يرى أفلاطون أن الإله موجود:برهان السببية *  

 ،منها ما هو ضروري،ومنها ما هو  إلهي ؛فالضروري هو الذي نسعى فيه نحو مطالبنا

  )2(".ة على فعل مالم يكن سابقاقوة قادر" أما النوع الإلهي فهو 

ب فـي إحداثـه ؛فمـن    يوجب وجود قوة مؤثَرة تكون السب -عند أفلاطون -فالكون    

  . كها ،وهذه العلة هي قوة التأثير للذات الألوهية علَة تحر الأشياء  بفعل أالطبيعي أن تنش

فالكواكب في " ؛ما في الكون غاية من وجوده  يرى أفلاطون أن لكلَّ:الغائية  نبرها*  

 ،السماء تجري على نظام، و تدور بحساب ،و تسكن بحساب، و عناصر المادة تتـألَف 

3(."إفتراقها لنشوء الحياة، و دوام الأحياء وق وتصلح  في إئتلافها ،وتفتر(  

 قصد في تكوينها، وتسـييرها، و كـلٌّ   فهذه المخلوقات أكبر دليل على وجود خالق له   

تي خلق لأجلها؛فالعين للبصر، و الأذن للسمع ،و الشمس للنور، و غيرها ي وظيفته اليأد

 . من مظاهر كونية 

فقد جعل الإله رؤوسنا مستديرة تشـبه  "هذه المظاهر تشهد لهذا الخالق بالإتقان ؛ و كل  

الكرة الكونية العامة التي هي أجمل الأشكال ؛لأن الرأس هي أشرف مـا فـي الجسـم    

  )4(."الإنساني 

  .214. 213ة ،طيماوس ، صرابت،ألبير ريفو ،فؤاد جورجي بر:اأفلاطون  -)1(
  .38ص،مرجع سابق ذكره .محمد غلاب  -)2(
مصطفى حسن النشار،فكرة الألوهية عند أفلاطون و أثرها في الفلسفة الإسلامية والعربية ،بيروت ، دار التنوير  -)3(

  .227،ص 2008،التوزيع و  للطباعة والنشر
   .40ص ،حمد غلاب ،مرجع سابق ذكرهم -)4(
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لقد أكثر أفلاطون الحديث عن غاية الإله من صنع هذا الكون في أكثر من محاورة؛     

هذا العالم في الحقيقـة   يجب القول طبقا لبرهان محتمل بأن:" نجده يقول " طيماوس"ففي 

      )1.("ه حدث صار بعناية الإلهوعقل، وأن ،كائن حي ذو نفس

 ،ج في صنع هذا الكون حسب غايته المنشود إليهاقد تدر -ن خلال هذا القول م -فالإله  

  . لهذا فقد جعل العقل مقابلا للنفس حتى يكون هذا الكون متكاملا

ن من تراب ،ومـاء، و نـار،   نجد أفلاطون يرى أن الأجسام تتكو" فيليبوس "  و في   

، لهـذا  ة في العالم المحيط بنـا وهواء، و هذه العناصر الموجودة في جسدنا هي موجود

  .العناصر عنصر من هذه فهي تتأثَر بكل

فنجد أفلاطون يرى أن الشمس، والنجوم، والعالم ،و النظام الملائم " القوانين "أما في    

  )2(."للفصول،وتقسيمها إلى شهور، وسنين كل هذه براهين على وجود الإله 

رها يد قوة خفية تـد بها أفلاطون تشهد بوجو فكل هذه المظاهر الطبيعية التي إستشهد   

  .ل من خلالها على الخلودتحصتإلى نتيجة أرقى 

أو ما يسمى بالبرهان الطبيعي ،و الإجتمـاعي؛ وهـذا البرهـان    :لبرهان الوضعي ا*  

ح أفلاطـون  ره، و قد وضلأنَهم يؤمنون بأن لهذا الكون من يسي ؛مأخوذ من فطرة الناس

  .من به هؤلاء  الناسآلولا الوجود الفعلي للإله لما ه عندما  رأى أن" القوانين"هذا في 

ه س ،و إيمانهم الفطري به،فأثار هـذ د أفلاطون على وجود الإله في عقول النالقد أك    

ي وجود من الهيلينيين،و البرابرة ف إعتقاد كل" ورأى أن، "فيليبوس"ة في محاورة القضي

  )3(."ة على وجودهم بالفعل دالألهة من البراهين المؤكَّ

فهؤلاء القوم يمارسون نشاطهم بالفطرة،وعلى الرغم من أنها بسيطة فهـم يؤمنـون        
  .بوجوده

  
   . 212،  211 بارة ،طيماوس صبرلبير ريفو،فؤاد جورجي أ:ت -)1(

(2)-1PlatoThe " Laws "Book X Translated by Kaufman (w) Philosophic classic .Thales to ST 
Tomas Basic  Texts Presntic Hall Inc Engluood Cliffssecond pointing 1961 p69.    

  .151،ص1970أوجست دييس،فؤاد جورجي بربارة،فيليبوس،منشورات وزارة السياحة،:ت -)3(
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" أفلاطون لإلهه؛ فنجده مرة يسـميه   تسمياتلقد تعددت :له الأفلاطوني صفات الا-ب  

ولكن على  ،"القبطان"،و في بعض الأحيان " الأب" ة،و مر" الخير"ة أخرىمرو ،"الصانع

  :مثل الصفاتمنحه العديد من  أفلاطون تسميات المتعددة فإنالرغم من هذه ال

لهـذا   كالمحره ذلك لأن؛"form"و ليس مثالا  ،"soul" نفس -عند افلاطون -لإله ا * 

ن يتأمـل النمـوذج فـي عـالم     س بعـد أ يضع نظام العالم المحسو"الكون؛ فهو الذي 

  )1".(الصورة

    أفلاطون يفض ل النموذج الأزلي ،الذي من خلاله يكون بناء هذا العلم ،هذا يعني أن                                              

  .هذا لا ينتج إلا عن نفس قادرة على التدبيرو 

،و الألهة الأخرى تأخذ صفة ثانويـة، و هـي    "واحد بالذَات " الإله يتميز بأنَه *  

؛أي الروح المقدسة  "الروح الفضلى  " لهذا فقد أتى أفلاطون بمصطلح ،تتفرع عنه

مسؤلة عن الحركة الواحدة  ن الروح تعدأفيه  فمما لا شك؛ التي ليس لها مثال أخر

ماء الأولى، الأولى ،التي هي من وجهة نظر الفلك الأفلاطوني الحركة الخاصة بالس

 .و هذه الروح قد تكون في لمحة خاصة هي الإله
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
- )1( Taylor(AE).Plato the man and his work.Marden book.New York.1957.p492. 
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  :فلسفة الوجود  -3   

 و يجعـل المحسـوس   ،لى المعقولته للوجود من المحسوس إون في نظرفلاطيرتقي أ 

فالعلـة  " ؛هـا  شياء كلَ، و هو علة الأن العقل رتب كل شيئذلك لأ؛ لى المعقولخاضعا إ

  )1.("ليه ب الوسائل إو ترتَّ،بل وقوعه ة تلخظ معقولها قالحقَ

بدرجة ثانوية تي ،و الجسد تأو الماء  ،ن المادة المحسوسة كالهواءالمقصود من هذا أ    

   .رهشياء هي التي تسخَّهذه الأ،وليست شياء لتحقيق غاياته ر هذه الأمام العقل الذي يسخَّأ

    نـه يسـير   ،فرأى أنظام الحركة في هذا الوجود  نفلاطون في فلسفته عث ألقد تحد

حركة من اليمين إلى اليسار ،ومن اليسار إلى اليمين ،ومن الأمـام   :سبعة حركاتوفق 

 ،علـى لألى اومن الأسفل إ ،سفللى الأ، ومن الأعلى إمام، ومن الخلف إلى الألى الخلفإ

 ،ةقصى الحركـات السـتَ  ادة الإله الذي أرإلا بإ موهذه الحركات لا تت،و حركة دائرية 

  .منح الوجود الحركة الدائرية و

 نالعالم واحـد ؛لأ  نأ "طيماوس" فلاطون في ،فيرى أكيفية تكوين الوجود  أما عن    

فهو يتحرك فـي  ،شياء ل الأالدائرة هي أكم نلأ ؛كرويا كلاخذ له شتَوقد إ ،صانعه واحد

  )2(."المنقسم و المعقول البسيط  فهي تدرك المحسوس" ؛ك الباقيو يحر ،حركة دائرية

    الإله جعل هذا الوجود نفهم من هذاأن نـة مـن   يدور حول نفسه، و هذه النفس مكو

وامـل  م، لهذا فهي لا تنفعل بكـل الع الجوهر الطبيعي المنقسولهي البسيط ، الإ رالجوه

  .النفسية، و لديها القدرة على أن تخالف قانون العقل، فتظهر حركتها

  

  

  

   47 مصطفى غالب ،أفلاطون ،ص -)1(
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لا تأخذ  مادة رخوة،فيرى أنه كان  كيف جاء هذا الوجودقَة ل بدب أفلاطون ليفصهذي   

ذي يجعلـه  ي تجعله مرئيا، و التراب التركيبه؛ فأخذ النار الت شكلا معينا ، أخذ الإله في

 ؛ل بعضـها الـبعض  و هذه العناصر تكمالهواء في الوسط ،و  ملموسا ،ثم جعل الماء ،

ذا تخلَل صار الهواء إحجارة، و وألست ترى أن ما نسميه ماء إذا تكاثف  صار ترابا ، "

ريحا، وأن النار إذا تقلَصتالهواء إذا إشتعل تحو اإنطفات عادت هواءو، ل نارا، و أن ،

فثالهواء إذا تكا وأن هذه إذا تكاثفت جميعا جـرت مـاء،    صار سحابا، و ضبابا ،وأن

   )1(."وهكذا  دواليك 

فاقية ،لهـذا  صنع منها الإله هذا الوجود تتحرك في حركات إتَّ فهذه المواد الأولية التي   

ي نفس الوظيفـة فـي صـور    ي الوظيفة  فهي تؤدأما ف فهي تختلف في الشكل فقط،

  .محتلفة 

عل النار هرميـة  فجالنار ،التراب ،الهواء ،الماء ،:لقدأخذ الإله هذه العناصر الأربعة    

أوجه تشبه سنن السهم ،فكانت أسرع العناصر، ثم ألَف الهواء مـن   الشكل ذات أربعة

ذرات  الماء من الذرات ذات عشرين وجهـا، و التـراب مـن   و ات ثمانية الأوجه ،ذر

   .لهذا فقد كانت أثقل العناصر ،مكعبة

وبعدها منح لهذا الوجود صفة الأبدية، و الخلود ، وهذا الخلود أتى من خلود صـانع      

   .بى أن يعدم أحسن ماصنعأهذا الوجود، وعامل الخير الذي فيه ،فهو ي

د ،وفـي  أعلى المراتب في الوجو ،وهذه تحتلُّك نفوس إلهية فهناخلود درجات ؛لو ل  

 ،،التي تنزل في أجسام  مهيأة لقبولها لهة الكواكبآف بها أخرى كلََّ نفوسامقابل هذا نجد 

غذائية و،  إنفعالية :مة إلى قسمينوهي مقس.  

ح بهـا فـي   يمان بفكرة تكرار الحياة التي صـر و في إيمان أفلاطون بالخلود نجد إ   

لـى  ب إنحلال هذا المركَفسه الخالد بعد إلصالح يعود جزء نالرجل او"  :قائلا "طيماوس"

،شبيهة بحياة إله الكوكب ،أما الرجـل  هنالك حياة سعيدة يقضيو ،الكوكب الذي هبط منه

صرت على شقاوتها ولدت ثالثة حيوانـا شـبيها    ، فإن أمرةتولد ثانية إ ن نفسهالطالح فإ

  )1( ."بخطيئتها 
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مت العقل ،و تخلَصت من لا تتخلَص من آلامها إلا إذا حكَّ ،وفالنفس تبقى في تكررها    

  .أن تعود رجلا صالحا فتصعد سلَمها ،إلى ،شهواتها

   رِوهي في تكرها تمر بعدة مراحل ،ودرجات؛  أول نفـس هـذا الرجـل    لها أن تحو

 ،لأحياء المائيةيدان ،ثم ام الدواب ،وبعدها الزحافات ،فالدثم الطير، ث ،الصالح إلى إمراة

  . منحت صفة الخلود  وخطيئتها عادت إلى هيئتها الأولى،فإن هي تخلَصت من 

ل في معنى الأزليـة؟  صلقد منح أفلاطون لهذا الوجود صفة الأزلية ،لهذا فقد راح يف   

  وما مدى تأثيرها على هذا الوجود ؟

وجود عنده ؛فقد حـاول  هذه الأسئلة جعلت أفلاطون يضع نظرية للزمن تحكم فلسفة ال   

ك هذا الزمن أن يصل إلى كيفية تحر.  

  طيماوس"و"فيدون،"ل أفلاطون نظريته للزمن فييفص"له الإ ، فيرى في هذه الأخيرة أن

صورة  اد أن يصنع لهذا الكلن السماء، فأرومنحه صفة الأزلية ،راح يزي ،لما صنع الكلَّ

 ،لزمان فكان الليل، و النهار، والشهور، و السـنين فجاء با ،ة العددأزلية تجري على سنَّ

 ؛ها مستنبطة من صنع الإلـه للفلـك  نلأ؛وهذه المظاهر لم تكن موجودة قبل صنع السماء

معا إن جرى إنحلالهما يوما ما، وحدث   دث مع الفلك ليولدا معا ،و ينحلاَّفالزمن إذن ح"

المثال هو  به لأنتطاعة غاية الشَّك المثال قدر الإسعلى مثال طبيعة الأزل ،كما يشبه ذل

سوف يكـون بـلا إنقطـاع مـادام     كائن مدى الأزلية كلها ،و الفلك هو أيضا كان، و 

  )1(."الزمن

يـدوم لـه زمنـه     شيئ أفلاطون يربط الزمن بالتحول ؛فكلُّ ل أننلاحظ من هذا القو   

كوكب  زمنه الخاص لكلَّ الخاص به مثلما أن.  

ة لزمن حدوث الليل، و النهـار ،اللـذين ينتجـان عـن دوارات عـد     اينتج عن هذا    

مدارات،ثم يأتي الشهر كنتيجة لإنجاز القمر دورته ،و إلتحاقه  بالشمس ،أما السنة فتأتي 

  . بعدما تنجز الشمس دورتها

  

  .37ص،طيماوس -)1(
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الـذي  وعن الكواكب يرى أفلاطون أنها متنوعة ،و نتيجة شطحاتها يكون الـزمن ؛     

                                        لى نقطـة إنطلاقهـا،  إيحدث عندما تنجز المدارات الثمانية ،فتكون السنة ،وبعدها تعود 

لهذه الغايات إذن نشأت الكواكب ذوات الأدوار،والمنطلقة  في كبد السماء كي يكـون  و "

مجـاراة طبيعـة    ري أتـم ويجـا  ،هذا العالم على أعظم شبه من الكائن العقلي الكامـل 

  )      1.("الأزل

  .فالكواكب تنشأ لمماثلة طبيعة الأزل الموجودة في صانعها،وبهذا تمنحها صفة الخلود  

ما عن الجسد فقد الإله قد صنع الآلهة من جسد،وروح؛أ يرى أفلاطون أن" فيدون" وفي  

  .الخلودبه من مادة قديمة قدمه هو نفسه،وهذه المادة تمنحه صفة ركَّ

ا إن هو تخلَـى  لعدل،و هي موجودة في كل واحد منَّهذه الآلهة تحمل صفة الإرشاد،و ا  

  .عن الجسده،وتوصل إلى الحقيقة المطلقة

 ؛الأزليـة،و الوحـدة  :و بهذا تكون فلسفة الوجود عند أفلاطون تقوم على أساسين هما   

وهذا العنصر يمنحـه صـفة   فالأزلية تكون نتيجة العنصر الإلهي الموجود في كل واحد،

  . التَكرار،و البقاء الناتج عن صانعه،أما الوحدة فهي ناتجة عن روح الإله
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ذهب  حيث؛فلاطونأفكار أساسيات ل فلسفة الجمال من أهم أتمث :فلسفة الجمال -4    

؛ إذ لابد ن منه بجمال الصانعيما،فهو في سعيه هذا إيبحث عنها في العديد من المواضيع 

  .ن يجعل الجمال في كل ما يصنعه أ

لى ن جمالها فقد دعاها إو حتى يبي،وليس في الجسد ،فلاطون الجمال في النفس جعل أ   

  :قسام مها إلى ثلاث أن يقسالتي أراد أالفضيلة 

  .له ،من خلال منحه صفة الحق فهي التي تكم ؛بالعقل تختص:الحكمة *

 .م النفس من شهواتها تقو:ة لعفَا*

التي تقوم بمقاومة إغراءات اللذة ،خوف الوقوع في  الشجاعةرفين وتتوسط هذين الط   

مـة لجـرت الشـهوانية علـى     فـالولا الحك  ؛و مبـدؤها  ،ولى الفضائلفالحكمة أ"؛لمالأ

هـدان  الشجاعة شرطين للحكمـة تم و  ،ية ،ولو لم تكن العفة بنقادت لها العصخليقتها،وإ

  )1(."لى دائرة الفضيلةبخدمتها ،لما خرجتا من دائرة المنفعة إ نفاو تتشر،لهما السبيل 

سـماها  الحكمة أ نأومع ل بعضها البعض ،هذه فضائل الثلاث  تكم ننفهم من هذا أ   

 ،؛فكما تقوم بمنع الشـهوة  ة العناصر لتؤدي وظيفتهالى بقيا لا تحتاج إنهلايعني أ فهذا 

  .لى دائرة الفضيلة ،والشجاعة تخرج من دائرة المنفعة إبالعفة نها فإ

فهـي النقـد   " ون جمال النفس ؛لاطون أعلى مراتب الفضيلة التي بها يكفجعلها أ دلق   

2(."يستبدل بسائر الأشياء أن  د الوحيد الذي يجب الجي (  

هـذا إقتـران   هذا يعني أن جمال النفس لا يكون إلا من خلال حصول الحكمة ،وفي   

  .للنفس بالعقل، الذي يكون وسيلتها للحصول على فضيلتها 

موجودة فـي الـنفس   " الشجاعة"، و"العفة"،و" الحكمة"وإذا كانت هذه الفضائل الثلاث    

،والتي جعلها "العدالة "فإنها تحصل على النظام، والتناسب الذي أطلق عليه أفلاطون إسم

ماهو المقصـود مـن   :إذن . الذي تبحث عنه الجمال من أساسيات حصول النفس على

  العدالة عند افلاطون ؟وكيف يكون لها الأثر على حصول جمال النفس ؟

  
  
  

_____________  
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    ن تكون خاصة ،بل،فيأبى أالعدالة  نن عفلاطوأ ثيتحد ؛ جتماعيـة أن تكـون إ  لابد

وفسـاده   ،فصلاح الفرد يكون بصلاح معاملاتـه  ؛الجماعاتو،فراد كم علاقة الألأنها تح

   .يكون بسوء معاملاته

أنا لا أنكرأن يكون منتهـى العـار أن   :" هذا ما قاله أفلاطون على لسان سقراط  ولعل  

 ي،وأنالعار يلحق المعتـد  عي أنع أعضائي ،وأن أسلب مالي ،وأدطَّأصفع ظلما،وأن تق

  )1(."م أقبح، وأخسر لصاحبه منه لضحيتهالظل

    يقصد أفلاطون من هذا أن ما هو يسيئ ه لا يسيئ إلى من يظلمه ،وإنالشرير في شر

  .لنفسه التي يفقدها جمالها ؛لأنها فقدت عدالتها 

سعادة الفرد لاتكون من خلال حصول الجسم على رغباتـه،وإنما   يذهب للقول بأن مث   

ق هذه العدالة في نفسه النفس مبدأ العدالة ،ومن لم يحق قلحقيقية عندما تطبتكون السعادة ا

  .ر عن آثامه، و يتخلص من شرورهن يكفأد أن يتحمل القصاص حتى يستطيع فلا ب

أن السـعادة   أفلاطون على صحة أفكاره فيتَخذ الجدل و سيلة لصحتها ،فيرى يستدلُّ   

؛فالنفس تحمل قوة عظمـى تحركهـا هـي     ن بالجهلتكون بالحكمة وهذه الحكمة لاتكو

  .للحب ،الذي يدفعها إلى الخير، وإلى الوصول إلى الحكمة 

يـرى  "المأدبـة "ي محاورة فث أفلاطون في فلسفة الجمال عن الحب ،و أسسه ؛فدتح    

هو قلـق  .الحب إشتهاء صادر من الحرمان ؛إذ ما من أحد يشتهي ماهو حاصل له :" أن

  )2(."ق إلى الخيردائم ،وشو

 الحب الإلهي د أفلاطون من هذا أن كلَ ماهو حاصل ليس حبا ،وهو بهذا يقصدصيق    

الذي يكون نتيجة البحث المتكره ،وهذا البحث غير حاصـل ر عن الإله ،ومعرفة حقيقت، 

  .رة فهو خير ،مادامت الغاية منه خي ؛لنَفس للوصول إلى ما تصبو إليهابل هو إجتهاد 

الحب مبدؤه الخير،و غايتـه  :"ماهية الحب،و غايته،فيقول"المأدبة"ثم يفصل أفلاطون في  

الخير،هو وجود ناقص،و وسط متحرك من الحرمان إلى الوجـود الـذي لا يفنى،هـو    

  )3".(إشتهاءالحصول على الخير حصولا دائما

                      ئة المصـرية العامـة للتـأليف   محمد حسين ظاظـا،علي سـامي النشـار،جورجياس،القاهرة،الهي   :أفلاطون،ت -)1(
  .508،ص1970النشر،و
  .292، مطبعة الإعتماد،ص1954، 1وليم الميري،القاهرة،ط:ت -)2(
  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها -)3(
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سبب الحب و هدفه واحـدا؛أي أن غايتـه فـي    -من خلال هذا القول-جعل أفلاطون   

غراض مادية؛لأنه يتعلق بالنفس الخالـدة لا بالجسـد   ذاته،و هي تخلو من أي دوافع،و أ

  . الفاني

كـائن  هو جهـد ال :"لقد منح أفلاطون لمن يكون هدفه الحب صفه الخلود فقال     

د بإشتهاء الخير، ولـيس يعقـل أن   حالخلود متََّ هادتشإ الفاني في سبيل الخلود، فإن

   )1".(يطلب الخير إلى أجل

 إذا إلا يكون لا ،وهذا إستمراريتها ،و نفسه خلود ليضمن لحببا يجتهد الفاني فالجسم   

 صـانعها  مـن  لها حصلت التي الأزلية قتتحقَ ،وبهذا تطمح إليها التي غايتها الخير كان

  .صاغ ما أحسن عيضي أن يأبى الذي

  للحصول على غايته ؛فهو أول  يقطعها المحب م أفلاطون حصول الحب إلى مراحليقس

الجمال يكـون فـي    هم أنلظنَّ؛إليه معظم الناس ،وهذا ما يصبوجمال الجسملى جه إما يتَّ

المرحلة الثانية التي تنتج عن معرفة بفناء الجسد الذي يكـون   الجسم الزائل، وبعدها تأتي

 ،نالجمال لم يعد يتعلَق بجسم معي أي أن ؛التوجه إلى الجمال المحسوس فيتمفيه الجمال،

ة يبدو فيها الجمال ظاهرا، فتتخلًص النفس من مرحلة التعلَق بواحد إلى وإنما بأجسام كثير

التي تنـتج   مرحلة الإعجاب بالنفسي أينما وجد، لتاتي مرحلة الإعجاب  بالجمال الحس

ها فلا تأبى بالظاهر ؛لأن كل ما يهم،فترتفع من  المعقول إلى العلة عن إدراك  صفاتها ،

، بعـد مـا   الإهتمام بجمال الفنون هتمام بجمال النفوس إلىهو الباطن ،ثم ترتقي من الإ

 والشجاعة والتقوى، وهـذه  ،تكون تيقنت أنَ النفوس مشتركة في الجمال المعنوي كالعفة

بنفس واحدة  فحسب  ولا تحتص، رةمظاهر للجمال تمثَل النفوس الخي.  

،ثم بالعلوم النظرية  مرحلة الإعجابو تبقى النفس تصعد شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى    

،الذي يكون الجمال الكلي  حتى تصل إلى الجمال الحقيقي أو،تبقى ترتقي من علم إلى علم

  .نتيجة إسترجاع ذكراها القديمة أينما كانت تعيش حياة المثل السماوية

  

  .292المأدبة ،ص -)1(
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   نفوس أول مـا  فيري أن ال" فايدروس"في  الحياة السماويةل الحديث عن هذه ثم يفص

،حتـى  وقد كانت مجنَحة  كانت تعيش في في السماء حين كانت تتأمل الجمال والخير ،

كبيـر  " زيوس"،وقد كان يقود هذا الموكب تستطيع أن تطير في موكب النفوس الأخرى 

  .،وهذا الموكب مقسم إلى أحد عشر فيلقا ،على رأس كلَ فيلق إلهالآلهة 

ها د ،لا تعترضتركيبها جيقة طيرانها ؛فهناك نفوس إلهية النفوس تختلف في طري وهذه   

توازنها  نفإن حدثت غفلة منها ،فإفوس بشرية تركيبها غير متجانس ،وهناك ن، العقبات

ضل فأف" ؛ و التذكير ،نفس على المعرفة  حسب قدرة كلَفتسقط في جسم إنساني  يختل

ن تسقط في كيـان  ر لها ألهذا يقدو  ،التذكر الواضحو ، النفوس هي ذات الرؤية القوية

على مراتـب  لهذا كانت أ ،ساس الحكمة؛ فالفلسفة هي أو الجمال ،سوف محب للمعرفةلفي

ن تسقط نفسها في ر النفس بما كانت تعيشه قبل أكَلأنها تذ ؛يحصل الجمالبها و، ةالمعرف

  )1(."جسد معين

فهـو إبـن الفقـر،    "؛لفـة  يرى أفلاطون أن الحب روحا خلاَقا يجمع بين أضداد مخت   

ل إلى غاية قصوى في الجمـا  ةوهو يهدف في النهاي،الخلق في الوجود وهو سر ،والغنى

  )2. ("الأرض  لى المطلق الذي به يوجد كل جمال ع

يصلح النفس البشرية مادام مصدرها إلهام هوس مقدس " فايدروس"و الحب عنده في     

                                   كاهنات أبولو،:ة الذي يتأتَى للكهنة مثل وءس النبهو:لهوس عنده أربعة أنواع الألهة،و ا

في الأسرار الدينية ،بإستعمال العقل ،أما الثالـث   صيغو  الثاني الهوس الصوفي الذيو 

يأتي الهوس الأخيـر ،و هـو    فهو هوس الشعراء الذي يكون سببا في إجادتهم الفنية ،ثم

  )3(."المحبوب بخيرات كثيرة وفهو يعود على المحب "الهوس الحب ؛ الأهم ،متمثَل في

   .،ومحها صفة الخلودتطهير النفسوهذه الخيرات تكون من خلال     

  

  .32، 31، ص  1 أفلاطون،ت،أمير حلمي مطر ،فايدروس أو في الجمال ،دار المعارف بمصر ،ط-)1(
  .29المصدر نفسه،ص -)2(
  .30المصدر نفسه ،ص -)3(
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ذهب في تحليل سـيكولوجية الـنفس   ح أفلاطون أثر الحب ،والجمال ،فقد تى يوضح   

كها جوادان ،و سائق ،وكل مـنهم  هها بعربة يحرحيث شب ؛أسطوري البشرية في  شكل

طراب دائم ،حتى تصل إلى الجمـال  لديهم أجنحة ،وبهذا تكون هذه النفس في مرحلة إض

   .نها  من أن تعيش حياة الألهة الموجودة في نفسهاالذي يمكَّ

ما هو موضـوع  :لقد طرح افلاطون في حديثه عن الحب العديد من الاسئلة من أهمها   

  ومن هو المحب الحقيقي؟ ؟الحب؟وما غايته

مرتبة وسـطى بـين    تحتلُّ النفس نأفلاطون الإجابة على هذه الأسئلة فيرى أ يحاول   

لى المعرفة مستعينة في سعيها بهوس والمحسوسات ؛فهي دائما تسعى إ ، عالم المعقولات

لأنَها في الذي يجعلها تنفعل إذا ما رأت من يماثله ؛،فتمتلئ بالجمالكها ،الحب الذي يحر

ود فـي  ء لاوجز بضياو الذي يتمي"الذي كانت تعيشه ،سترجاع للجمال المطلق مرحلة إ

 كثرهـا أو ،نسـانية  غيره من الماهيات الأخرى ،فهو أقرب الماهيات إلـى الـنفس الإ  

  )1(."ضوحاو

نفس إله كانت تعيش معه،و عند وقوعها في الأرض فإنها تسعى إلى البحـث   ولكلَّ     

  .عن صفات هذا الإله  فإن هي وجدتها في شخص معين إندفعت إليه،فتصل إلى الفضيلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .32أفلاطون،فايدروس،ص -)1(
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كثيرا عن المجتمع الـذي  " يةالجمهور"فلاطون في أث تحد :فلاطوني المجتمع الأ-5    

  .سسه التي يقوم عليها ن أله ،كما بي ام صفاتفيه ،وقد ن يعيشيريد أ

أول ما  نه بها هذا المجتمع في تطوره ،فرأى أ م لنا المراحل التي مرقدلكن قبل هذا    

 ،تزايد عـددها يثم ،الحاجة هي التي تحكمها ن في شكل جماعات تتألَف فيما بينها ؛لأ نشأ

  .و الملاحة  ،و الزراعة ،ن تعيش منها كالتجارةفسها نشاطات تستطيع أضع لنتف

 اءة السعيدة ،ليس لها من حاجـات إلا ل البرافهم مث" ؛هؤلاء الجماعة تحكمهم الفطرة    

  )1(."ترضيها بلا عناء  ةليلوهي ق، الضرورية

لـى  ن إ،وهذه الشعوب لم تتفطَّولى في بناء المجتمع ل الشعوب الأفهذه الجماعات تمثَّ  

  .الترف الذي يسلبهم فطرتهم السليمة 

  صـناعات   ،و الفن يذهبون لإستحداثف هؤلاء الناس على حياة الترف و بعدما يتعر

  .ظرا لكثرة المطامع الحروب ن ،فتنشأجديدة ؛قصد إرضاء حاجتهم

 ، لى الترفه يميل إنَ؛لأفلاطون في الجمهورية الفاضلة ر يرفضه أالمجتمع المتحض هذ  

مـاهي  ذن إ. فكـاره ن يبن مجتمعه حسب ما تمليه عليه ألهذا فهو يريد أ ،والصراعات

  ساس يقوم ؟أ يصفات المجتمع الافلاطوني ؟و على أ

وهذه العدالـة  على العدالة ، أن يبن المجتمع لابد نأ "الجمهورية " فلاطون في يرى أ   

جهـة المعرفـة    مـن  لعـدل تبغـي ا فالجمهورية "؛ على العرف لا ،قائمة على الطبيعة

  )2(."الخالصة

و هذه المعرفة الخالصة تكون من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها ،وهذه الفطـرة    

فالمدينة عنـده تشـبه     ؛مهورية ،و نجاحها القائمة على العدل تجعل منه أساسا لبناء الج

ابلها الإدارة ،الدفاع ،الإنتاج ؛و النفس أيضا تق:ثلاث فهي لها وظائفالنفس في بناءها ؛

  .والشهوانية  ،والغضبية ،الناطقة :بنفس الوضائف الثلاث ؛فنجد

صلاح المجتمع في نظر أفلاطون مقترن بصلاح الـنفس ،كمـا أن فسـاده يكـون     ف   

  . دها، لهذا يجب إدراك أهمية كل فرد داخل المجتمع بفسا

  
  .78،صمرجع سابق ذكرهمصطفى غالب ، -)1(
  .134صمرجع سابق ذكره ،أحمد فؤاد الأهواني ،-)2( 
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فـلا  "؛ و ظائف المدينة متفاوتـة ولأن لكلَ فرد قيمته في مجتمعه فقد جعل أفلاطون    

ب من طبقـات  أن تركَّما يجب متشابهين،وإنَّمن أفراد متساويين، ب المدينةيمكن أن تركَّ

منها وظيفته، وكفاية خاصة لهذه الوظيفة ،وأن يؤلَف مجموعـات وحـدة    متفاوتة،  لكل

   )1(."تشبه وحدة النفس في قواها الثلاث 

ختلاف في المهام، وهذا مـا  جتمع الأفلاطوني هو التفاوت ،والإنجاح المفالشَرط في    

  . واحد قيمته التي لايمكن الإستغناء عنها مع فيصبح لكلعد على إنسجام المجتيسا

 ،دا لأهل المدينـة ن يكون الشارع مراقبا جيأما يشترط أفلاطون في نجاح مجتمعه ك   

، و يجعلهم ضعفاء ؛فالشعر دجل خلاقهمالذي من شأنه أن يفسد أ ،فيمنع عليهم الشعر

  . فظ غاب عنه جماله ب عنه سحراللَفإن غا، ،وايةكالتصوير، يقوم على الغ

هم إلـى  و الشعر عند أفلاطون يسعى إلى تحريك مشاعر الضعف في متلقَيه ،فيـدفع   

حراز إعجاب الجمهور، و الجمهورلا يميل إلـى  إلغير  يرمون فالتَراجديون لا" البكاء؛

تهم ،وشـهواتهم  تملأ تقلَبهـا  ،أشخاص متقلَبين يلطب  زينين ،بلشخاص الحكماء الرالأ

  )2(."جانب  يلهون بها، و تميل معها إلى كل،فة القص

  . على التظليلمفتعلة، لهذا  فهي تقوم مشاعر الحزن في التراجديا  نفهم من هذا أن  

ك من إخواننا في فهي رديئة بالذات ،تضح"الشعر من الكوميديا غرضا له ؛ خذوقد يتَّ  

3".(ي حاجة المزاح ،والسخرية الإنسانية، وتنم(  

 ،أو الضحك، من الفن عند أفلاطون  هو التطهير ،وليس توفير اللَذة والبكاء فالغاية   

 ؛لابد أن يطرد من هذا المجتمع الأفلاطوني" التطهير"هذا الشرط  فن لا يتوفَر على  وكل

  .لأنَه  يسعى إلى خلق أفراد غير كاملين 

نة أفلاطون سواء فلا غرابة أن تكون مدي" هذه هي أهم صفات المجتمع الأفلاطوني ؛   

 ،ة سماوية تحقَق العدالة ،ولكن لاعلى هـذه الأرض في القوانين إلاهي في الجمهورية أم 

شـوا دون  وأن تكون موطن الفلاسفة ، والمكان الذي يستطيع فيه أمثال سـقراط أن يعي 

  )4(."لالإعتكاف بالتأموهد ، الإنعزال  بالزو  ،حاجة إلى الهروب بالموت

  .369مرجع سابق ذكره،صغالب ،مصطفى  -)1(
  .102يوسف كرم،تاريخ الفلسفة اليونانية،ص -)2(
  .82ص مرجع سابق ذكرهمصطفى غالب ، -)3(
  .144،ص مرجع سابق ذكرهأحمد فؤاد الأهواني ، -)4( 
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ي النظام السياسي ،وهذا مـا  فلاطون فسادا فشهد عصرأ :فلاطونية القوانين الأ-6    

،فلم  ؛قوانين جديدة بطريقة حديثةو محاولة سنَ ،ه في السياسة أيداء ربدفعه إلى محاولة إ

ير فخ"؛خلاقيةجه إلى التربية الأتَما إنَوإبدال أشخاص بأخرين ،وإ ،بع طريقة تغيير القادةيتَ

الماديـة لهـم    والمطالب ،ه تحقيق التوازن بين المطالب الروحيةنَ، و الأفراد بأالجماعة

، حكم فـي الدولـة  و لطبقة خاصة بـالتَ ة ،فلا  يسمح لفرد أو معني العدالوهذا ه، جميعا

   )1".(ارة الطغيان،وإدساس شهوة السلطان على أقامتها وإ

 ـ  نلأ ؛يجمع ما بين الأخلاق،و السياسة أفلاطون أنيريد      خـر ل الأكل منهـا يكم، 

  .اديروحاني ،وليس مير وفقه المجتمع فيكون التشريع الذي يس

                                            ،وشـديدة  ،ه على حراسة قوي ن تبنأشرط لنجاح دولته هو   همأ يشترط أفلاطون    

ستعداد حربي حتى تكون لهم القـدرة علـى   أن يكونوا أصحاب إ س لابداهؤلاء الحرو 

  .حماية دولتهم 

 ؛سث عن الحـرا الحدي "القوانين "و في أ "الجمهورية "في  افلاطون سواءل أصلقد ف   

ن س مثاليين، وبـي عداد حرإث عن كيفية في دولته ،فتحد ة، ومكانةهميلهم أ أنعتبار إب

  .أهم وظائفهم

ن التمـارين  يزاولو ثفي سن الثامنة عشرة، حي -طونعند أفلا-يبدأ تكوين الحراس   

تدريبهم على ذ منهم أصحاب الجدارة، فيتم ذا بلغوا سن العشرين أخالبدنية، والعسكرية فإ

ثراء ، والموسيقى، وهذه العلوم تقـوم بـإ  والفلك ،والهندسة  ،الأمور العقلانية، كالحساب

  .الجانب الفلسفي فيهم

دا، حتى يسـتطيعوا أن يقومـوا   يكون المستوى المعيشي للحراس جي كما إشترط أن    

وا وظيفـتهم  كل ما من شأنه أن يغريهم بأن يحولونبعدهم عن "بأعمالهم على أحسن وجه؛

  )2.( "سا ليس غيراأسيادا، وطغاة، ونحن نريدهم حر ط ، وإستمتاع ، فينقلبواإلى تسلَّ

  

  .24،الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون،ص1محمد علي أبو ريان ،تاريخ الفكر الفلسفي ،ج-)1(
   .415أفلاطون، الجمهورية ، ص -)2( 
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   لهم فـي  س إلى أداء إلتزاماتهم فقط، وأن لا يشغه الحراالمقصود من هذا هو أن يوج

ي إلى إضطراب وظيفتهمسبيل هذا أي غرض مادي يؤد .  

فقـد تركهـا   " الإنتـاج "الحراسة، والدفاع، أما الوظيفة الثالثـة  : وللحراس وظيفتان    

أفلاطون للشعب، الذي يمارس في سبيل إنتاجه العديد من النشاطات كالتجارة، والصناعة 

  .حة ،والزراعةوالملا

   لا تسوء حاله، فيعوزه المال للصناعة"َوسطا ؛بحيث هذا الشعب يجب أن يكون محلا، 

الأغنيـاء،  :ولا يثري البعض دون البعض،فينقسـم إلـى طـائفتين متبـاينتين    ،والتجارة

     )1.("والفقراء

فتفسـد  تحركهـا العقلـي،    فهذا الإنقسام في الشعب أفة كل الجتمعات ؛ لأنه يشـلُّ     

  .وظائفها

ختيار أهم الفلاسفة منهم،وهم أقلية،فيقضـون  إوبعدما يبلغ الحراس سن الثلاثين يتم ُّ     

الخمسين، فيرتقون  ى سنون على هذا الحال إلخمسة سنوات في دراسة الفلسفة، ويستمر

فهم خلاصة الخلاصة، زال من نفوسهم في هذه السن الطمع، ومازال "؛لى مرتبة الحكام إ

  )2(."شاطالن

لشجاعة، وهما أهم شرط ل العميق، وامبين التأ الحراس في هذه المرحلة مافقد جمع      

  .لى الحكمفي الوصول إ

ذ جعلها تحمل وظيفة ،ودور فـي بنـاء   أفلاطون المرأة في هذه الوظيفة؛ إلم يقص     

ية من أخذ النساء والغا"؛النساء على مثل هذه المهام  أن ترب المجتمع الأفلاطوني ، فلابد

لى جانب الرجال الممتازين، ينجـب مـنهم   ر للدولة نساء ممتازات إبهذه التربية أن نوف

  )3(."اممتاز نسلا

  

   .86، صمرجع سابق ذكرهمصطفى غالب، -)1(
  .فحة نفسهاصال،المرجع نفسه-)2(
  . 87المرجع نفسه،ص-)3( 
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  .نشأ في البيئة التي يريدها لهفغاية أفلاطون هو الحصول على جيل جديد يكون قد    

   الجيـل مـن خـلال العديـد مـن      ل في كيفية نشوء هذا لقد حاول أفلاطون أن يفص

ها من أجل بناء دولة قوية ، تسنُّ ل جملة جهودهت  التي خرج منها بخلاصة تمثَالمحاورا

فما هي هذه الخلاصة ؟وهل هي قابلة للتطبيق في أي مجتمـع مـن   .قوانين روحانية 

  لمجتمعات؟ا

يرى أفلاطون أنه لابد أن يسير الحكام في خطَة محكمة لإنشاء هذا الجيل، فعليهم أن     

يقيموا في كلَ سنة حفلات دينية، تجمع الجنسين مـن الحـراس، ويجعلهـم يقترعـون     

بالقرعة، حتى لا يكون هناك حسد فيما بينهم، ثم يتم الزواج الرسمي بين الجنسين مـن  

 الزواج يكون مؤقتا،؛لأن الغرض منه هو إنجاب هذا الجيل الجديد الذيالحراس،لكن هذا 

نون أسرة واحدة ، محدودة العدد ؛لأن زيادتها بسـرعة  وف مشتركة، فيكوريربى في ظ

كون هناك مراقبة ، فـإن تجـاوز النسـل العـدد     تممنوعة في نظرأفلاطون، فلا بد أن 

ن الغاية هي أن يبـق عـدد السـكان فـي     لأ"المطلوب ، فلابد من إعدام بقية الأطفال ؛

  ) 1(."والخلقية ،المستوى الذي يكفل سعادة المدينة، وأن يحتفظ بقيمتهم الدينية

شيء كبير  انلاحظ أن هذه السياسة التى وضعها أفلاطون لإنشاء جيل جديد فيه   

فقـد  ؛من القسوة،؛إذ لايعقل أن يكون الزواج الذي حفظه االله ببركته لمثل هذه الغاية

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُـم مـن أَنفُسـكُم    (:كتابه العزيز قال االله سبحانه و تعالى في

 ـ   ۚأَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمـةً   لَآي ـي ذَٰلِـكف مٍ  إِنلِّقَـو ات

ونتَفَكَّرإلى جمع هذا الجيل في بيئة مشـتركة،   ادعلما أفلاطون  أخطأ كما،  )2()ي

إختلاط الأنساب، الذي ستكون نتائجه سلبية على  وعزلة عن أباءه، فهذا يتسبب في

   .الفرد، والدولة

 بينها من القوانين من مجموعة دولته لقيام عشر قد أفلاطون أن ىلإ نتوصل بهذا  

 ـ المـرأة  مشاركة إلى دعى كما فلاسفة، الحكام يكون أن  والدولـة،  الحراسـة  يف

  .الأفلاطونية القوانين من وغيرها

  .89،ص مرجع سابق ذكره مصطفى غالب، -)1(
  .21سورة الروم،الأية -)2(
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القضايا  وأهملاعنا على محاورات أفلاطون ،طَبعد إ: ملامح الفلسفة الأفلاطونية:ثالثا  

  :لة في لى ملامحها المتمثَل إ،نتوصطرحها  الفلسفية التي

بع أفلاطون في سبيل طرح قضاياه الفلسفية أسلوب الحوار، فجاءت تَلقد إ:ةالمحاور-1   

على عرض للشخصيات ، والزمان والمكان والحـدث،   محاوراته في شكل درامى مبني

فلسـفة  من خلال إجراء حوار مـابين مؤيـدين لل   ل وجهة نظرهوهذه المحاورات تمثَ

ومن يغايرونه في الرأي، ،نا يأو من أهل أثفسطائيين، طونية، ومعارضيها من السالأفلا

مجموعـة مـن القضـايا    ، أون هذه المحاورات وجهة نظر أفلاطون في قضـية وتتضم

  .الفلسفية

من الرمـوز الأسـطورية فـي    ستعان أفلاطون بالعديد لقد إ:الرمز الأسطوري :ثانيا  

هـذه الرمـوز   يريد أن يوضحها للمتلقي، ومن  نة كانضاح فكرة معيقصد إي محاوراته؛

مثلا، أو ذكر بعض ) Noxos")1" "ناكسوس"لحقلكذكره "أوطيفرون"ماجاء في محاورة 

 مثـل .و أسماء بعض الألهـة  ،)Panathenaea")2" كحفل الأعياد الدينية عند اليونان

  )4(Tantalusوتانتالوس ،)Daydalus)3دايدالوس

بصفة  خاصة، وفي  "فيليبوس" هذا ما وجدناه في محاورة:لوب الرياضي الأس-2  

،الـذين  وقد جاء هذا كنتيجة لتأثَره بالفيثاغوريين محاورات الكهولة بصفة عامة ؛

كانوا يعمدون إلى الأرقام،والحساب، فكان تأثير هذا على أفلاطون من خلال نظرته 

   .للوجود، و الخلق 

ة بالكروم، لهذا فقد كانت مركـزا  ه تعرف بخصوبة تربتها، وكانت غنيججزيرة في بحر إي:"Naxos" "ناكسوس"-)1( 
 ."Bacchus" "باكوس"لعبادة إله الخمر 

 )2(-"ponathenaea "مة إلى قسمينأثينـي /بان: من أقدم الأعياد الدينية عند اليونان، وهي في تسميتها مقس " :pan 
  . حامية مدينة أثينا" أثينا"يقصد منها " أثيني"، و"جماعة"،أو "وحدة"؛بمعنى "
تروى عند الأساطير اليونانية بأن الألهة غضـبت منـه   " ديدالوس"رمز إله الفن عند اليونان ؛ذلك أن " لوسديدا"-)3(

 .هبناء لم يعرف صانع يونان فيما بعد يرمزون به إلى كلولإبنه أجنحة ،وطار بها إلى صقلية ،فاصبح ال،فصنع لنفسه 

)4(- Tantalusأذاع بعـض    إه كان يحضر ساطير اليونانية أنَتقول الأ" زيوس"هوإبن جتماعات الآلهـة، ثـم

أسرارهم  ،فحكموا عليه أن يقف في الماء حتى العنق ،وأن توضع فوق رأسه أشهى الفاكهة، ولكنه لا يسمح له 

  .أن يشرب من الماء، ولا يأكل من الفاكهة؛ لأنه كلَما يقترب منها تبتعد عنه عقابا له على ما فعله
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وهذا ما نجده د تأثَر أفلاطون بأسلوب أستاذه سقراط، لق:الأسلوب السقراطي -3  

،وللبحث في قضايا مستمدة  في مؤلَفات مرحلة الشباب  التي خصصها للدفاع عنه

التقـوى فـي    عـن  الذي يجعل الأخلاق أساسا له، فبحث ،من القاموس السقراطي

خـلاق  وغيرها من المحاورات التي تتَخذ الأ ،"خرميدس"،و العفة في " أوطيفرون"

  .محورها الأساسي

 مـن  بالعديـد  فيهـا  أنه ألم نلاحظ ،وكما الأفلاطونية الفلسفة ملامح أهم هذه     

 .الثَقافات
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  :فلاطونية المكانة التاريخية للفلسفة الأ:رابعا  

تي تحمل عمقـا  فكاره الفلسفية الأثير كبير على التاريخ من خلال لقد كان لأفلاطون تأ  

  :ثيرنجد،ومن هذا التأيدل على سعة خبرته واضحا

 -تلهمها من الأورقيةسالتي إ-زعة الصوفية العميقة لقد كان للنَ :النزعة الصوفية  -1   

 .ختلاف مذاهبهم الدينية ير على رجال الدين فيما بعد على إثير كبتأ

ن خلاق ،وبـي قضايا الأ همن أفصيل عفلاطون بالتَث ألقد تحد:خلاقيالقاموس الأ -2   

و العقلانيـين مـن الفلاسـفة     ،ثيرعلى المثـاليين لأفكاره الأخلاقية تـأ  تأسسها، فكان

 . "كانطإيمانويل ":مثل

راد من خلاله بناء مجتمع أفكاره السياسية دستورا واضحا أ تعد:فكار السياسية الأ-3   

المدينـة  " فيما بعد ،فكتـب    "رابيالف" هذا الفكر السياسيفتأثر ب ،ةيقوم على دعائم قوي

 ،"بيكـون "،و "توماس مـور "ر به ثَ، كما تأ"طونجمهورية  أفلا" اليضاهي به" لة ضالفا

  .فلاطون في السياسة دستورا لهمن جعلوا أفكار أوغيرهم مم،"جالينوس "و

 ،ي العـالم ول جامعة ف، و أقدمأفلاطون أنشأ  أ نفكما عرفنا أ :فلاطون يمية أكادأ-4  

في عصر النهضة نجـد  ؛ففلاطوني الأن منيرة بالفكر الأ لى حدوما تزال هذه الجامعة إ

 يطاليـا فلوريـا بإ  فلاطون فيقد أعاد إنشاء أكاديمية  أ " Marsiluis" "مارسيليوس "

فلاطونية ا من الأراء الأفكارها أمستمد. 

،وفكرة ية خلود النفس خرى كقض،  كما نجد تأثيرات أفلاطونية التأثيرات الأ همهذه أ  

  .غيرها من القضاياو  ،ستشراق النورانيالإ

 التي صاغوهالسفية الأفلاطونية العديد من القضايا الفب رابطة القلميةال اءشعرر لقد تأثََ   

التـي   حه في الفصول الأتيةضوهذا ما سنو تظهر عليه أفكار أفلاطون، عريقالب ش في

هـذه  إذن مـاهي  . لاطونية،و شعراء الرابظة القلميـة تدرس العلاقة ما بين الفلسفة الأف

جميع شعراء الرابطة القلمية؟أم أنه إقتصر  هذا هل شملو ؟هذا التأثر وما مدى ؟العلاقة 

  و ما سبب ذلك؟  على بعضهم؟
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  جبران  لفلاطونية في شعر جبران خليحضور الفلسفة الأ:الفصل الثاني   

  .الذاتية سيرة جبران:أولا      

  :اته الثقافيةنمكو:ثانيا       

  .ثقافته المسيحية-1         

  .عقدته الأوديبية-2         

  .طبيعة لبنان الجميلة-3         

  .التَصوف و الفكر الفلسفي-4         

  .الثقافة الشرقية القديمة-5         

  الرومانسية الغربية-6         

          7-رللمرأةالحضور المتكر.  

  :مؤلفاته:ثالثا    

  .مؤلفاته بالعربية-1        

  .نجليزيةالأمؤلفاته ب-2        

  .التجربة الشعرية عند جبران خليل جبران:رابعا   

  :"المواكب الجبرانية "ملامح الفلسفة الأفلاطونية في:خامسا   

  .المجتمع الجبراني-1    

  .التَقمص و الإتَحاد بالذات الألوهية-2    

  .و فلسفة الوجود لطابع التَأمليا-3    

 .جدلية الخير و الشَر-4    

 .البحث عن الجمال-5    
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   :لجبران خليل جبران الذاتية ةسيرال:أولا   

تدعى في منطقة  ،م 1883ولد جبران خليل جبران في السادس من كانون الثاني سنة   

، مطـار والأ ،فيه العواصفكان مولده في يوم تكثر  ،الموجودة في شمال لبنان" يبشر"

رت مـن  ثَروحه قد تـأ  نوكأ"؛ة الشتاء الكثير من ملامحه فنشأ يحمل من كآبوالثلوج ،

ئا في ي،جرفكاره دا بروحه ثائرا بأمتمر،كئيبا بمظهره ، فنشأثورة الطبيعة في ذلك الفصل

جبران في  كان.عاصفا في قوله الحق ،ة ثفي رأيه ،ساخطا على التقاليد الره ،شديدا كلمت

  )1(."رة لجبران في سن نضجهصباه صورة مصغَّ

ه ،وهذا فكاره سابقة لسنَّلفكري في شحصية جبران الذي كانت أعلى النضج ا هذا يدلُّ    

  .بوغ فيما بعدما دفعه إلى الن

خليـل  "بيـه  مـن أ "كاملـة رحمـة   "مه إخوة ؛بنتان أنجبتهما أ كان لجبران ثلاثة      

نتيجة أسبوعين من  وهو أكبرهم فقد كان "بطرس"ما ، أ"سلطانة"و ،"مريانة" :وهما"جبران

  .ولزواجها الأ

 ،ئ الخلق ،كسـولا والد جبران هذا كان سي نفإ"؛والحرمان ،سرته حياة الفقراشت أع   

،وصـودرت  فسـجن ثـلاث سـنوات     ة،هم بالسـرق تُّ، أو القمار  ،لى السكرإفا منصرِ

  )2(."ملاكهأ

وقـوة   ،مه التي كانت تتميـز بقـوة الـذكاء   ة بمشاعره نحو أجه يتَّهذا الشعور جعل    

  .الشخصية 

 ،وملهمتـه ،ومرشـدته  ،مته كانت معلَّفقد "؛ل دورا بارزا في حياته ه تمثََّمكانت ألقد    

  )3(."وملبيته حاجاته النفسية الحميمية  ،وصديقته

   ورثـت عـن أمـي    :"يقول عنها مها له أمه جعلته تفكل هذه الحاجات النفسية التي قد

  )4(."ميولي وتسعين بالمائة من أخلاقي،  

  .12،ص 1966،  2 ط،حبيب مسعود ،جبران حيا وميتا ،بيروت ،دار الريحاني للطباعة و النشر  -)1(
  .7،ص1979،  1دبية ،بيروت ،دار الفكر اللبناني طمحمد حمود ،جبران خليل جبران رائد الحداثة الأ -)2(

 -)3( Rafic Shihani. Religion et societè dans l’oueuvres de GH. p 26 :  
  .26،ص1930،وجبران ،بيروت ،دار الجمال مي جميل جبر، -)4(
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 ففي بشري ينعقد"بما فيه من جمال طبيعة ،وطيبة أهلها ؛" بشري"أحب جبران قريته    

موكـب الخلـق،   عرائس الإلهام متَصلة النجوى في  للعطر، والسحر مهرجانا حتى لكأن

   )1(."والعطاء

التي تمثل جزءا من لبنان ،فتبقـى هـذه   جعل جبران يتعلق ببيئتـه  هذا الجو الطبيعي   

 دهفمن تل" ته ،وعقله ؛هذا الجمال على نفسي ر كللقد أثَ .دبية ة في أعماله الأالمظاهر حي

 و يلهـج  ث بالحكمـة ، السماء بين أحضان أرض كهذه ،ثرية الوحي ،ثرية العطاء،يحـد

ما بالنثر حينا، وحينا أخر هامسا بالشعر كأحلى ما تهمس به شـفة تطيـب   بالفلسفة ،متمت

  )2(."بسماحة الكلمة 

جتماعيـة  ،وظـروف إ بران خليل جبران في جو متناقص بين طبيعة جميلة جعاش    

خاصـة يعـيش    ولبنان بصفة،واخر القرن التاسع عشر كان العالم العربي ففي أ ؛سيئة

ن ،والدين ،فكان نتيجـة ذلـك أ  قطاعية التي سيطرت على السياسةطبقيا بسبب الإ تمايزا

عائلة جبران من هـذه   وكانت ،وطبقة الفقراء،غنياء طبقة الأ: نيلى طبقتم المجتمع إقس

  . الطبقة التي تعيش الحرمان

 ر في نفسـه ثََّأعظم حرمان  أ ولعل،بقية من في سنه م جبران أن يعيش مثل لقد حرِ   

ُّكان  ،وكانت هذه من الأغنياء لكنهمريكا التي أحبها بعد عودته من أ"ظاهر لحلا"ه هو حب

تاجه الأدبي ،الذي بث مـن خلالـه   ن لهذا الحرمان أثر علىفكان ،من الفلاحين الفقراء 

  .د به حلا ظاهرفي الأجنحة المتكسرة ليجس "ةسلمى كرام"شخصية 

أن تسافر بالأولادها الأربعة إلى بوسطن في الولايات دفعت الظروف السيئة بالأم إلى    

، فقد تستطيع أن ترتقي بمستواهم المعيشي ،لهذا فقد أخذت تبيع بعض المتحدة الأمريكية

قوم بمسـاعدته فيـه أختـاه    تبفتح متجر " بطرس"إبنها الأكبر  الأشغال اليدوية، كما قام

  ".سلطانة"،و"مريانة"

  

   .9،ص 1989، 1 ط،دار الفكر العربي  ،ل جبران ،عبقري من لبنان ،بيروتفوري عطوي ،جبران خلي -)1(
  .10،صهفوزي عطوي،مرجع سابق ذكر -)2(
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أما جبران فقد دخل المدرسة بعد أن كان قد تعلَم مبادئ القـراءة ،و الكتابـة فـي        

   ."سليم ظاهر "من أستاذه " بشري"

ق ق ؛فقد كان طموحا ،كما تفوء،والتفوهذه المرحلة ملامح الذكابدت على جبران في    

فريـد هـولا   "،و "دجيسي بيل"،و"فلورس بيرس : "في الرسم بتشجيع بعض أساتذته مثل

،وهذا الأخير كان له فضل كبير عليه؛ فقد كان يعينه ماديا ،و يعيره العديد مـن  " ندراي

   .دبي، و الفكريعه بقراءة منتوجه الأكما كان يشجالكتب 

ا رجع  إلى موطنه دخل ئلة جبران العودة إلى لبنان ،ولمرت عاقر 1898صيف  يوف  

     .مدرسة الحكمة التي درس فيها اللغة العربية و آدابها

شكر أ:"ح قائلافقد صر؛ ، و قواعد اللغة العربيةو الصرف،كان جبران ينفر من النحو   

ن عروض،و القوافي ،وإ،و الو المعاني ،و البيان  ،و النحو،ك فقد نجوت من الصرف رب

  )1(."فاتتك قواعدها لم يفتك جوهرها 

مـا  ن،وإوبيان ،وصرف  ،ها من نحودجوهر اللغة العربية ليس فيما يقين رك أفهو يد   

  .دباءها ، و أعمال أشعارهافيما تحتويه من أسرار تبدو واضحة على أ

ذ بجمـال لبنـان   لـذَّ فيت" خليل جبران"لزيارة والده جبران ينتهز عطلة الصيف  نكا   

إتجـاه والده،وعقـدة    ة؛من عقد من التناقض الذي يعيش بداخله لكنه لم يسلمالساحرة، 

فـي  " حلا ظاهر"أنَها كانت السبب في فشل علاقته مع والفقر التي كانت تراوده خاصة 

  .هذه الفترة 

لرسم ،لكن ق ذاته في الكتابة، و اقرر جبران العودة إلى بوسطن ليحقَّ 1902وفي سنة    

،ثـم  "سـلطانة  " فقد مر بالعديد من المآسي منها وفاة أخته ؛الظروف السيئة بقيت تلاحقه

  . هوبعدها أم"بطرس " أخوه

ق نجاحا باهرا سيرته الأدبية، و الفنية ؛فقد حقَّلكن هذه العقبات لم تكن حاجزا يعيق م   

نت في السادسة و العشرين التي كا" جوزفين بيودي"والفن وهذا بمساعدة  ،في عالم الأدب

  .من العمر و كان هو في التاسعة عشرة 

  

 ، 1996، 3ط دار صـادر  ، ،بيـروت ، ميخائيل نعيمة ،جبران خليل جبران ،المجموعة الكاملة ،المجلد الثالث  -)1(
  .121ص
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التي كانت رئيسة مدرسة خاصة " ماري هاسكل "لقد وجد جبران مساعدة أخرى من     

  .طاع من خلالها أن ينشر العديد من الأعمال الفنية للبنات، فإست

، "خبـار الأ"و ، "المهاجر "نشر جبران في هذه الفترة العديد من المقالات في جريدة     

ض أقامه في حياته ،و الذي معر ،و منها أهم العديد من المعارض لرسومه يقيمكما كان 

  " .ماري هاسكل"مدرسة في 1904 ةوقد كان سن ،ابه النجاح بالنسبة لهكان بو

ها أنَه قد نال مسـاعدة  لمعرض بالعديد من النتائج من أهملقد خرج جبران من هذا ا     

  .للسفر إلى باريس ،و إكمال دراسته الفنية هناك " ماري هاسكل "مالية من 

سافر جبران إلى باريس حيث إلتحق بأحد معاهدها الفنية ،كما إتَصل  1908في سنة    

 ـ"رودين"لشهيرا تحابالن ال كبـار الرومانسـية الفرنسـية    ،وإطَلع على العديد من أعم

  ".وشاتو بريان" ،" هموسي"، "هوجو:"مثل

ن حقـق نجاحـه فـي    فيها بعد أ لى نيويورك ليستقرم عاد جبران إ1912وفي سنة    

  .باريس

إخوتـه فـي    سس معفقد أ ؛مريكاسعى جبران لإثبات و جوده الأدبي ،و الفني في أ  

   .مريكية جماعة الرابطة القلمية التي كان عميدا لهاهاجر الأالم

المرض  نأ لاَ،وكان يرغب في العودة إليها إي سحر جمال لبنان يراود نفس جبران بق   

  .شتد به ل الذي إفقد توفي نتيجة مرض السكان أسبق إليه من تلبية هذه الرغبة ؛

بنيويورك،ونقل " سان فنسنت"مستشفىب 1931توفي جبران في العاشرة من نيسان سنة   

  .سهمسقط رأ"بشري"مانه ليدفن في جث

ماري "لى م إورسائله ،وكتبه تقد ،و مخطوطاته ،ن لوحاتهترك جبران وصية مفادها أ   

المدخول الذي  "يبشر" ،و أسهمه ،وترك لمسقط رأسه خته فقد منحها ماله ، أما أ"هاسكل

   .تي من بيع كتبهيأ

ن إلـى  قـف الآ ،وأنـا وا مثلـك   نا حيأ"يكتب على قبره هذه العبارة  كما أوصى أن  

  ".مامك إلتفت تراني أو ،،فأغمض عينكجانبك

قيمت ؛ فقد أو بعدها ،قبل وفاتهدبية ،و الأكان لجبران صدى كبير على الساحة الفنية     

متحـف   قيم فـي نها المعرض الفني التشكيلي الذي أالتكريمية وم له العديد من الحفلات
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عون كانت بمنها س ؛ثمانين لوحة لجبرانو مائة  المتحف هذا وقد ضم ،بيروتب" سرسق"

تـيح  فقد أ"؛ول مرة ،فأزيح عنها الستار لأ"يبشر"ة في خزائن خاصة في متحفه في أمخب

ن يعيدوا تقييمه من مذهلة ،وأشفوا من جديد قدرات هذا الرسام التن يكض أار المعرلزو

، وفـي الـدار   رض، و الحيـاة علـى الأ  نسـان بمصـائر الإ هموم جديد كفنان كبير م

   )1(."خرىالأ

أقيم له في الولايات المتحدة الأمريكية  لم تنحصر قيمة جبران على لبنان فحسب بل    

                                  ،بالتعاون مع منظمة اليونسـكو " واشنطن "في " ماديلاند"عة مؤتمرا عالميا نظَمته جام

                                      فرنسا ،و الهنـد، و الصـين،  ومؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية،  و 

  . بريطانيا، و سويسراو 

فإذا كان " إهتمام الأدباء، و المفكرين داخل ،وخارج العالم العربي ؛ فكان جبران محط   

العربي بيقظة الأدب، و الروح في مطلع هذا القرن ،فهـو   إسم جبران مرتبطا في العالم

  )2(."الثقافات المختلفة ومرتبط في العالم الخارجي بلقاء الحضارات 

ن قـام  أ في الثمانينات من القرن العشرينحد رؤساء الجمهورية في لبنان كما سبق لأ  

بما فيـه مـن    رانيالأمريكية لدراسة الإرث الجب" ميري لاند"منبر في الجامعة  بتمويل

،و أخرجـه  جبران التراث جميعـا   إعتصرفقد"؛همية بالغة خاصة على الجانب الديني أ

مريكيـة فـي   محافـل الروحيـة الأ  الو  ،في المعابد أن يقرإنجيلا جديدا ما كان ليحلم بأ

   )3(."الزواج ،وسواها على الجماهير مناسبات 

إلى إيصال تعاليم الدين إلى النـاس   فأعماله تكشف عن فلسفة دينية يسعى من خلالها   

  .ف رجال الدين، و تشديدهم بطريقة سهلة، بعيدة عن تكل

  

  . 201ص،القاهرة مطابع الشروق  ،2000فبراير . 495جهاد فاضل ،ثورة جبران الفنية ،مجلة العربي، -)1(
  .202المرجع نفسه،ص -)2(
  . 25ص،2006ماي  ،570،العربي ،ع فكتور الكك ،جبران و الريحاني جهد رائع لكنه ضائع -)3(
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سها بعد وفاته ،فقد كانت هناك العديد من المحاولات بالإضافة إلى المعارض التي أس   

راسـات التـي   لت إليه إحـدى الد و منها ما توص التي تبحث في خبايا هذه الشخصية؛

إقلب "أخرجت نصوص جبران إلى النور، وقد كان جبران قد عنون هذه الدراسة بعنوان 

 ؛ وهذا الكتاب كانت فيه العديد من الأخطـاء الإملائيـة، و الشـطب،   "الصفحة يا فتى 

فهو أعاد جبران إلـى  " مة من حياته ؛ ه قد ألَفه في مراحل متقدعلى أن ا يدلوالتبديل مم

ذوره الأولى التي ما ب ا عن مرحلة من البدايات التي تضمالنقدي،كاشفوالمعترك الأدبي،  

  )1(."عت، وأتت ثمارهاأينحت لاحقا ،وفتلبثت أن ت

على أهمية الإرث الجبراني الذي يسعى العديد للحفاظ عليه،و البحث  فهذه الدراسة تدل  
  .في أسراره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
،دار الصـدى   2010،ديسمبر 67عبد ه وازن ،نصوص جبران الأولى تخرج إلى الضوء ،مجلة دبي الثقافية ،ع -)1(

  .105ص ،توزيعللنشر وال
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  الثقافية مقوماته:ثانيا   

   :الثقافة المسيحية -1    

 ـت أفرسخمغرما بقراءته ، فقد كانجبران منذ طفولته ؛ لقد رافق الكتاب المقدس    ه يات

  .هـفي نفس

ر جبران عب،وقوة؛فقدمواطن صدق لما فيها من  ؛الولوع بشخصية المسيح لقد دفعه هذا  

وفي مجموعاته القصصية  ،"نسان يسوع إبن الإ"ديد من كتاباته مثل في الععن هذا الحب 

   ."عرائس المروج"في " يوحنا المجنون"مثل 

من خلال ما ورد  -عليه السلام-نجده قد رسم شخصية المسيح " نسان يسوع الإ"ي فف  

  المسيح قـد أدرك  نأى أرقد عرفوا المسيح ،ثم  على لسان سبعة و سبعين شخصا كانوا

ن ليس ح جبرايفمس" ؛ين فهموه فهما خاطئا ،فكانت نفسه تعشق الحرية ،عكس الذحقيقة لا

                                                      ،نسان حر قوي ،جبار متمرد علـى التقاليـد الدينيـة   إلاها كما يعتقده المسيحيون ،بل إ

  )1(."و المحبة  ،ة الغفرانلى الناس رسال، ويحمل إالفرح جتماعية،يعشق الإو 

 ،ها رجال الدين علـى النـاس  الثورة على قيود الكنيسة التي فرضفهو يقصد من هذا   

له بصلة  م المسيح ،لكنها لا تمتُّينها هي تعالعين في ذلك أمد.  

 عليه الذي ألقت الكنيسة" يوحنا المجنون "من خلال  عل هذه الثورة هي التي قصدهاو ل  

لا بقاره التي يرعاها قد رعت من أرض الدير،و لم يخـرج مـن السـجن إ   أن القبض؛لأ

نه مجنون مها والده للكنيسة،وشهد أمام الناس أبكفالة قد.  

                                       ،دتها شخصـية المسـيح  و محبة جس،احة مسس بما فيه من حب جبران الكتاب المقدأ  

يسعى لنشـر   د نفسه في أعماله كنبيمحبة للناس فقد جسال هيصال هذن من إحتى يتمكو 

   .تعاليم الدين المسيحي بطريقة صحيحة

نـه كـان   له على الصليب ،وكيف أرة يسوع في قلب جبران ،فكان يتخيإرتسمت صو  

  . م الناس التضحية، والصبر يعاني من الألام، حتى يعلَّ

________  

 .30ع سابق ذكره صجمحمد محمود،مر -)1(
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الشخصية، وهو فـي أمريكـا كـان    جبران يعجب كثيرا بما يقام من حفلات لهذه  نكا  

أتمنى العـودة إلـى   :"قائلا ى أن يعود إلى قريته كي يشارك فيها ،وهذا ما صرح بهيتمن

 ـالتي خلـد  لام، تلك الحفلاتحفلات أسبوع الآحضر بشري لأ ا صـورة يسـوع   ت في

  ) 1(."المصلوب

وقد إسوحى ذلـك مـن   " سيحية عند جبران على حريته الفردية ؛لقد قامت الثقافة الم  

الإرساليات غيرالكاثولوكية قد بدأته في لبنان ،ثم مـن الحيـاة    النشاط الديني الذي كانت

  )2(."الدينية في أمريكا

 ـ ه ؛ختيار دينفهذه الظروف قد دفعته إلى الحرية في إ   دينفهو مرة يكون مـن الموح، 

إلى ألوهية الإنسان ،لهـذا   ة يدعوومر،" نسان بن الإايسوع " ،و" نبيال"ده في وهذا ما نج

،فلم تعـد المسـيحية   لى ديانة كونية من فروع عديدة تعود إ المسيحية فرع نأ"ى فقد رأ

  )3(."ليه ل باتت واحدة من طرق عديدة تؤدي إلى الحق بوحدها الطريق إ

ة،و لهـذا  بناها على الحرية الفردي حيةة مسيجبران قد نشأ نشأ و بهذا نتوصل إلى أن   

ريح،و إتَخذ الأديان كلها دينه،يمزج بينها في خياله كما يحلو له،و يتناول  مع كل سار"فقد

ن،ولا بمقاييس،أو طقـوس تعـارف عليهـا    بمذهب معي منها بشعوره ما يشاء،غير آبِه

  )4".(البشر

  

  

  

  

  

  

  .151،ص1958،و رسمه،بيروت،دار الريحاني،سيرته،أدبه،فلسفته:جميل جبر،جبران خليل جبران -)1(
Bertran.c.j. les eglises aux etas.Paris.p.u.p.p34- )2(  

  
  .302،ص1982ربيعة فاضل ،المسيحية في الأدب المهجري ،أطروحة دكتوراء ، -)3(
  .717،ص1971بين جبران ونعيمة،بيروت،مكتبة المعارف،طنسي زكا، -)4(
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   :وديبية عقدته الأ-2   

ة ،لكـن زواجهـا لـم يـدم سـوى      ول مرلأسطفان بنت الخوري أ" كاملة "جت تزو   

ها وبعـد ،" بطـرس "سـمه فأنجبت إبنا من زوجها الأول إجها هذا توفي زو ثم ،سبوعينأ

   ."سلطانة"و ،مريانة"و  ،"جبران" نجبت منهالذي أ" خليل جبران "تزوجت من 

تفي من دنيـاه بمتعـة   الطباع ،يك فقد كان والده قاسيعانى جبران من التسلط الأبوي ؛ 

عليـه   ت؛ فقد حكمئ السمعة في مجتعهنه كان سيإضافة إلى أ ،إلى التعسف السكر ميالا

 ،اية ،وهذه الحادثة كان جبران قد إعتـرف بهـا  موال الجبالمحكمة بالسجن؛لأنه سارق أ

لناس ،كمـا  مام االتوبيخ لولده أو، لى حد الضربالوالد إ وقد تبع تعسفوأنه لن ينساها،

  .و كتابة الشعر ،يسعى لتهميش قدراته كالرسم 

ن ؛فهذا يعني حدوث صـدام  مر الهيكسر القيد الأبوي بالنسبة لجبران لم يكن بالأ  نإ   

  .وهذا ما يؤدي الى تداخل في نفسه  ،و القيم السلطوية،ناه الفردية داخلي بين أ

، و فتوتـه  فعاش طفولتـه " ؛سلط الطبقيختلطت هذه العدوانية لوالده بعدوانية للتوقد إ  

لـى  ،وإلى عائلتة ،نزوعـا إ ليه ماء وفي هواجس تحطيم نظرة الناس إنتهواجس هذا الا

   )1(."كيد هوية جديدة أت

ولـم   ،ثروته في السكر د كلَوالده الذي بد -ي جبرانفي رأ-كل هذه العقد كان سببها   

 ـلى تحطيم مدائما إ يكتف عند هذا بل كان يسعى يلعـن ظروفـه    هواهبه ،وهذا ما جعل

  )2.("مانيه ، وألعن االله المال كيف يقف بالمرصاد بين المرء:" القاسية فيقول

محطـة فـي    ه ،فكانت تمثل أهـم من والده إلى التحول بمشاعره لأملقد دفعه نفوره    

ي جـد  نعم كان.إبن بنت كاهن ماروني أنا :" وفي مكوناته الثقافية ؛فقد قال عنها  ،حياته

لأمأبنائه إليه ،وأشـبههم بـه ،   ،هوتيةقا في الأسراراللاي كاهنا متعم وكانت أمي أحب                              

يس سمعان ربيع العمر أن تدخل إلى دير القدت وهي في الغريب أنها عرفت، وإستعدو 

  )3(."اهبات في الشمال لبنان للر

 
 .58ص،1983 ،2سوف ،بيروت ،مؤسسة نوفل ،طغسان خالد ،جبران فيل -)1(
  .24،ص1957 ،يوسف الحويك ،ذكرياتي مع جبران ،دار الأحد -)2(
  .81،ص1979سلمى الكزبري ،سهيل بشروني ،الشعلة الزرقاء ،دمشق ،وزارة الثقافة و الإرشاد القومي،-)3(
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 ه ،وهـذا مـا   لأمجتماعية مكانة الدينية، و الاجبران يعترف بال نفهم من هذا القول أن  

  .جعله يعجب بشخصيتها ،فيكون لها بالغ التأثير عليه

 ـ،ه ،فكان يعيش مرحلة طفولة دائمـة  مقه بأسقاط تعلُّبالغ جبران في إ   م هـذا  خَّو تض

ن ينـدمجا معـا   نـى أ ذ يتمإ "؛ مومـة الشعور حتـى غـدت روحـه تميـل إلـى الأ     

ليكو1(."نهنها،وتكو(  

   مرتا "دبية مثل ، وعن المرأة في العديد من أعماله الأدافع عنهاأن يه لأمه لقد دفعه حب

كما جعلها في مرتبـة   ،"دةرواح المتمرالأ" في"وردة الهاني"،و"عرائس المروج"في" البانية

ولماذا :"جابها قائلا،فأة أن يكون إمرأ ذا كان يحبة إمر"ماري هاسكل "لته ؛فقد سأالرجل 

  )2(."ة لا فارق عندي ،وإمرأرجل . ..،و رجل معا مراة ليس إ

  .فهو لا يرى فرقا بينها و بينه ،واجبات الرجل فما دامت المرأة في نظره تقوم بنفس    

عاشت أمي في قصائد :"جبران على إنتاجه الفكري، والأدبي ،فقال عنها م ثَرت أألقد    

تي ظلت سجينة في قلـب  تلك الأناشيد الصامتة المنها إلاَ أن  لا تحصى، ولم تنظم واحد

 قلمـي المرهـف و ريشـته    منطلق على شفتي، وعلى سن لبثت أن وجدت لها  الأم ما

  )3(."المبدعة

،فقـرأه   مايقوله من شعر إنما هو تعبير عما كان مخزونا في نفس أمه فهو يعترف أن   

رعنه في أعماله هو عنها، وإستطاع أن يعب.  

ي يرى الأخـرين بعـين   ك"د دعى نفسه،و كل فنانى يكون ناجحا في أعماله فقو حت    

  )4".(داه،و يعرفها جي،عليه أن يعرف أمطريقه في دروب الروح ثالثة،كي يشقَّ

  

  

  

  

  .64غسان خالد،مرجع سابق ذكره،ص -)1(

  .101ص،1960،أضواء على جبران،بيروت ،منشورات الدائرة الشرقية  ئغصاالتوفيق -)2(
  .48ص.1981 ،الفصول اللبنانية،ن مع جبرا ،فؤاد البساني -)3(

 -)4(  Annie otto , the love later of k G and, H,Alfred knople, New york ,1970, (14) p35.   
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  :طبيعة لبنان الجميلة-3  

 ،، و روابيتلالبلبنان؛وهي قرية تزخر بجمال طبيعتها من " بشري"ولد جبران في قرية 

  .ت، و شلالانهار،و أشامخة و جبال 

 ـ  "وميوله ، ،على عقليتهرت أث كل هذه المظاهر الطبيعية    م يفكان لجبـران وجـه وس

 ،مرهـف الحـس   ،يبصر ، أو يشتهي غيرمابة من يبصر فيها ما يشتهي؛ فيه كآالتقاطيع

                                  ، و الصـدق، اللطـف  ذا جالسته حسـبته الغايـة فـي   ، إو الخيال،و الذوق  ،والجمال

  )1(."مةالنقو،  ظذ ذاك بركان من الغيت كرامته فهو إذا مسإ لاإ.الدماثةو 

لـى  الطبيعة التي نشأ فيها جبـران جعلتـه ميـالا بـالفطرة إ     نفالمقصود من هذا أ   

  .ع و كرهه لا يعرف التصنُّ ،هفهو صادق في حب؛الصدق

و هـذا مـا   ، همأدق كان يراها أ و بعبارة احي اكانت الطبيعة بالنسبة لجبران كائنلقد   

الطبيعة أ :"ح به قائلاصرو نام نـا نسـتطيع   لعل نـا نحن جميعا نحاول أن نتعلم مـن أم

   )2.("بينا الإقتراب من أ

منا منها الصدق تعل لو التيو،فالطبيعة هي الروح الكامنة في نفسه التي تتميز بالفطرة    

                                                        .التي هي مصدر كل شي لوهيةات الألى الذالوصول إستطعنا  لإ

عماله عنـاوين مسـتوحاة مـن    ا يضع لأم؛ فهو أعمال جبرانو الطبيعة حاضرة في أ  

  ".رمل وزبد"،" العواصف "،" عرائس المروج :"مظاهرها مثل

                                               الحقـول ،و البيـادر،  فيستخصـر  " جزءا كبيرا من مضـمونها،   ا يجعلها تحتلُّوإم  

و الجداول، و البحر، و يستوعب كل ما في الطبيعة مـن   ،الأمطاروالحصاد، الكروم،و 

  )3(."و لإقناع سامعيه بها  ،موحيات ،و جمال  للإفصاح عن أفكاره

يقف عندها ليعيد حنينه إلى وقفات ل ل جبران حافلة بالمشاهد التي تمثّلقد كانت أعما     

لأنَه كان ؛ين لها ز عن بقية المحبندرك أنه قد تميفي ميله إلى الطبيعة يجعلنا  ووه،وطنه 

  )4.("فيها مالم ير سواه ،ويسمع ما لم يسمعه  غيره  فيرى " ،لهايتأم

   .310،ص1م ،ميخائيل نعيمة ،جبران خليل جبران ،المجموعة الكاملة -)1(  
2( )- Anie Other ,deja cite,p 25: .  

                        .75،ص1983غسان خالد،جبران في شخصيته و أدبه،بيروت،مؤسسة نوفل، -)3(         
 

  .47،ص 1981، 2روز غريب جبران خليل جبران في أثاره الكتابية، بيروت، بيت المحكمة ،ط-)4(   
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ه مشـطورة إلـى شـطرين،منها مـا هـو      وما دامت الطبيعة تحاكيه،فقد كانت عند    

  .لاللاي يتمثل في الحقول،والبيادر،والتمادي،ومنها ما هو معنوي؛فالماد

ادة عن ذاتـي المعنويـة   لاتي برقع الملما أزاحت تخي:"د صرح به قائلاأما المعنوي فق  

بني من الطبيعة،و يبيروحي يقر 1". (ن لي غوامض أسرارهاشعرت بنمو (  

بالإحساس بها،بل لم يكتف فهو نجاح حضور الطبيعة  في أعمال جبران؛ هو سر هذا   

  .رموزها يسعى إلى فك التيل له مجموعة من الأسرارنجدها كانت تمثََّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1)- Oribran.A.Tear and Smile.New York.1950P63.                                                      
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  :و الفكر الفلسفي  التصوف-4   

بما ؛" بن الفارض إ"،و الفلاسفة ومن بينهم بالعديد من المتصوفين   اب جبران كثيرعجِأ

فا في هيكـل  و كاهنا متصو،يا انا ربه شاعرآر"ات الألوهية ،فقد للذ حب في شعره من 

ذلك الهيكل السائر بعزم نحو مدينـة  ،صوفين العظيم جيش المتوقائدا في  ،الفكر المطلق

                 ،لـى هيبـة الحيـاة   ق أبـدا إ المحـد ،ب في طريقه على صـغائر الحيـاة   الحق المتغلَّ

  )1.("اجلالهو 

فهي تجمع بين العديد من الصفات بالنسبة له تتميز بالمثالية ؛" رضابن الفإ"فشخصية    

  .و قائد صوفي ،و كاهن  ،هو شاعرف ؛التي يراها تحقق الكمال

رموز الحياة مـن   لى فك؛ لأنه قد سعى إلهيةمعجزة إ" ارضفإبن ال" رأى جبران في    

  .جيال تتداولها على مر العصور خلال أشعار أبدية تبقى الأ

              ،وبفكرة الحلوليـة  ،فكارهمن خلال طريقته في طرح أ" بإبن الفارض"ر جبران ثَلقد تأ   

ل الإنسان إلـى  ف عن حلولية المتصوفين ،بتحون حلوليته تختلغير أ" ،لوهيةالأالذات و 

ندماجـه فـي   ،وإنسـان علـى ذاتـه    ه في حين أنها عندهم تعلن إنتصـار الإ كائن متألَّ

  )2(."الخالق

تى تستطيع الـروح أن  حمن قيود الجسد لوهية من خلال التخلص فهو يسعى إلى الأ   

العربي الذي قال بفكرة ألوهيـة   ،وهوفي هذا متقارب مع إبنلى الجمال المطلق ترتق إ

   .نسانالإ

                                            الذي إنتقل في أواخر حياته من الفلسفة إلى التصـوف ، " بإبن سيناء"ر جبران كما تأث  

تلك القصيدة التي يظهر فيها خيالا واسعا ،و معرفـة غيـر    ؛"هتبعيني"ولع  ما كان أشدو 

رات ووضع مجموعة من النظ ،محدودة يسعى من خلالها الإجابة على العديد من الأسئلة

مستمر؛ حيث  يتدر لالناتجة عن تفكير دقيق، وتأمن لـه  جا منطقيا ،فبـي ج بالقارئ تدر

  " .االله"ة ن ثموم ،سلطة العقل التي تقوده الى الشعور الروحي

  

  .23ريموند قبعين،النزعة الروحية في أدب جبران،ونعيمة،دار الفكر البناني،ص -)1(

  .327غسان خالد،جبران فيلسوف،ص -)2(
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ح أنه شـاهد  ه غزا العالم بأفكاره؛ فقد صرأنالذي رأى " الغزالي" كما إمتدح جبران    

توي علـى العديـد مـن صـور     حصورته في إيطاليا على إحدى الكنائس التي كانت ت

  .يشهد على قيمته التي جعلت جبران يفتخر بها،و القديسين،  واللاهوتيين ،وهذا الفلاسفة

أفلاطون، سـقراط، ، فـآمن   : ر جبران أشد التأثير بأفكار فلاسفة اليونان مثللقد تأثَ    

   .بوحدة الوجود، تكرار الحياة، والحرية وغيرها من الأفكار الفلسفية

فتعلم منه أن يـر  "القوة الفكرية، الفلسفية التي تحمل الكثير من" نيتشة" ر بأفكارا تأثكم   

                      عيف كالخنزير قذارة،أما لحمه فلا يؤ كل،و كالجاموس خشونة،أما جلده فـلا ينفـع،  الض

  ) 1".(كالحمار غباوة،و لكنه يمشي على الإثنينو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .200سيرته،أدبه،فلسفته،و رسمه،ص:يل جبر،جبرانجم -)1(
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  :الثقافة الشرقية القديمة -5  

الـذي إحتـوى علـى    ؛"التائه"افة الشرق من خلال كتابة ثقب راثَّمتأكان  جبران  أن يبدو

  " .ابن المقفع" :ستوحاها من معتقدات الشرق مثلحكاية إخمسين 

ه إلى منزله،وبعد إستضافته أخـذ  تضافسجبران هذا الكتاب بقصة رجل معدم إ يفتتح    

 ،ثر مـن غبـار طريقـه   الحكايات أوهذه "  ،و المشقات يحكي لهم ما عاناه من الألام،

  )1(."تحملها و ،بدهااوبعض من نتائج المشقة التي ك

ما في المجتمع من طبـائع يجـب   مع نقد لادغ لِ و سخرية ،هذه الكلمات تحمل رموزا  

  .)2("لابس قصة الم"التخلي عنها مثل 

؛لأن جبران يسـعى   "التائه "قل سخرية من،لكنه أقد لادغ أيضا ن" السابق"كتاب  يفو   

نـا سـابق   كلُّ:"نتقده نعيمة قائلامن القضايا الوجودية ، ولهذا فقد إالعديد ضيح لى توفيه إ

هـي   ةفحياتنا الحاضـر ،ساسا لما يصبح فيه غدا ، و ما نحن عليه اليوم سيكون ألنفسه

تي ستأتي بعدها ستصـبح  الحياة الو ،تي بعدهاوسابقة لحياة ستأ ،حياة مضت قبلهال لاحقة

   )3.(و هكذا بلانهاية ،خرىسابقة لحياة أ

الذي يحتـوي علـى   و" النبي" ثولوجيا التي تبدوا واضحة في كتاب ر جبران بالميثتأ   

مثـل  مـن الـديانات القديمـة     ؛ ففي هذا الكتـاب أسـماء مسـوحاة   الخرافةو ،الوهم

  " .رفلسأو"،و"ميتراال:"

، كما إعتنى بـذكر  باح، و الأشلهة، والآرواحلأكثر جبران من الحديث عن الهذا قد أ   

  .و غيرهم  ،"براهما"،" زرادشت" "بوذا"سماء مثل العديد من الأ

؛فقد سـكن فـي   ق جبران في هذه الثقافة خاصة في فترة إقامته في أمريكالقد تعم   

الحي الصيني"في  هالبداية مع أم "يوزوفية التي أنشئت ن للجمعية الثكما كان من المنضم

الروحي،و المحبة،و التواصـل  بالإستبصار  أهدافها الإهتمام و كان من أهمفي أمريكا،

  .عوببين الش

  .16، 2004،  1جبران خليل جبران،التائه،بيروت،الدار النموذجية،ط -)1(  
قون بينهمـا  كلا منها قد لبس ثياب الأخر، فأصبح  الناس يفر ، و كيف أن و القبح تحكي هذه القصة الجمال  -)2(  

  .بصعوبة
  .71ص.1991. 1دارصادر ط. بيروت. الغربال-)3(  
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     ؛ وقد كان هذا "طاغور"، و "الشاعر الروحي" مورتي" ف علىوفي هذ الجمعية تعر

طاغور هو أن جبـران قـد   ينه وبين ، لكن الفرق ب"المجنون  "في"الأخير مصدر إلهامه 

  . ل الروحي، أما طاغور فقد زاد على ذلك الزهد، و التقشفإكتفى بالتأم

 "بومبـاي "د فـي مدينتـه   ،فكان يقول دائما أنه ولِ من جبران بفكرة تناسخ الأرواحآ    

،و صيرورة ،و تحول دائم نحو تحقيـق   يفحياة جبران حركة متواصلة ،سع" الهندية؛ 

 ،نتقال ما  حياة إلى حياةفالجماد مناف للحياة، والموت نفسه ليس جمود إنما هو إ الكمال؛

  )1(."دا شاعريا جميلايد تلك العقيدة تجسسجوأنه ي

الإنسان ليس جمادا لهذا فهو غير قابل للموت ؛لأنه يعـيش حيـوات    فهو يؤمن بأن    

  .عديدة في سبيل تحقيق الكمال 

ك فيه القدرة القديمة؛لما فيها من روحانية تحرلشرق ا ثقافةلقد وجد جبران عذوبة في   

  .تقوده إلى التطهير،و الألوهية الخلاقة التي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .27ريموند قبعين،مرجع سابق ذكره،ص -)1(
  
  



 

 
90 

  :الرومانسية الغربية -6

يـتقن  ن اع أ؛ ففي هذه الأخيرة إستطمريكا، و أر جبران بالثقافة الغربية في فرنساثَتأ   

ها هت توجشتدت موجة من الفلسفة التي توجو في ذلك الوقت كانت قد إ،نجليزيةاللغة الأ

لما  ؛رثَر بها جبران بالغ التأثَك أن ظهرت الحركة الرومانسية فتأوكان  نتيجة ذل ،روحيا

 فما هي هذه القواسم ؟إذن .فيها من قواسم مشتركة تجمع بينه وبين مبادئ هذا المذهب 

  دبي ؟وكيف كان لها تأثير على نتاجه الأ

                                          ،مهاجمـة الملـوك  همهـا  مانسي على العديد من المبادئ مـن أ يقوم المذهب الرو    

و هذه الفكرة نجدها قـد سـيطرت   ،لى طبقة البائسين الميل إو، وننهم مستبد؛لأالكهنةو 

منعتـه مـن هـذا     ة قدلكن الطبقي ،"اهرظحلا " حب، و أنانعلى جبران منذ كان في لب

  .ةيالتي تثور على الطبق" جنحة المتكسرة الأ"في  ثير عليه فيما بعدفكان لهذا تأ ،الحب

لـى  ،و الإتجـاه إ  ما فيها من ضـجة لِ يين مولوعون  بترك المدنسن الرومانكما أ   

؛ بما فيهـا مـن   "بشري"ها فيه الفطرة التي زرعتوجبران إبن  ،الريف بطبيعته وفطرته

إلا "المواكـب "وما قصيدة  ،عمالهده في أمريكا فكان دائما يردجمال آسره حتى وهو في أ

  . المدينة لغاب ،و نبذ الضوضاء الموجودة فيكبر دليل على الرغبة في العيش في اأ

 ـ لونلذلك فهم يحم الفرد ضحية للمجتمع نيرى الرومانسيون أ    كـل   ذا المجتمـع  ه

صة على الكنيسـة التـي   ،وخا ناقما على مجتمعهكثيرا ما كان جبران و ،خطاء الفردأ

 ءخطـا الزواج العديد من الأفكان نتيجة هذا " خليل جبران"والده من ه مسمحت بزواج أ

  .لا ثورة على هذه التقاليدإ"البانية مرتا"،وما التي حملها المجتمع في نفسه 

                                     ؛مور بعين العاطفـة ؛لأنهم يرون الأ،ومتقلبين  زاجيينعهم مكان الرومانسيون في طب  

  )1(."فحينا يحب الناس وحينا يثور عليهم "؛لبة مثل تقلب مزاج جبران متقالعواطف و 

؛فقد " روسوجان جاك " ،"بيليك"ربهم فمنهم علام المذهب الرومانسي الذين تأثما عن أأ   

منتهـى  الجنون هو  ،وأسبقية القلب على العقل ،وأن الشاعر نبي لأول فكرة أنأخذ عن ا

ني غريبا ،وها قد سبحان االله ربي إني كنت أظنُّ.التعاطف بيننا  ما أشد:"العقل، فقال عنه 

   )2(."بيليك يسير أمامي ، وها إنني تائهاكنت  أظنُّ. جاء بيليك ليؤنس غربتي

  .29سابق ذكره ص ريموند قبعين ،مرجع -)1( 
  .78،ص"سيرته،أدبه،فلسفته،و رسمه"جميل جبر،جبران خليل جبران -)2(
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فقد وجد قد كانت تعيش في نفس جبران،لهذا " بيليك" فهذه الغربة الروحية التي راودت   

  .مؤنسا له في أفكاره

و المجتمع ه قد أخذ عنه فكرة أن الأنسان خير بطبعه،و أنف"جون جاك روسو"و عن     

  . كذلك الخيال المفرط،و الأسلوب القصصيو  الذي يفسده،
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  7-ةر للمرأالحضور المتكر:  

نها كانـت  ا لأمتجاهين إإ؛ من خلال ة من العوامل المؤثرة في ثقافة  جبرانكانت المرأ  

  .عماله ها كانت حاضرة بقوة في أن،أولأالسبب في نجاحه 

يـة حاجاتـه   ملبمته، والتي كانت معلَّبدأ بشعوره نحو أمه عن تأثيرها فيه فهذا ا  مأ   

 ـأملي أ :"دفعه للقول ن إلى أفتضخم هذا الشعور  ،النفسية ـا أن تكون المراة التي في  ا م

  )1(."صغيرة

من خلال مسـاعدتهما لـه   "سلطانة "و  ،"مريانة"ختيه قه بالمرأة من خلال أزداد تعلَإ  

لعديـد مـن التسـاؤلات    ادافع له لطرح  كبرأ" سلطانة" كما كان موت  ،دراستهمال لإك

التسـاؤلات فـي    ه،ثم ترجم هذنسان مصير الإوح، وحقيقة الرو  ،الفلسفية حول الموت

  .دبية أعماله الأ

التـي تعشـق    ثـر فـي نفسـه   بـالغ الأ " بحلاالظـاهر  "تة الفاشلة علاقل كان اكم   

  .المجتمع  ف، و تعسى الطبيعةعلدرتسعى للو ،الجمالو،الحب

كبـر  هذه الأخيرة قد كانت أ نخاصة وأ"ماري هاسكل "و ،"جوزفين بيودي " تي ثم تأ   

  .و المعنوية له،دافع له للنجاح من خلال مساعدتها المادية 

فيعفـو   ،دبيةالأعماله دها في أة في حياته كان له حافزا لأن يمجهذا الحضور للمرأ كل  

  .خطاتوإن هي أ عنها حتى 

، راتنساء متحـر ،نساء محافظات :قسام إلى ثلاث أ م جبران النساء في أعمالهسق لقد  

؛ مـرهن فهؤلاء النساء بمظهر الإستقامة قد يلتبس أ "؛ما عن المحافظاتأ.ونساء حالمات 

 ،طة بين شـط طنسان متوسلن فقط حالة متوازنة للإنهمن يمثَّأ فيظن ،ولىمن النظرة الأ

   )2(."يةئونزاهة ،بين شرور وطوبا

 عسير على المجتمع أن يفهمه ،ولعلهذا النوع من هذه النساء يكون من ال فهو يقصد أن  

ها تستطيع تأكبرمثال على ذلك ؛فهي بصم" خليل الكافر "أرملة سمعان في قصة  "راحيل"

  .أن تخبرنا مالا يستطيع الكلام الوصول إليه 

  . 101ص،ضواء على جبران أتوفيق الصائغ، -)1(
  ، 1ط ،دار الفكـر اللبنـاني  .،بيـروت  2م ،"دب الجبرانيالنساء في الأ"رث الجبراني ا،دراسات في الإبميل كإ -)2( 

  19ص، 1995
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  كالعمـل، و  ة أسـباب  لعـد  -حسـب رأيـه    -رنأما النساء المتحررات فهن يتحر

  .رهن لغير هذه الأسباب ن يفهم تحراب شريفة، ولا ينبغي أها أسب،والمجاهدة ،و كلُّالفن

" ،وأرملـة " مرتا البانية "ثم تأتي المرأة الحالمة التي تظهر إما سعيدة ،أو تعيسة مثل    

  ."العواصف "في " نعمان بطرس

" لماري هاسكل "؛فقد إعترف هولقد حازت المرأة أكبر قسط من إنتاج جبران الأدبي    

ثلاثة أشياء عملت أكثر ما عملـت   إن:"ه في النجاح، فقال بر حافز للأنَه أكه للمرأة بحب

فا ي:التي آمنت بي، وبن ،ي التي كانت مدهشة، وتركتني و شأنيأم تـاجي ،و أبـي   وأنت

ليس بمقدور أحد أن يطلب أكثـر مـن هـذه الأشـياء     . ني للقتالالذي حاربني، وإستفز

  )1.("ةالثلاث

سـتعداده  لجبران خليـل جبـران ،يضـاف إليهـا إ     ثقافيةنات الالمكو همهذه هي أ    

،ومن التـوراة  حكمة إلى الكان جبران واسع الثقافة من بشري ف"؛،وذوقه المرهفالذاتي

 ،و مقدمـة إبـن  غـاني  الأ لة ودمنة إلىكلي،ومن ونهج البلاغة  ،ن، و القرأنجيلإلى الإ

 ،لى شاتو بريان،إشة ونيت،اك و بلز ،ي، وروسو، وفولتير، والمعروشعر المتنبي،خلدون 

  )2.("وشيلي ،و كانط ، وأرسطو،وكيتس ،ووليم بيليك

ق ية،فكانت له أكبر دافع  لأن يحقَّفهذه الثقافة الواسعة كانت ظاهرة على أعماله الأدب   

 ـ "الغرب؛ورق، نجاحه في الش ق ر الشـرق،بل كتـب ليمشـرِ   فهوعربي،لم يكتـب ليغي

  ) 3".(الغرب،ويكون رسولا له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .104توفيق الصائغ، أضواء على جبران،ص -)1(
  . 15محمد حمود ،مرجع سابق ذكره ص-)2( 
 )3( - 24ص . 1968 ،4ط.دار الثقافة .ونو مجترن دومارون عبود ،مجد.  
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  مؤلفاته:ثالثا

  : بالعربية مؤلفاته - 1

 مواضيع ثلاثة على يحتوي و ؛1905 سنة نيويورك في أصدره: الموسيقى* 

و الثانية تبين أسباب حب بصوت حبيبته،  هها،ويشب الموسيقى عالجت الأولى

هى في ثم إنت.ن أهمية الموسيقى في حياة الانسانو الثالثة تبي، الإنسان للموسيقى

  .لى الموسيقى إالأخير إلى نجوى شعرية وجهها 

ها من الحياة إستمدهذا الكتاب على ثلاثة قصص  يحتوي :عرائس المروج *

وقد أثار فيها إيمانه " رماد الأجيال والنار الخالدة "بعنوان  :القصة الأولى:اللبنانية 

روحه بعد قرون  تصالذي تقم" ناتان إبن حيرام"خصية بعقيدة التقمص من خلال ش

  .ليستعيد محبوبته، ويعيش معها في سعادة 

فهي  "مرتا"ر فيها طموح التي يصو "مرتا البانية"بعنوان  ا القصة الثانية فهيأم

  .مثال المرأة الحالمة التي تقودها طموحها إلى نهاية مأساوية 

حيث يثور فيها على قيود الكنيسة؛التي  "يوحنا المجنون"و القصة الثالثة بعنوان 

فلم يخرج من ألقت القبض عليه؛لأن أبقاره التي يرعاها قد رعت من أرض الدير ،

  .ناس أنه مجنونوإعترف أمام ال ،مها والدهالسجن إلا بكفالة قد

" وردة الهاني"الأولى بعنوان :تحتوي على أربعة قصص  :دة الأرواح المتمر*

لم يجمعها  ري لتعيش مع شاب فقيراب لنداء الروح ،وتركت زوجها الثالتي إستج

  .به حب المال ،وإنما العاطفة 

موضوعها فتاة تطعن نفسها، و حبيبها بخنجر؛ لأنها  "مضجع العروس"و الثانية 

  .جبرت على الزواج بمن لاتحب أ

قبور يتعالى منه الصراخ؛  ث عن ثلاثةالتي تتحد"صراخ القبور "ا الثالثة أم

 تهمإمرأة أتُّ: رجل شريف قتل رجل خسيس من قواد الأمير، و الثاني:الأول

فهو رجل عمل في :بالخيانة لزوجها الذي أرغمت على الزواج منه، أما الثالث 

ير يأكلون ذهب للدا كبر طردوه، و عندما لم يجد لأولاده ما الدير لسنوات ،و بعدم
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                                                     لأخذ كيس من القمح الذي كان قد جناه من تعبه ،و لكن الكنيسة قبضت عليه 

  .همته بالسرقة لأنية من الذهب إتَّو 

الذي كان يرعى أبقار الدير، و لكنه لا  "خليل الكافر " القصة الرابعة فعنوانها أما  

ينال سوى القليل من الخبز اليابس، وفي مقابل هذا كان رهبان الدير يعيشون في 

رخاء ،و هذا ما جعله يصرخ ،ويطلب منهم أن يعيش مثلهم، وأن يعيشوا هم مثل 

هم طردوه في ليلة عاصفة، فكاد أن يموت الذي كان متساويا مع البشر، لكن المسيح

فخطب  القبض عليه، عد وشاية إلى الحاكم الإقطاعي تملولا إمراة أرملة أوتة، و ب

  .أراضيه الفلاحون و تقاسم،على الناس خطبة أثار فيها الهمم ،فقاموا بقتل الإقطاعي

لقد عالج جبران في هذه القصص الأربعة كل ما كان يسود في مجتمعه من    

كاتب " و جبران خليل جبران " عنها ؛ فصاحمظاهر كانوا هم أنفسهم يريدون الا

التذمرات، ور إنسان قد سمع ورأى الشكاوي، وهذا الكتاب هو مثل قارئ هذه السط

رت بباله طرق عديدة لإصلاح ما ر فخطأثَر أيضا في دوره، وإشتكى ،وتذمو ت

،ثم أضافت ،ووضع منذ مدة قريته كتابا دعاه عرائس المروجالناس منه يتضجر 

   )1".(نية في كتاب الأروح المتمردةإليه حلقة ثا

ل رجال الدين في حرية الناس ،نتيجة تقسيم رة على تدخفيه ثو :رة الأجنحة المتكس*

، لكن هالتي أحبت" سلمى كرامة"تروي قصة المجتمع إلى طبقة الأثرياء، و الفقراء؛ فهي 

المطران " قيقه إبن شمن رجل فاسد لا قيمة له إلاَ أن جهاوالدها يرفض هذا الحب، فزو

ها حياة كل" سلمى " فاسد لتعيش معه وبعد الزواج ينصرف إلى الشهوات، و الم"بولس ،

ف آلامها أنَها كانت تلتقي بحبيبها الأول من صة بعد موت والدها ،و كان ما يخفألم خا

ى بعد أن وضعت طفلا قد مات هو حين إلى حين، و بعد خمس سنوات تموت سلم

  . ا بجانب والدها ،فتدفن مع إبنتهخرالأ

يحتوي على مقالات ،و قصص ،و تأملات، وقصائد نثرية تدور حول :دمعة وابتسامة *

يدعو ،و المجتمع ،الطبيعة ،الحب  ،الوجود ، فيثور على فساد المجتمع:أربعة موضوعات

  .ل مثالا حيا للطَهر، والجمال إلى العودة  للطَبيعة التي تمثَ

  .6روح المتمردة،القاهرة،دار الغرب للبستاني،صجبران خليل جبران،الأ -)1(
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تبدو ملامح الرومانسية في هذا الكتاب واضحة فهو شببه بالأجنحة المتكسرة ؛من   

بما فيه ثورة على المجتمع  الإكثار من وصف الطبيعة، كما أن خلال إعتماد الخيال ،و

  .خلي عنها فيه من تعاليم فاسدة يجب الت

ثة أبيات، ديدة في موضوعها، و أسلوبها؛ أبياتها يبلغ مئتان و ثلاقصيدة ج :المواكب * 

  .مة على طريقة الموشحات وهي مقس

على نفقته الخاصة، و زينها برسوم أنيقة،  1919سنة " المواكب "أصدر جبران   

ة التي إختار جبران وهي المرة الأولى، و الأخير"ل صورة جديدة لجبران؛ فهي تمث

  )1"( نشأ لهوزن، و القافية لخلق عمل فني د بالفيها أن يتقي

 مرآة" في نشرها قد جبران كان النقدية المقالات من مجموعة: العواصف * 

 السابقة؛ المؤلفات في وجدناها التي غير جديدة لغة تحمل وهي ،"الفنون" ،و" الغرب

  ."أمي يابني"  ،"لقبور"ا :مثل الخمول لغة محاربا القوة لغة إلى فيها جهإت فقد

قالات هذا الكتاب ر، ومن المأشد التأث"نيتشة "ذا متأثَر بالفيلسوف وهو في ه  

"تاب إلى الثورة، و التجديد في كل دعا  جبران في هذا الك."سةالأضراس المسو

إلا أكبر دليل على " حفار القبور "هذا أسلم طريق للنجاح، وما  مظاهرالمجتمع؛ لأن

  .واجهة الواقع رغبته في التخلي عن الخوف، و م

يحتوي على مقالات إجتماعية ،و فكرية، و مجموعة من  :البدائع و الطرائق * 

 ،المطامعقما على أصحاب النفوذ ،وجتماعية نجده ناالقصائد النثرية ؛ففي مقالاته الا

،الإستقلال  "العهد الجديد "  ،" لكم لبنانكم ولي لبناني " و الظلم ،فكتب 

إبن "،" إبن الفارض"لام الفكر العربي مثل ععن أ كما تحدث ."الطرابيشو

، و غيرهم من المفكرين العرب وهذه المقالات تحمل طابعا "الغزالي "،و"سنياء

ربعة عشر الموجودة في الأ يغلب هذا الإتجاه على قصائده النثرية  صوفيا مثلما

  .ابأخر الكت

  .23لمجلد الأول،صميخائيل نعيمة،جبران خليل جبران،المجموعة الكاملة،ا -)1(
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ل إيمانة بالتقصص، ووحدة تأثَره الصوفي في هذا الكتاب من خلا يبدو  

،كما أمن بالحلولية، وكان معجبا كثيرا بإبن الفارض، و إبن سيناء ،فراح الوجود

  .يمدح فكرهما الصوفي، و الفلسفي

  :  مؤلفاته بالأنجليزية-2

مسا و ثلاثين حكاية رمزية، ،و يضم خأول كتاب له بالأنجليزية :المجنون * 

و كلها تدور حول موضوع واحد هو مشكلة الذات ،و علاقتها ، قصيدة نثريةو

الليل "، " الحكيمان "، " ثلاثالنملات ال" ومن حكايات الكتاب .بالذات الألوهية 

  " .الفلكي"، " المجنونو

نه بفكرة د إيماحكاية رمزية ،و قصيدة نثرية تجس أربعا و عشرين يضم: السابق *

،وهو شبيه " العالم الشاعر " ، " أنت سابق نفسك : " التقصص، ومن مقالاته

  ".بالمجنون"

صطفى ر ألم النبي المإستهله جبران بمقدمة تصو رجم إلى أربعين لغة،تُ: النبي *

ة مواضيع، و مواعظ في ستة وعشرين الذي فارق أهله، ثم أخذ يقدم لهم عد

الجرائم، ياة،و،الموت،والحث عن الحب ،و الزواجتحد في شؤون الحياة ،كمافصلا 

  .و العقوبات 

، و الجزيرة التي تدور فيها "ماري هاسكل " "ألميرا"و هو يقصد بالنبي نفسه، و   

،أما البلد الذي يريد " يقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية " أورفليس"الأحداث 

  " .لبنان" العودة إليه هو 

 تتخلَلها بعض ،و ي على ثلاثمائة و تسع عشر حكمةيحتو :رمل وزبد *

الحسد ،و البغض، كما :ة مثل الحكايات، و الأمثال، و فيه ينتقد جبران أفات نفسي

  .، إلى التسامح، و التواضع يدعو

من   -عليه السلام-صية يسوع  المسيح رسم فيه شخ :بن الإنسان اعيسى  *

المسيح  رفوا المسيح، ثم يرى أنين شخصا عخلال ماورد على لسان سبعة وسبع
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قد أدرك الحقيقة المطلقة، فكانت نفسه تعشق الحرية، و الخيرعكس الناس الذين 

  .فهموه فهما خاطئا 

فمن الناحية العقلية " وهذا الكتاب يجمع مابين أراء جبران العقلية ،و العاطفية ؛  

 المؤرخين عن قرأوهي أن الناس ألف ما غير المسيح في رأيا  لأراد جبران أن يقو

  )1"( بالشرح،والتحليل حياته تناولوا الذين

  .أما من الناحية العاطفية فهو يجسد حبه لشخصية المسيح من خلال هذا الكتاب   

 ثلاثة بين شعري حوار يحمل ،وهو موته قبل جبران نشره ما أخر :الأرض آلهة*

 راح و بالوجود، كتمس الثاني و عنهم، فترفَع البشر ،و الوجود سئم الأول؛ آلهة

. الجمال و الحبل فض و ،الموقفين رفض فقد الثالث ،أما الناس حياة في فريتص

نسك، و المبالات ليسا السبيل في الوصول فهو يدعو إلى الوسطية في الدين؛ لأن الت

   إلى السعادة التي يراها

                         ر منه، نتقد فيها المجتمع و يسخصدر بعد موته؛و يحمل قصصا رمزية ي:التائه *

  ."الملابس" فيه إيمان صريح بفكرة التقمص، ومن قصصه و 

المصطفى  ؛ حيث أن"النبي" ن تكمله لكتابه ظهرأيضا بعد وفاته ،وكا:حديقة النبي*

يعود إلى الجزيرة ،فينال الترحيب من الناس، و بعدها ينعزل عنهم أربعين يوما في 

ة مهم ما يعرف قبل أن يرحل عنهم مرسكان أن يعلَّحديقته ،فيطلب منه ال

االله ،أسرار الوجود ،الروح ،الجسد،النفس : ث لهم عن موضوعات مثلثانية،فيحد

  .ثم يغادر أصدقاءه ،و يختفي 

  .5، ص1999، 6دار النشر،طثروت عكاشة،عيسى إبن الإنسان،القاهرة،:جبران خليل جبران،ت -)1(
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  مشهد وداع النبي المصطفى في خطابة الأخير،وما يصف فيه: موت النبي* 

الشريعة،و العدو،  فيه حديثة عنيحمل من مواغظ، وإرشادات،ومن بين ما جاء  

  .القدسية و

لقد وصف فيه النبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ،و الناس مجتمعون حوله، وهو   

  :يشد قائلا

  قلــــــها لاتزال تشدك حقيقة لم ت                          

  باقية تلميمك صعودها ومنزلها                           

  )1(أنت تعود و لعودتك من يرحلها                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .60مزوز عدنان،الجزائر،دار الهدى،ص-)1(
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  :التجربة الشعرية عند جبران خليل جبران :رابعا   

   ته عن الشعرو بكتاب، أبشعره النثريأو  ، بشعره ماإ؛خدم جبران الشعر بطرق ثلاث  

ر ن يطـو مجموعة من القضايا النقدية التي أراد من خلالها أكتابته عن الشعر فهي  أما  

  .لمية عضوا بارزا في مجموعة الرابطة القنه كان الشعر العربي، خاصة وأ

 ـوعن شعره النثري فهو مجموعة من المقطوعات الشعرية التي كانت    عمالـه  ل أتتخلَ

  :ومن ذلك قوله،النثرية 

   رهوها السائر على درب الديأ                        

   نفاق العصورهر الجاري في أها النيأ                        

   كالطيور ها القلب النابض في بقاع السنينيأ                        

  )1( صورلخالد بين جدران الأكواخ والقلروح اها ايأ                        

أمـا  .عماله النثرية أ ت ضمنها جبران بديوان بل أتهذه المقتوعات الشعرية لم يختص   

عليها ملامح خاصـة   التي تبدو"  المواكب"فردها في ديوان خاص ،فهي القصيدة التي أ

  فما هي هذه الملامح؟ .اهها بن يختصأراد جبران أ

عر العربي لم فالش؛والبناء ،سلوب ،و الأب قصيدة جديدة من حيث الموضوع تعد المواك  

   .ملية بمثل طولها يعرف قبلها قصيدة تأ

فـي الجـزء الثـاني مـن مجـزوء       و،ول من بحر البسيط المواكب في جزءها الأ  

 ،ول يمثل الحياة بظاهرها القبـيح الأ" ؛وهي تبدو في شكل حوار ما بين صوتين ،الرمل

  )2(."وحدة روحية لا باطن لها ولا ظاهر لو الثاني يمث ،ا الجميلباطنهو

  .59ص ،جبران خليل جبران ،موت النبي(1)- 

  .23،ص1م ،المجموعة الكاملة ،ميخائيل نعيمة ،جبران خليل جبران (2)-
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ياء،أمـا  عف،و الري الحياة من مظاهر الضيظهرعلى الصوت الأول القلق؛نتيجة ما ف   

  .و عليه السعادة؛لأنه قد إختار حياة الغابالثَاني فتبد

    صـوت  :همـا " المواكـب "الصـوتان الموجـودان فـي    يرى نسـيب عريضـة أن

    .يمثلان الصراع الداخلي الموجودة في نفس جبران شاب،وشيخ،وهما في الواقع

ن موجودان داخـل جبـران   االصوت ن اهذ نأ" نازك سابا يارد"كما أشارت الدكتورة    

د يكون الحوار بين الصوتين تعبيرا داخلي بين جبران الذي ضجر من عـالم  وق" :تفقال

 ،لـى عـالم السـعادة   لذي تاق إوجبران ا ،وفساد ،لالظوما نجم عنها من  ،المتناقصات

 ـ   ،صوفي الذي تزول فيه المتناقضات العالم والالكمال ،و  دةوتـذوب الفـوارق فـي وح

  )1.("تامة

كما راح يسـخر مـن    ،وعبودية ،ه بما فيه من ظلممجتمع  "المواكب "جبران فيإنتقد   

  :مقدسات هذا المجتمع قائلا

  )2( ولى لهم في زرعه وطرهغير الأزرعه     والدين في الناس حقل ليس ي   

، و القافية قد سـعيا إلـى   ن الوزنفي نفسه إلا أ ر عن الكثير ممان يعبأراد جبران أ  

ها الشاعر شيئا من الأسف على فكرة واسعة يفرغ تحس ففي الكثير من الأحيان "؛يدة تقي

ى صورة بديعوعل ،قفي قالب ضي3(."هها قافية ذميمة ة تشو(  

  والوزن محاولا إخفـاء  جهد نفسه كثيرا في ترويض القافية جبران قد أ نأ فنحن نحس،

عن  للحديثا يتخلص منه يذهب ، وبعدمن هذا التعب سرعان ما يبدوا عليهجتهاه ، إلا أإ

  :النشوة  الروحية كقوله

             )4(وليس يرضى بها غير الألى سكروا     ارة والدهر صاحبهارض خمفالأ      

  .8،ص1985 ،3ط ،مؤسسة نوفل،المواكب ،بيروت  -)1(

   .25المصدر نفسه،ص -)2(

  .24،ص1م ،ميخائيل نعيمة جبران خليل جبران ،المجموعة الكاملة -)3(

   .40،صالمواكب -)4(
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أنغامـه   خـذ مـن  ولوع بالنفخ في الناي الـذي يت  جد فهو"أو كذكره لصوت الناي ؛   

1(."يطلبه في أخر كل نشيد من أناشيده  رمزالخلود، لذلك لا ينفك(  

هاية إلى إستحالة الوصول إلى المثل؛فالواقع و المثال مختلفان جبران يصل في الن لكن   

   :قائلا وبهذا أعلن إستسلامه 

     )2(ررمت غابا قام يعتذر  مافكلَّ     ر في نفسي له أرب لكن هو الده        

حاول جبران أن يرتق بالمجتمع الإنساني من خلال حياة الغاب التي تزول فيها جميـع    

  .المتناقضات لكنه لم يستطع

، وخيـال ،وعاطفـة   ملامح الرومانسية بما فيهـا مـن طبيعـة   " المواكب"تبدو على   

هو هذه الطبيعـة  فغاب جبران " ؛"بيليك"، و"روسو"ر في هذا برومانسية ،وهو متأثةصادق

فيهـا الحريـة، والمسـاواة،     لأن الرومانسيين سها روسو، وأمثاله منالمثالية التي قد

والعدالة ،والخير، والسعادة ،وغير ذلك الفضائل التي فقدها الإنسان حين إبتعد عن الحياة 

  )3(."فاسد  مدني وجالطبيعية ليعيش في 

جبران قد نظمها وفق خطة واضحة؛ ففي  من حيث البناء تجعلنا ندرك أن" المواكب"و  

النصف الأول منها لا يبدو هناك ترتيب معين في الموضوعات ،أما في النصف الثـاني  

ـ فقد عرض للحب، وأطال الوقوف فيه، فخص  ل السـبيل فـي   ه بثلاثة أدوار؛ لأنـه يم

  .ى السعادة ،والكمال الوصول إل

،و قد إلتزمها جبران ،ولم يخرج "بالراء"الصوت الأول قد إنتهت قافيته  أن حظلاكما ن  

ى السأم، وقـد  ى إلا الإلتزام بالروي، و القافية أدالتقرير، وهذوهذا الجزء عن الحكمة،  

ر عن سأمه من فساد مجتمعهقصد جبران هذا ليعب، د به ومايتقي.  

  

  .25،ص1ميخائيل نعيمة ،جبران خليل جبران ،المجموعة الكاملة م -)1(

  .40المواكب،ص -)2(

  .13المصدر نفسه،ص -)3(
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فهو سهل مألوف لغته قريبة من الحياة، لهذا فقد أخذ العديد " المواكب "ا عن أسلوب أم   

زم فيها من النقاد المحافظون مثل العقاد على أسلوبها، و رأوا أنه كان على جبران أن يلت

  .بأسلوب لا يكون بمثل هذه السهولة، حتى يتسن للقارئ الأدبي، والناقد دراسته

    فهي تحمل العديـد مـن الأفكـار الجديـدة،     " المواكب"ا ما كانت من مآخذ على وأي

 ـ وهذه الأفكـار أردنـا دراسـتها ؛لأن   وخاصة الفلسفية،  ا تقاربـا مـع الفلسـفة    فيه

   .سيأتي فيما حهالأفلاطونية،وهذا ما سنوض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
104 

   :رانيةالجب "المواكب "فلاطونية فيالفلسفة الأ ملامح: خامسا  

مجتمعا يسير وفق مجموعـة مـن   " كباالمو"طلب جبران في :راني المجتمع الجب-1  

إذن مـاهي معـايير   . نسجام،والإ ق له التوازنوهذه المقاييس هي التي تحقَّ ،المقاييس

  فلاطوني ؟ني؟وهل لها علاقة بالمجتمع الأالمجتمع الجبرا

سـس  ل أو، وهذه الفطرة هـي أ العودة للفطرةلى الناس إ" اكب المو"دعا جبران في   

  .فهناك تزول الفوارق  ،لى الغابوحتى يتحقق لهم ذلك فعليهم اللجوء إ ،مجتمعه

  :ر عنه قائلا،وهذا ما عب ب لا وجود للديناففي الغ  

  )1( لاولا الكفر القبيحت دين    في الغابا ليس               

لـى  لكنيسة التي تجعل البشر منقسمين إعماله على قيود القد ثار جبران في العديد من أ  

؛ ففـي  عمالـه فراح يمقتها في العديـد مـن أ  بها جبران  ،وهذه القيود لم يرضطوائف 

لـى الشـعائر   ين قرنـا إ إستسلمت سبع الجامعة البشرية قد" نيرى أ" الأجنحة المتكسرة"

  )2(."ة الخالدة ية الأولم تعد قادرة على إدراك معاني النواميس العلويفل الفاسدة

من به بقلبه فلم يكن فيه مقيدا بقيود تمنعه آنه ؛لأفدين جبران كان معتمدا على الحرية    

  .الوصول إلى العالم العلوي الأمثل من 

  :لهذا فقد نادى قائلا  ،لا عقابو ،اءكما لا يوجد في عالم الغاب جز    

  )3( ابليس في الغابات عدل    لا ولا فيها العق              

    تحكمه ميولـه، وقـد    نم ل حسب ميول البشر، ولا خير فيفالعقاب ،و الجزاء مؤو

عبدا لقساوة  الإنسان وإن ولد حرا  يظلُّ ة أنو علمت لأول مر:"ح جبران بهذا قائلا صر

مه بشرا علويا هـو إستسـلام   وأن القضاء الذي نتوه ،ها أباؤه، وأجدادهع التي سنَّالشرائ

   )4(."اليوم  إلى مآسي الغد، وخضوع إلى ميول الغد

   
  .26صالمواكب،-)1( 
  .73ص   -)2( 
  .27ص المواكب،-)3( 
  .84الأجنحة المتكسرة،ص -)4( 
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ى التأثير فيـه إمـا   ها تعمل عله الماضي، و الحاضر، وكل منيفالإنسان محكوم بثنائ   

ا بالضعف، لهذا لا يجب الأخذ بشرائع هؤلاء الناس ؛فمن يرونه مجرما قـد  بالقوة ،و إم

 ووردة"،و " مضـجع العـروس   "ما ،وفـي يكون بريئا، ومن يكون بريئا قد يكون مجر

   .خير مثال على ذلك" الهاني

  :ضعف فقال مجتمع الغاب لا مجال فيه للقوة، و ال بران أنجرأى     

  )1( لا ولا فيها الضعيفْلغابات عزم    ليس في ا                  

،وتهبط بة التي تولد في أحضان اللانهايةفالمح"فهذا المجتمع فيه مثال المحبة الصادقة ؛   

ة أمـام  كتفي بغير الخلود، ولا تقف متهديفلا تقنع بغير الأبدية ،ولا تست ،مع أسرار الليل

   )2".(وهيةشيئ سوى الأل

 ي،بين القـو  عندها فرق فلا ،ن المحبة تسوده؛لأفلا مجال للصراع في هذا المجتمع    

  .والضعيف

  :فقد قال  ،وجسده،لف فلا نستطيع الفصل بين روحه ن هذا المجتمع متآولأ   

                 3( لم أجد في الغاب فرقا        بين نفس وجسد(  

طلبات الروحيـة لهـذا المجتمـع تتفـق مـع متطلباتـه       متال وهو يقصد من هذا أن  

ب إذا لا يعرف المتناقضات، وفيه يدرك المرء السكينة ،هـدأة النيرفانـا   فالغا"الجسدية؛

  )4(."الروحية 

  :لها جبران فقال عنها ة؛ لأنهم يعيشون بالفطرة التي فضفكل الناس يكونون سواسي   

  منزلا دون القصور هل تخذت الغاب مثلي  

                      ــقوتسلّ      عت السواقي   فتتبت الصخور  

  فت بنورـوتنشَ    مت بعطر    هل تحم                      

  ؟ في كؤوس من أثير    وشربت الفجر خمرا  

  بين جفنات العنب      مثلي ست العصرهل جل

  )5(  كثريات الذَهب         ت   ــوالعناقيد تدلَ                     

  .28المواكب،ص -)2(
  .81الأجنحة المتكسرة،ص -)3(
  .36المواكب،ص -)4(
  .39المصدر نفسه،ص -)5(
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هذه هي النواة السلمية التـي   فرأى أن"  ،أفلاطون"هذه الحياة بالفطرة قد ناشدها     

لها من حاجات ءة السعيدة ليس فهم مثال البرا"المجتمع تكوينا سليما ؛ ن من خلالهايتكو

   )1. ("الضرورية ،وهي قليلة ترضيها بلا عناء  إلا

ن إلى حياة الترف ،لذلك فهي تعيش بالفطرة فتحكمهـا المحبـة   فهذه الجماعة لم تتفط   

   .التي تجعلها تبتعد عن الحروب، والصراعات

  :لالم يكتف جبران بطلب الفطرة في مجتمعه، بل دعا إلى العدالة، فراح ينتقدها قائ   

  )2(به وستضحك الأموات لو نظروا     العدل في الأرض يبكي الجن ولو سمعوا     

العبودية ،والظلم قد سيطرا عليها ،فأصـبح   يعني غياب العدل على الأرض؛ لأن فهذا   

   :قال  الحق لمن هوى أقوى؛ فقد

    )3(ت بها الغير سادت وإن ضعفت حل    الحق للحزم والأرواح إن قويت          

إذا كان جبران قد طلب حياة الغاب ،فهذا لا يعني أن يكون البقاء فيها للأقوى، وإنمـا    

تم رفأنتم حين قد. نتم أنفسكم الملك أ:" ، فقال قوانينهم بأنفسهم الناس إلى سن هو يدعو

نما تسـير الـبلاد   ن إو الآ. ئي الأحكاموسوء الحكم كنتم أنفسكم ضعافا سيبي الضعف، 

فكرة في عقولكم جميعها ،و لا وجود لي  الحس؛ لأن هي تلك مشيئتكم ،ما أنا إلا سيرها

جـدوا ليحكمـوا   م هـم الـذين و  المحكومون وحـده .ليس هناك حاكم . إلا في أعمالكم

  )4(."أنفسهم

،فلا هةفالعدل ينبغي أن يكون القانون الروحي الذي يرتقي به الإنسان إلى مراتب الآل    

  .قوانينه عليه  من يسن يبقي في حاجة إلى

فالجمهورية تبغـي  " ،و رأى أنها من أسس بناء المجتمع ؛ لقد ناشد أفلاطون العدالة   

  )5(."العدل من جهة المعرفة الخالصة 

   

  .34مصطفى غالب،مرجع سابق ذكره،ص -)1( 
  .26المواكب ،ص-)2( 
  .27المصدر نفسه ص -)3( 
  . 37، 36 التائه ص  -)4( 
  .134، ص ،مرجع سابق ذكرهفؤاد الأهواني حمدأ -)5( 
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 ها موجودة في نفس كـل العرف ؛لأن لا تقوم على –حسب أفلاطون  –فهذه العدالة     

ها  لقـوانين التـي يسـن   وهذا ما قصده جبران عندما ثار على ا ،فرد من أفراد المجتمع

،وأذلاء  عبيـد بطـونكم   لذلك هـا أنـتم  :" في ضعفه قائلا  سببالها المجتمع، ورأى أن

ني عدوكم، وأرذلون إلى الأبد، إذا لم يكن بينكم من يرى اللانهاية في بنود حاكمكم، وهي

   )1.("كممرموقة بينكم، المحسوبة في خطاياال الشريعة

؛فهـو   الشريعة لابد أن تكون في نفس الإنسان فكل من أفلاطون، وجبران يرى أن   

    . فطرته شرا ب ها فيرى الخيرخيرا،والشرالذي يسنُّ

فناشد الفرح من خلال   مجتمعه إلى الإبتعاد عن التراجيديا" المواكب " دعا جبران في  

أعطني الناي وغني :" ة قائلا ره في أكثر من مرصوت الناي الذي راح يكر".  

 يشد ه لحمة، وسدى،وفهو يدخل في نسج" عنصرا بارزا في إبداعه ؛ وهذا التكرار يعد  

حركة ،يدور فيهـا الكـلام علـى    لى بعض، و يعطي شكله نوعا من الها إأطرافه بعض

2(."ر دون أن يعيد معناهنفسه،ويتكر(  

لطاقات الإنفعاليـة لـدى   عمل على إستحضار ات" أعطني الناي وغني "كرار عبارة فت  

  . ي وظيفة تعبيرية، إيحائيةؤدتف ،المرسل

 ـلأنشعور عند المرسـل؛  وهذه العبارات ظاهرة نفسية مرتبطة بعملية اللا   تقـوم   اه

ه إلـى مجموعـة مـن    يلحوعمل على ت، فتالوعي إلى اللاوعي النص من حالة بإخراج

النص الذي يحتوي علـى عناصـر    لهذا فإن ،الإنفعالات المكتوبة التي يندفع لها المتلقي

  .ن الشعور، و اللاشعورما بيهو نسج فرة متكر

، "يغنَّأعطني الناي و"ررةصر هذه العبارة المتكالإطار الزمني بين عنا عور يظلفالش    

وهذا ما يوضـحه الشَـكل   .رة  في حد ذاتهاكرأما اللاشعور فهو يتمثل في العناصر الم

  : تيالآ

  

  .42ص ،موت النبي -)1(
  .88،ص1990،مقالات في الأسلوبية ،إتجاد كتاب العرب،  عياشمنير -)2(
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  "الغناء "                                       "الناي "               
  .من مجيد و ذليل أبقى            إستجابة                لالعقو  يرعى 
   
  .منالز بعد أن يفنيبقى   إستجابة                        يمحو المحن      

                               
  .بعد أن تفنى الهضاب يبقى            إستجابة  راب                لشخير ا  

                                             
  .بعد أن تفنى الحياةيبقى             إستجابة                   خير الصلاة  

                                            
  .نوببعد أن تفنى الذُّ يبقى             إستجابة لقلوب                  عدل ا  

                                                      
  .فوسبعد أن تفنى النُّ يبقى             إستجابةفوس                    عزم النُّ 

                                           
  .جومبعد أن تطفا النُّ ىيبق             إستجابةلوم                     خير الع 

                                     
  .من زنيم وجليل أبقى            إستجابة                أثيل        مجيد 
  
  .من ضعيف وضليع  أبقى            إستجابة             لطف الوديع        

                                                      
.                               من رقيق و كثيف أبقى            إستجابة                  ظرف الظَريف 

                                                   
 من جميل و مليح أبقى            إستجابة                     صحيح حب.  

                                                       
  .من خفيف و رضيب أبقى            إستجابةجنون                     خير ال 

                                                     
 الز            إستجابة               ي ظلم الأقوياءينسماء لا للأقوِياءنبق كأس للد.  
  
  .شوق لا يدانيه الفتور           إستجابة                ور          نار ون 
  
  .من عبوق وصبوح أبقى            إستجابة          جسم و روح             
  
  .من مسوخ و نعول أبقى            إستجابة          جسم يسيل                
  
  .يفنى الوجودبعد أن  يبقى              إستجابة          سر الخلود              

  .و إنسى ما قلت و قلنا                                               
    و إنسى داءا و دواء                        أعطني النَاي و غن  :النتيجة       
قـاء  وهـذا الب ،كثر من مرة أ" أبقى"،و "يبقى " فهو يطلب البقاء لهذا فقد كرر الفعل     

، وصـفاء  و العـدل ،و الخلـق   ،لى الكمال في الـدين ينشده صوت الناي الذي يرمز إ
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و الإبتعاد عن التراجديها التي من شـأنها    ،"النسيان" لا من خلال ،ولا يكون هذا إالنفس

  .فرادا ضعافاس أن تؤسأ

هـل  مراقبا جيـدا لأ لشارع ن يكون الاطون بهذه الفكرة عندها دعا إلى أفلقد قال أ   

 ـ ؛لأسـى  ، والأيثيـر فـيهم مشـاعر الحـزن     ه، فيمنع عـنهم مـا  مدينت ل نهـا تمثَّ

، والجمهور لا يميل إلـى  عجاب الجمهورفالتراجديون لا يرمون لغير إحراز إ"فهم؛ضع

 وشـهواتهم  ،بـاتهم تقلُّ بين، تمـلأ شخاص متقلَّالرزينين بل يطلب أ اء،مشخاص الحكالأ

  )1(."لى كل جانبها، وتميل معها إالقصة، فيلهون ب

على التظليـل،  مفتعلة، لهذا فهي تقوم  -عند أفلاطون-فمشاعر الحزن في التراجيديا    

لى صوت الناي الذي يبعـث فـي   والإستماع إ بتعاد عنه في مواكبهجبران للإ االذي دع

  .حيونفسه الكمال الر

  :والجسدية فقال ،لروحيةفق مابين المتطلبات اان يودعا جبران مجتمعه إلى أ   

  الْو خيمن مدام أ  ليس في الغابات سكر                         

  كسير الغمامغير إ      هافالسواقي ليس في                         

  امنوحليب للأ       ديإنما التخذير ث                          

  امالفط بلغوا سن        خوا وماتوافإذاشا                         

  رابير الشخ نافالغ     عطني الناي وغنأ                         

  )2(ن تفنى الهضابأ   قبل  قىنين الناي يبوأ                         

  

  

 . 102يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص -)1(
  .25المواكب ،ص  -)2(
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مطالب الروحية، والجسدية قد ناشده أفلاطون في الجمهوريـة،  وهذا الجمع بين ال      

ه تحقيق التوازن بين المطالب الروحيـة ،والمطالـب   فخير الجماعة، والأفراد بأن: "الفق

  )1(."المادية لهم جميعا

كـل   بين متطلبات الروح ،والجسد ؛لأن فكل من أفلاطون وجبران يسعى إلى الربط    

  . خرمنهما يسعى إلى تكميل الأ

،لهذا فقد وهي كما لاحظنا أقرب إلى المثالية هذه هي أهم صفات المجتمع الجبراني،     

يات الأخيرةعن صعوبة تطبيقها فقالبح في الأصر :  

  رـالعيش في الغاب والأيام لو نظمت        في قبضتي لغدت في الغاب تنتث    

  ذرـــت غابا قام يعتلكن هو الدهر في نفسي له أرب          فكلما رم     

    2(والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا   ا      هـــروللتقادير سبل لا تغي(                   

فهو يعلن عجره عن تحقيق هذا المثال مثلما عجز أفلاطون من قبل ،فلم يستطع أن     

الجمهورية، أم  فلا غرابة أن تكون مدينة أفلاطون سواء في" ؛مجتمعه يطَبق أفكاره على

الأرض ،وأن يكـون مـوطن    و لكن لا على هذه ،ق العدالةهية ،سماوية تحقلالقوانين إ

لهروب اى الفلاسفة، و المكان الذي يستطيع فيه أمثال سقراط أن يعيشوا فيه دون حاجة إل

  )3(."لنعزال بالزهد ،و الإعتكاف بالتأمبالموت، و الإ

هم صفات مجتمعه، و تبقى هذه الصفات هـي  فكل من أفلاطون، وجبران قد وضع أ   

  .الغاية المنشودة لتحقيق المثال الأعلى

  

  

____________  
   .247ص ،بو ريان، تاريخ الفكر الفلسفيأمحمد علي  -)1(
  .40المواكب ،ص  -)2(
  .144أحمد فؤاد الأهواني ،مرجع سابق ذكره ص -)3(
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   2-لوهية ات الأحاد بالذَتَّو الإ صالتقم:  

مـن  -هذه الهوية  ؛ وتبدووالكون،نسان ية الإلهية بالنسبة للإتحدث جبران عن الهو    

فاالله لـيس  " لبعد عن التعيين الشخصي للذات الألوهية ؛بعيدة كل ا  -خلال وجهة نظره

والخفي واحد في  ،نه والكون الظاهر، بل إفردا مستقلا في ذاته عن الكون ،كائنا شخصيا

  )1(."الجوهر 

فيدعو إلى بع طريقة الإستقراء المظهري ،ذ يت؛ إما نستنتجه حول دلائل وجود االله وهو  

  :فيقول ، لهي من خلال جميع مظاهر الطبيعةالوجود الإ رؤية جديدة في

  ـافت الفضـــوتلحَّ هل فرش العشب ليلا                   

  )2(ـى؟ــناسيا ما قد مض   يتـزاهدا في ماسيأ                 

فعنـدما يكـون االله    ،عتقاده بوحدة الوجودهذه النظرة الإستقرائية هي إحدى بواعث إ  

ؤا زؤ المادي في الوجود يحدث تجالتجز نلأ"؛ الكائنات حاضرا في كل شيئ تكون وحدة

  )3(."في االله الحال في هذا الوجود

لوهية منها تمرده هناك أسباب عديدة دفعت جبران إلى القول بفكرة الإتحاد بالذات الأ   

صـاله  ت،وإعن نفوره من والـده   بية التي نتجتيعقدته الأود وكذلك ،على رجال الدين

الذي يقـول بـه رجـال     طله المتسلرغبته في إبطال الإدت بداخله وهذه العقدة ولَّ،همبأ

  .بهحاد ت،و الإفي باطنه ،ودمجه الدين

،فيجعل نسان،و بالإله بنفسهدمج الإن يلقد دعت الشخصية النارسيسية الجبرانية إلى أ  

فتكون بهذا الشـراكة بـين    ،لهيل إلى مطلق يوازي المطلق الإفيتحو ،يتكامل امنها إله

   :ر عنه قائلاو هذا ما عب ،البشر

  ليس في الغابات عزم         لاولافيها الضعيفْ                    

  لم تقل هذا المخيفْ  فإذا ما الأسد صاحت                            

  ل             في فضا الفكر يطوفْعزم الناس ظ إن                    

  )4(  و حقوق الناس تبلى           مثل أوراق الخريفْ                   

  .221غسان خالد ،جبران فيلسوف، ص -)1(
  .39المواكب ،ص -)2(
  .221جبران فيلسوف ،ص ،غسان خالد -)3(
  .28المواكب، ص -)4(
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فهو مؤمن بهذه المساواة التي تكون فيها حقوق الناس متعادلة ، و هـذا مـا يحقـق       

  . التكامل ، والإتصال بذات الإله

ات مظاهر خداعة لوحدة تبعثر الأشياء في العالم،و تباعدها بالمساف إعتبر جبران أن   

  :؛فقالالجوهرد،و التَباعد،جاعلة منها واحدة في م التعدضمنية تنظََّ

       روح قد خفيت       فلا المظاهر تبال وغاية الروح طي1(ورديها ولا الص(  

     ي،و لكن الحقيقة تدركها الروح،التي تميل فهذا التَعدد مظهر من مظاهر الخداع الحس

  .إلى الكمال

 ـ  مثلما ثار جبران على المكان،فقد ثار على الزمان أيضا،فرأى       د رغـم أنـه واح

بد فينفي كـل  الأو،زل ؛لأن االله يجمع الأيعني وحدة االله بالكون ،وهذاالتَقطعات التوقيعية

فقد قال في هذا المجال  ؛اني،و تقطيع زموء تجز:  

  وتْــوخيوط عنكب    نفاق خلد  نا أكلَ        

  )2( فهو في بطء يموتْ      بعجز افالذي يحي             

ر نحو الخلود، وهذا ما تدفعه إليه الرغبة في ذلك ،فمن لم تكن له هذه فكل الكائنات تسي  

  .الرغبة فنهايته التلاشي ، والإضمحلال 

ما تكون من خلال نظـام  يج خال من القياس ،و إنزم العالم لا في مهذه الوحدة تنظَّ   

فقد ذا ،له الذي ينطلق من القاعدة ،و يسمو نحو القمة الهرمي تصاعدي يشبه التصاعد

 ـ  جمال هو مظهر لجوهر الأشياء، وأنال كان جبران يقول دائما بأن د التمرد الـذي يجس

جـوهر  لهذه العناصر مظاهر  د إنتصار قيم الفكر، فتبدوي تجسالحق، و الحرية هي الت

  .واحد

إنه مشدود إلى مصـيره  "ون يسير وفق جوهره الحقيقي نحو الكمال ،و الألوهية ؛كفال   

  )3(."ي نحو الكمال المبثوث فيه روحا إلهيا ، فجوهرا أصلا حع البفعل الإندفا

  

  35صالمواكب، -)1(  
  .40المصدر نفسه،ص -)2(  

  .225غسان خالد،جبران فيلسوف،ص -)3(  
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 ـ    فية تبحـث عـن علاقـة المـادة     وهذه الفكرة بوحدة الوجود تضع حلا لمشكلة فلس

لا مثالية تنفصل فيها عن " لا إزدواج فيها ،فهوية الكون واحدة  ،،أو النفس بالحسدبالروح

  )1(." هعن جوهر الواقعية، لا جوهر مفصولا عن وجوده ولا وجود منعزل

و بهذا تكون الوحدة الجوهرية بين الروح ،و المادة ،أو بين النفس ،و الجسد نظـرة   

   ."Monist"توحدية

هو يسير نحو ف" ؛ل عديدةو مراح ،دواراي حياته أنسان يتقمص فوهذه الوحدة تجعل الإ  

  )2(."له  لاحد دااحو ،الفضاء و نه هوالكمال عندما يشعر بأ

    ر جبران عن هذا في مواكبه قائلالقد عب:  

  لاولا فيها القبور     ليس في الغابات موت                  

  لم تمت معه الشرور           ى ذا نيسان ولفإ                 

                ينث       م الموت وه لهو إنني طي 3( الصدور(  

صها الإنسان حتى يصـل إلـى الكمـال    تقمفالموت يكون مرحلة لبداية حياة جديدة ي    

  .الروحي

أصبح هـو  د فيه منذ ولادته ،فقد تجس" بيليك"آمن جبران بالتقمص، فكان يرى أن  لقد   

تـوفي  " بيليك" التي رأت أن" ماري هاسكل "فكرة لدته في هذه انفسه في طاقاته ، وقد أي

م، وهي  1883الإيطالي الذي توفي سنة " روزيني"، ثم ولد في السنة نفسها 1827سنة 

 الرسمالأدب،و السنة التي ولد فيها جبران، وبين الثلاثة تشابه كبير من خلال الجمع مابين

أدوارا إلى أن وصلت إلىتتقمص قد ظلت " بيليك"روح  ،وهذا ما دفعه إلى الإعتقاد بأن 

ناتها الروحيةجبران،فكانت تتشابه معها في مكو.  

  

  .225غسان خالد،جبران فيلسوف،ص -)1(  

  .49ص ،المكتبة الثقافية ،جبران خليل جبران ،البدائع والطرائق ،بيروت -)1(  
  .39المواكب، ص  -)3(  
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لـى الكمـال، و الإتحـاد بالـذات     وهذا الإستمرار في التقمص يكون بهدف الوصول إ

أنا .يا إلهي الحكيم، العليم، يا كمالي، ومجدي :" هذا قائلا  ر جبران عنالألوهية؛ فقد عب

لـي فـي أنـوار    أمسك ،وأنت غدي، وأنا عروق لك في ظلمات الأرض،وأنت أزاهر 

  )1(."معا أمام وجه الشمس السماوات ،ونحن ننمو

حيـوات  ر إلى مرتبته فلا بد عليه أن يتكر ،وحتى يصلفكل من الإنسان ،والإله واحد   

صل هذا الكمـال  الكمال ،فلا يمكن أن يتَّالإله يمثل  ؛ لأنهكثيرة ليتخلص فيها من شرور

ئبما هو سي.  

و يتكرر الناس ":"فيدون "لأرواح ،فقال فيقد آمن أفلاطون بفكرة التقمص، و تناسخ ال   

بعد  انون واحدفي الدنيا، ويتكوكيالان؛ مكيال الخير، ومكيال الشـر،  واحد حتى يمتلأ الم

فإذا إمتلأ مكيال الخير صار العمل كله طاعة،  ويصير المطيع خيرا خالصا، فينتقل إلى 

عين، وإذا إمتلأ مكيال الشر صار العمل كلَه معصية، والعاصـي  ة الجنة ،ولم يلبث طرف

2(."ين ع ةا محضا ،فينتقل إلى النار ،ولم يلبث طرفشر(  

كرر يسير وفق مبدأ عادل،وهـذا مـا أشـار إليـه جبـران      نفهم من هذا أن هذا الت  

  :،فقال"مواكبه"في

أعطني الناي وغن    فالغنا عدل القلوب  

  )3( نوببعد أن تفنى الذُّ   وأنين الناي يبقى      

ى بـين الأجـزاء   فاالله سـو "قَقه الإرادة الإلهية؛ فهو يطلب العدل الروحي الذي تح    

المقدق واحد رات ،فلم يستحلة الإستحقاق أشرف منز منهم تفضيلا عن غيره ، و لكن إن

4".(رهم بالمحنةالمنازل ، فخي(  

  

  .49مناجات الأرواح،بيروت،المكتبة الثقافية،ص -)1(
  .201ص -)2(
  .38المواكب، ص -)3(
   .                            210فيدون ، ص   -)4(
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فقد إمتحن الإله الناس بالطاعات ، حتَى يمنحهم مراتبهم ، فمن أبى هذا الإمتحان بقـي   

ن عصاه ، ومنهم أما من إختار أن يمتحن فقد أنزله إلى الدنيا ، فمنهم م ،في عالم الإبتداء

ر و هذا ما عب. هذه الروح تتقمص إلى أن تصل إلى المثال الأعلى  من أطاعه ، و تظل

  :ران قائلا عنه جب

  فالغنا يمحو المحن   غنوأعطني الناي 

  )1(بعد أن يفن الزمن  أنين الناي يبقى و    

ث عنهـا  كون له منزلة الإستحقاق التى تحدص من محنه حتى تفهو يسعى إلى التخل    

  .أفلاطون 

الإنسان يتقمص حتـى   يث عن العالم المثالي ، الذي يظللقد أسهب أفلاطون في الحد  

الديار ، و العالم عنده خمس ، داران للثواب ؛ أحدهما مادية فيها  أن" يصل إليه،  فرأى 

                                 دار روحانيـة غيـر جسـمانية ،روح    حور ، و الثانيـة  وأنهار، ، وجنات، و عيون ، 

، بل هي  ريحان ، و الثالثة دار العقاب المحض ، و هي نار جهنم ، ليس فيها درجاتو 

  )2".(الدنيا متساوية ، والرابعة دار الإبتداء فيها خلق االله الكائنات قبل أن تهبط هذه 

وهي التي نـزل فيهـا   " دار الإبتلاء"هي دار الدنيا -حسب أفلاطون-أماالدار الخامسة  

  .البشر بعد إرتكابهم المعصية

  :ولى ذكرها عندما قالعن الدارين الأولى، والثانية ؛فالأ" المواكب"جبران في  تحدث 

  بين حفنات العنب العصر مثلي   تسلهل ج

  )3(بكثريات الذه            ت تدل دوالعناقي                      

  :ر عنه قائلاما الجمال الروحي ،فقدعب، أالمادي لهذه الدارقرار منه بالجمال فهذا إ   

  رواحوى ولا هي في الأتث          ميع في الذرات في جسد جال ظلَّ       

  )4(تحتضربها الشرقي فتنتشر  ومر إلا  ة        ـفما طوى شمأل أذيال عاقل      

  

  .39المواكب ، ص -)1(
  .210فيدون،ص -)2(
  .41المواكب، ص -)3(
  .39، صصدر نفسهالم  -)4( 
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ت فتكون هنـاك سلسـلة مـن العـودا     ،لى حياةتنتقل من حياة إ رواح تظلفهذه الأ    

  :                            فقد قال فيها " دار العقاب"ما الدار الثالثة أ .الحياتية

     1(ن كبروا والمجد والفخر والإثراء إ   ن صغرواوالموت للجانبين إجن فالس(  

  .لهالذي يكون كنتيجة حتمية لعقاب الإ" السجن الروحي"يقصد بالسجن هنا هو    

  :ر عنها قائلافيعب" بتداءدار الإ"ابعةثم تأتي الدار الر   

                       يأبى الخـضالناس عبيدا          للذي  قخلوع  

  )2( عـسائرا سار الجمي          يوما ذا ما هبفإ                       

  .مةة الإلهية الحكيادرر وفق الإيالإنسان مس نهو هنا مؤمن بأف    

  :فيقول عنها " دار الابتلاء"ي الدار الخامسة اتتثم     

  )3(والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا     الخيرفي الناس مصنوع إذا جبروا        

يعيش الحياة المثالية ،ومـن كـان    ير، والشر فمن كان فعله خيرا يظلفاالله يبتلبهم بالخ  

  .فعله شرا فيضل يتقمص أدوارا عديدة 

في تحريك ذاته دائما لا  من يستمر إن"فكرة التقمص فقال " فايدروس" د أفلاطون فيأك  

ف حركته هو ك بغيره، وتوقُّا يتحرك غيره فإنمالذي يحر يكون خالدا، في حين أنأن  بد

مبدأ أو مصدر الحركة في كل  ك نفسه فهو يهمل نفسه، وهويحر نف لحياته ، أما متوقُّ

  )4(."ك متحر

شيئ سابق عليـه، لهـذا فهـو لا    ه لا يصدر عن ن أن يكون حادثا؛ لأنمبدأ لا يمكفال  

ك نفسه بنفسه هو مبدأ الحركة ،ومن المستحيل أن يوجـد،  يتعرض للفساد، وكل ما يحر

  .الكون ووإلا ستكون النتيجة بأن تتوقَف السماء، 

  

  

  
  .39، صالمواكب  -)1(  
    .31المصدر نفسه، ص  -)2(  

      .31،صالمصدر نفسه -)3(  
  .69ص -)4(  
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و الإتحاد بالذات الألوهيـة التـي    ن نلاحظه عن فكرة التقمصوفي الأخير ما يمكن أ   

فيها بعض الغموض في حديثه عن علاقـة   أن فلاطونية إستوحاها جبران من الفلسفة الأ

، ودائـم  ندماج تـام الوحدة لا تعني حدوث إ فهذه ،و طبيعة هذه العلاقة ،نسانالإله بالإ

 ـ   ،الوحدةنسان يظل لفترة محدودة خارج هذه ؛فالإنفصال فيه لاإ ل وهـي فتـرة المراح

فتكون كونا  ،دشونلى الكمال المالتقمصية السبع التي يجب عليه أن يتكامل خلالها ليرتق إ

ل هذا البحـث إلـى   ناه التي شغلت باله مدى حياته ،فحوعن أ سرمديا يبحث فيه جبران

 ـ ،الحاضر ه من قيود الماضي ،وفتفكُّ ،ننساى بعظمة الإناشيد تتغنأ ر عنـه  وهذا ما عب

،وقد تختلج جسدي في بعض ناء المعنوي ، وليس في الأزليةالعلة في الكتلة الأنَ إ" :قائلا

  )1(."ماروحي فتبقى ساكنة مستسلمة ، أوراق الخريفتلاج أخالأحايين إ

  ر عنها قائلا وهذه الطبيعة الأزلية قد عب:  

  فالغنا سر الخلود    اي وغنأعطني الن

     2(و أنين الناي يبقى     بعد أن يفنى الوجود(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  .106ص ،رياض حسن ،رسائل جبران التائهة ،بيروت ،مؤسسة نوفل -)1(

  .41المواكب،ص -)2(

  



 

 
118 

  : ،و فلسفة الوجودليمالطابع التأ-3    

من خلاله البحث عن مجموعـة مـن    ليا سعىمالجبرانية طابعا تأ" المواكب "مل تح    

   .راد التعبير عنها في قالب شعريفأ ،الأسئلة قد شغلت باله

،وعلاقتها بالفلسفة الأفلاطونية يجـب  " المواكب"مل في وقبل أن نستخرج ملامح التأ   

  .ملي العميق في هذه القصيدة هذا الطابع التأ عن أسبابن نتعرف علينا أ

، والروحية فكانت أكبر دافع لـه  سات النفسيةجبران العديد من الملاب لقد أحاطت بذات  

  .سئلة حول الوجودالعديد من الأ وطرح ، والسعي وراء الميتافيزيقيا،ملللتأ

النـاس مـن حيـث أحـوالهم     " يونغ"م فقد قس؛ تكوينه النفسي ل هذه الدوافع هوووأ   

  " .ملية التأ"،ومنها الإنكماشية " العملية"نبساطية لإامنها : لى طائفتينالمزاجية إ

من الطائفـة  د بتعاد عن حركية المدينة يع،و الإوجبران في دعوته للعيش في الغاب    

تين قـو ن في داخله ؛لألوان الصراع فحياة الغاب لا يمكن إلا أن تكون مليئة بأ" ؛الثانية 

نان فـي الحيـاة مـن    ئطمو الإ ،و الرضاء ،لى السعادةالميل البشري إ:تتصارعان هما 

ب على كل رغبة شخصية ن يتغلَأ لى حد،وشوق جارف إلى الإبداع قد يذهب بعيدا إجهة

  )1(."من جهة 

فقـد كـان   " ؛وهذه سمة شعراء المهجـر ،ثر كبير في نفسية جبران لقد كان للغربة أ   

 ،ربـة الفكـر  ،وكانوا يعـانون مـن غ  غرباء  هم عنها جد في بيئةالمهاجرون يعيشون 

ويريدون الإنطلاق  م فيه الألة،ختناق في هذا الجو الذي تتحك،وكانوا يشعرون بالإالروحو

  )2(."المثالي،لى عالمهم الروحي إ

ته التي تميل مادة، وهذا ما لا يتوافق مع نفسيوجبران قد إصتدم بعالم جديد يميل إلى ال  

من مظاهر الطبيعة تهديه  ل ،فلم يجد أفضلالروحية ،لهذا فقد سعى إلى التأمإلى النزعة 

  .إلى غرضه

  
  .46،ص 1963،  1إسماعيل عز الدين،التَفسير النفسي للأدب،بيروت،دار العودة،ط  -)1( 
  .69صابرعبد الدائم، أدب المهجر ، ص -)2( 
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هذا الحنـين هـو أكبـر دافـع     لقد جعلت الغربة جبران يميل إلى الحنين للماضي، و   

،لكي ر في أيامنا الماضيةلي يكون رائعا حينما نفكَّالي، والتأمفحدوث الموقف الجم"؛لللتأم

من الماضي دروسا  عدم إستغلالنا لوقتنا، أو لنسمدنعيش الماضي من جديد، لا لكي نبك 

  )1(."تفيدنا في المستقبل 

  ة شبيهة فالحياة هنا طاحن" ل ؛مبة الروحية التي تدفعه إلى التأغرهذه ال رجبران عنعب

و ،هؤلاء القرويون بالوحشة ن يحس،فليس غريبا أونهارا  ،ة ليلاخفي يدكها أب تحربدوالي

نفسهم ما معناهـا ؟ومـا   ينظروا تبعا لذلك في الحياة من أسسها ،وليسألوا أ ن، وأالضياع

معنى وجودها ؟وما معنى المسيحية الوديعة التي فسرت لنا حياتنا هنـاك فـي الجبـال    

   )2(."ضواء النجوم وأ ،ة الشمسشع،المغسولة بأالعارية 

ره نفسية جبران، فقد دفعه إلى التأمل العميق تأثُّعلى  القد كان للطابع الديني أكبر تأثير  

م حقيقي لحاجـات الإنسـان، وحلـول مريحـة     ما تحمله من تفهبالروحانية المسيحية ؛لِ

المسيح  لرائع ،وأننجيل النموذج الأدبي المشاكله، وهمومه ،وقد كان جبران يرى في الإ

   .ب المثالييهو الأد

رفقد ر جبران عن هذا التدبل في ملكوت االله، وحتى يعبإلى التأم كانت المسيحية تدعو    

 ـ  جهته الدينية ،وهو في هذا لا يقلُّرعن وجه إلى الشعر الذي يعبإتَّ د درجة عـن المتعب

  .الديني

كثيـرا مـن    رؤيته المأساوية للحيـاة ؛فـإن   هو دوافع التأمل عند جبران ن أهمم إن   

ه بوجه عام ،والأدبي بوجه خاص مرد تاج الفنيإلى النَّالإنسان العوامل النفسية التي تدفع 

  .لام النفسآير عن الظروف المحيطة به،وتصوير إلى رغبة الإنسان في التعب

جب بأن للموت مـا   و لا ع"بالعديد من المعانات،خاصة مأساة الموت؛ بران قد مروج   

أثر  روا أيوخاصة موت الأهل الأعزاء،فقد أثَّفوس،و جروح القلوب،يثيره من ألم في الن

  )3".(في معظم ما سطر جبران من شعر،و نثر،و إن لم يكن فيه كلَه

  .117ص.1923روستريفور هاملتون ،الشعر والتأمل ،المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر ،-)1( 
،  1،بيروت،دار الفكر،ط "كتَاب الرابطة القلمية"المضمون،و الصورة،و التَعبير:عبد الكريم الأثير،النَثر المهجري -)2(

  .68، ص1970
  . 47،ص1972،المحمدية،دار الطباعة،1محمد عبد الغني حسن،الشَّعرالعربي في المهجر،ج -)3(
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ل، وهو أكبر حافز له للتأم جبران ،فكانتلقد أثَرت هذه الظروف النفسية جميعها على    

منه الداخلي، والخارجي ؛أما الداخلي فيجـول فـي   :ن لا ذا شقييحمل تأم" كبالموا"في 

  .النفس ،وبواطنها والخارجي فيبحث في الوجود 

؛حيث بدأ بذكر  على درجة من المحسوسأففي نظرته للوجود يجعل جبران المعقول    

  :لمحسوسات فقال الى إصل في الأخير والحق، والعلم، والدين، ثم و ،العدل

  بين جفنات العنب مثلي ل جلست العصره

  )1(بات الذهكثري         توالعناقيد تدل                        

  
" طيمـاوس  "فلاطون في ث عنه ألى المحسوس قد تحدج من المعقول إا التدرذوه    

فهو ، شياءالأساس في ترتيب الأ عقل هون ال؛لأعندما جعل المحسوس خاضعا للمعقول 

  )2(."ليه ب الأشياء إترتَّو ،ة تلحظ معقولها قبل وقوعهة الحقَفالعلَ"؛ تهال علَيمثَ

،والطعام والمدام تأتي بدرجـة  وجبران في مواكبه قد جعل المواد المحسوسة كالجسد    

  .مور العقلية ثانية بعد الأ

   :فقال، تحدث جبران عن نظام حركة الوجود   

  )3(صابع الدهر يوما ثم تنكسرأ       كها لات تحرس آكثر الناوأ          

وازم التـي جعلهـا جبـران فـي     وهذه الحركة الدائرية تظهر بصورة واضحة في اللَّ  

  .الربيع،الخضوع ،الجميع :القطيع :قصيدته؛ فهي تنتهي بالسكون مثل

دون سعادته تأتي تلك اللازمـة بسـكونها    ما كان يسعى إلى التفكير فيما يحولفهو كلَّ  

 .هذا التشاؤم عنه  قطعلت
  
  .47المواكب،ص -)1(
  .32مصطفى غالب،مرجع سابق ذكره،ص -)2(
  .32المواكب،ص -)3( 
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 ،فـرأى أن  ث عنها أفلاطـون الوجود، وبدايته الأولى التي تحدتحمل المواكب دلائل   

ها من النـار،  بلها شكل معين، ثم أخذ يركَّ ة ليسالإله قد صنع هذا الكون من مادة رخو

الـبعض ،فقـال فـي هـذا      ل بعضـها ماء، و الهواء، وهذه العناصر تكمالتراب ،والو

 ،وإذا تخلخل صار هواء ريحـا ، وأن ست ترى مانسميه ماء إذا صار حجارةأل:"المجال

صت، وإنطفأت  عادتالنار إذا تقلَّ ل نارا ،و أنالهواء إذا إشتعل تحو الهواء  هواء، وأن

  ) 1( ."هذه إذا تكاثفت جرت ماء،وهكذا دواليك تكاثف صار سحابا، و ضبابا ، وأن إذا

  :رعن أهمية النار قائلا ناصر تكوين الوجود في مواكبة فعبلقد ذكر جبران ع   

                َّأعطني الناي وغن          2(فغنا  نار ونور(  

  :ل ثم ذكر التراب فقا   

           3(ه      يعانق الترب حتى تخمد الزهر ومن يلازم تربا حال يقظت(  

  :ثم ذكر الهواء قائلا  

  )4(ى       والندى ماء ركددفالهواء ماء تها                  

    
به ظاهرة الوجود ره ليختم فقد راح يكر ،سمى هذه المظاهر الطبيعيةالماء هو أ نولأ    

  :، فقال في قصيدته

  )5(بت لكن بماءما الناس سطور   كتنَّإ                      

لـم تكتمـل بالمـادة     ذاتبقى ناقصة إ" المواكب"جبران في  فهذه العناصر التي ذكرها   

  :ر عنها جبران قائلاوهذه المادة عب،فلاطون الرخوية التي أشار إليها أ

         ُّرـــي وينغملـتغــفتس به         والجسم للروح رحم تستكن  

 )6(رعهد المحاض فلا سقط ولاعس   الحنين وما يوم الحمام سوى فهي          

 
  .48طيماوس ،ص -)1(  
  .36المواكب،ص -)2(  
  .34المصدر نفسه ،ص -)3(  
  .35المصدر نفسه ،ص -)4(  
  37، صصدر نفسهالم -)5(   
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   .ل بداية الوجود ة التي تمثَّلى المرحلة الجنينييشير إفهو هنا     

 فرأى في هـذه الأخيـرة أن  " طيماوس"،وفي "ون ديف"عن الزمن في دث أفلاطون تح   

حـدث   من إذافالز"الزمن ؛ وجود، ومنحه صفة الأزلية راح يسنالإله بعد ماصنع هذا ال

على مثـال طبيعـة    رتيوما ما، وجا، إن جرى إنحلالها مع مع الفلك ليولد معا، وينحلا

 المثال هو كائن مدى الأزلية به ؛لأنالأزل كما يشبه ذلك المثال قدر الإستطاعة غاية الش

  )1(. "كلها ،والفلك هو أيضا كان وسوف يكون بلا إنقطاع مادام الزمن

  رعنه جبران فقال وهذا الخلود عب:  

  لودـالخ فالغنا سر        ني الناي وغنعطأ                   

  )2(بعد أن يفنى الوجود       وأنين الناي يبقى                      

ار، ويكونـان كنتيجـة لـدورات    الليل والنه –حسب أفلاطون  -ينتج عن هذا الزمن   

ة فتـأتي  ،ثم يأتي الشهر كنتيجة لإنجاز القمر دورته ،وإلتحاقه بالشمس ،أما السـن عديدة

  .نة دورتهابعدما تنجز الس

  : قالهذه التحولات الزمنية قد أشار إليها جبران فعن الليل والنهار وكل  

  )3(الليل يندثر يبقى ومن نام كلَّ من يعانق في أحلامه سحرا    ف        

  : وعن الشهر يقول   

 )4(ى      لم يمت معه السرورفإذا نيسان ولَّ                      

  :قول ثم تأتي السنة فت   

                     5(فالذي عاش ربيعا          كالذي عاش الدهور(  

هذا عن النظرة التأملية للوجود الخارجي عند جبران ،أما عن النظرة الداخلية فقد جال    

  .فيها في أغوار النفس محاولا كشف معانيها 

  :ث جبران عن أنواع النفوس فهناك نفوس إنفعالية قال عنهاتحد   

_________  
  38ص -)1( 
  .41صالمواكب، -)2( 
  .39المصدر نفسه،ص -)3( 
 .40المصدر نفسه،ص -)4( 
  .39،صصدر نفسهالم -)5( 
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       ر      ر في النفس حزن النفس يستره  و الس1(فإن تولَى فبالأفراح يستت(  

   :التي عنها يقول فهذه النفس تنفعل بالفرح ،والحزن ،وفي مقابلها نجد النفس الغذائية   

                     فهي للصادي عيون        ولمن جاع الطعام.  

                     2(وهي شهد وهي عطر       ولمن شاء المدام(  

؛لأنها لا تصـل   فهذه النفوس الإنفعالية ،والغذائية لم يمنحها جبران صفة الخلود     

  .ة الإلهيةبإلى المرت

     :ر عنها بقولهس الإلهية فقد عبأما النفو   

   )3(وللأثيري فهو البدءوالظفرفي الأرض لإبن الأرض خاتمة     والموت    
  

والرجـل  :" رعنها أفلاطون  قائلا التي عب النفوس الإلهية" بإبن الأثيري"فهو يقصد    

ي هبط منه، الصالح يعود جزء نفسه الخالد بعيدا عن إنحلال هذا المركب إلى الكوكب الذ

  )4(."ويقضي هناك حياة سعيدة شبيهة بحياة إله الكوكب

  :ث عنها جبران قائلا بها من الجمال فقد تحدل عاطفة تعتري النفس فتقرب يمثالح نولأ 

  راض ينتحره   إلى فراش من الأغبام موكب إن قادت الأجسوالح            

  )5(دروا الحياة وأعوان له غ ىيأب   ك في الأسر معتقل     كأنَه مل             

فالحب " أن يكون صادرا عن نقص في النفس ؛ ال لابدفالحب الذي يمنح النفس الجم    

ن الحرمان؛ إذ ما من أحد يشتهي ماهو حاصل له ،هو قلق دائم وشوق عإشتهاء صادر 

 )6(."إلى الخير

  

  

  .34،صواكبالم -)1(    
    .40المصدر نفسه،ص -)2(    

  .39المصدر نفسه،ص -)3(   
   .37طيماوس، ص -)4(    
  .32المواكب، ص  -)5(    
 .292المأدبة، ص  -)6(    
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هذه العاطفة تسعى النفس من خلالها  إلـى إكمـال   ماهو حاصل ليس حبا،؛لأن  فكل    

  .الجزء الناقص فيها، حتى تصل إلى الكمال

  : صفة الخلود، فقال منح جبران المحب    

  درفي جوعه شبع في ورده الص        فا    ا هائما كليت محبفإن لق       

  حب أو يرجو فيصطبر؟يبغي من ال   ى ن ماذا عسوالناس قالوا هو المجنو      

  روليس في تلك مايحلو ويعتب  ره     ـأفي هوى تلك يستدمي محاج      

  )1(دروا كنة من يحيي  وما خبرواى أنَّدوا          هم البهم ماتوا قبل ماولِ فقل       

       هو جهد الكائن الفاني فـي  "الحب  نفسه  فهو خالد ؛لأن ه غاية فيفمن يكون حب

د بإشتهاء الخير،وليس يعقل أن يطلب الخير إلـى  إشتهاء الخلود متجد الخلود، فإنسبيل 

  )2(."أجل

     مراحل الحب ،فرأى أن يبتد"سفايدرو"م افلاطون في قسالجمال في الجسـم   أ بحب

الفاني ، ثم حب الجمال المحسوس أينما وجد، لتأتي مرحلة الإعجاب بـالنفس، فيرتفـع   

المحب من المعلول إلى العلَة، وتبقى ترتقي إلى مرحلةحب الفنـون، بعـدما أيقنـت أن    

  . النفوس مشتركة في الجمال المعنوي

نـدما أعطـى قيمـة    به جبران ع قاء إلى مرحلة حب الفنون قد إختصوهذا الإرت     

  .ا للخلود، وبهذا يستطيع الإنسان أن يدرك باقي مراحل الكمال،وجعله سرللناي

،وهو كما نلاحظ يسعى فيه جبران " المواكب"هذا هو الطابع التأملي الذي يظهر في     

كلا منهما يرتبط ببعض من أجـل السـمو إلـى     الربط مابين الداخل،والخارج ؛لأنإلى 

  .تب الكمالمرا

  
  
  
  

____________  
  35المواكب، ص -)1(
  292المأدبة، ص -)2(
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   4-ة الخيروالشرجدلي:  

ي لى التخلَّعن الصراع بين الخير والشر ،فدعا الإنسان إ" المواكب "تحدث جبران في   

  .العيش في الغاب إقترح عليه لهذا فقد  ،سد فطرتهعن كل ما يف

وحدتـه   غاب يسعى إلى تكسير قيود الزمن بهدف تحقيقوهو في دعوته إلى حياة ال  

                     ، نسـانية بما فيه من جـذور الإ :ل بين اللانهايتين ؛الأزل ثل حلقة الوصنه يملأ ؛مع ذاته

  .بد الذي تبدو فيه طموحهاالأو 

  :قائلا"اللانهاية "بدية ير الأخل في الأنه فضغير أ  

  نس ما قلت وقلناوإ         الناي وغن عطنيأ                   

  )1(ا ما قد فعلنني دفإـاء          فالنطق هبـنما إ                    

بحث في كل أرض "؛ فجبران لوهية من خلال خلق ذات  جديدفهو يسعى إلى بلوغ الأ   

عـن   دهحكى في تمر هإمراة عن أمه كأن وفي كل،وفي كل مدينة عن قريته  ،رضهعن أ

  )2(".ن يحكيه مدى عمره عن بعض الناس أ ديوكل الناس ما كان 

ن يجعل من كل هـذا  ، فكان يريد أعرفهم نشعر جبران بالخير في بعض الناس الذي   

  .والشر  تراوده ،ت ثنائية الخير لهذا فقد ظلَ،العالم خيرا 

كمة التي مصدرها لى الحفقد دعا إ أقسامها ؛ لالفضيلة بك" المواكب"لب جبران فيط   

                     :والذي من خلاله يسود الحق فقال ،العقل

  )3(ت بها الغير ن ضعفت حلَسادت وإ ن قويت    والحق للعزم والأرواح إ          

  :فقال  ثم أخذ يطلب العفة التي تقوم بتلطيف النفس من شهواتها   
  

  حتى وللحق بطل بل هو البطله      بفهو الأريب ولكن في تصلُّ           

           ر4(مجد خالد صغروا  حتى إلى أوج عه   وهو اللطيف ولكن في تس(  

  
  
  

  .39المواكب ،ص -)1(     
  .38ص ،خالد غسان ،جبران فيلسوف -)2(     
  .36المواكب،ص -)3(     
  .37المصدر نفسه،ص -)4(     
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ي تقوم بمقاومة إغـراءات الـنفس خـوف    الشجاعة التو العفة  ،وتتوسط الحكمة    

  :قال الشجاعة  عنف ؛لمالوقوع في الأ

   )1(نكروا عزم السواعد شاء الناس أم          والعزم في الروح حق ليس ينكره     

  وهذه الفضائل الثلاثة تكمهـا  الحكمة أسماها فهذا لا يعني أن ل بعضها البعض، ومع أن

عفة ،و الشجاعة شرطين للحكمـة  فلو لم تكن ال" فضيلتين ؛ لا التستطيع أن تستغن عن ك

تمهدائـرة المنفعـة إلـى دائـرة     لما  خرجتا مـن   ،فان بخدمتهادان لها السبيل، وتتشر

  )2(."الفضيلة

عدل في ، لهذا فقد طلب جبران اللحكمة هي أسمى الفضائل ،وهي تختص بالحقا ولأن   

احد فحسـب ، وأن يكـون مصـدره    بفرد و ا الأرض، وأراد أن يكون عاما ،لا خاص

  :،وليس الخوف من العقاب  فقال النفس

  ا ولولا الثواب المرتجي كفروافالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا          رب       

  )3(إن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا   كأنما الدين ضرب من متاجرهم               

   ضيلة ،ورفلجبران على ا ألحفسـعى إلـى   سا في طلبهـا،  أى أن يكون الإنسان متحم

   .تكرار الناي بما يحمله من نغم يبعث في النفس الحماسة 

لذلك وجب علينا إخـراج  :"ر عنها أفلاطون قائلا لة عبوهذه الحماسة في طلب الفضي  

ا وأن ندفعها إلى الحماسة ،وننفض عنه. نتغوص فيه حتى الآ النفس من ذلك البحر الذي

4(."نت حولها طبقة سميكة من الطين، و الحجارة القشور التي تراكمت عليها، وكو(  

فكان الموت نهايتها، وهذا مـا  ولولا الإلحاح في طلب الخير لسيطر الشر على النفس،   

ر عنه قائلاعب:    

    َّ5(ن والموت للجانين إن صغروا        والمجد والفخر والإثراء إن كبروا جفالس( 

 
   .38،صالمواكب -)1(   

  . 96فيدون،ص -)2(   
  .36المواكب ص  -)3(   

  .525الجمهورية،ص -)4(   
  26المواكب،ص -)5(   
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الخير ،والشر موجود في النفس البشرية ،فاذا إنتصـر الخيـر    يقصد من هذا أن وفه   

ا إذا كان الشرالخلود حت صفةمنك خير، وشـر، أمـا   فهنا"سبيلها فنهايتها الموت ؛ ،أم

 كمـا أن كـل  . ي يحفظ، ويقوم هو الخيرالعنصر الذي يفسد، ويدمر هو الشر، وذلك الذ

سـوس  الجسم عامـة،و الت شيئ خير ،وشر ،كالرمد بالنسبة للعين، والمرض بالنسبة إلى 

  )1".(حاسالنو آكل للخشب،و الصدأ للحديد، للقمح،و التَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  .471ة،صالجمهوري -)1(
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بحث جبران خليل جبران في مواكبه عن الجمال الروحي :البحث عن الجمال-5

  :الذي يبعث في النفس السعادة،فقال

  فيها الهمومو لا  في الغابات حزن    لا ليس              

              نسيم           فإذا هب لم تجِئ معه السموم  

  )1(لا يدوم وهم ظلٌّ      فس إلا ليس حزن الن              

 "االله"طلق الموجود في الروح الفضلىو هذا الجمال الروحي ناتج عن الجمال الم  

  .ق سعادتهحاد بها حتى يحقي يسعى جبران للإتَّالت

تكون إلا من خلال تقوية الروح،و حثَّها على مجموعـة مـن   عادة لا وهذه الس  

فالمحبة "هذه الصفات المحبة الصادقة؛ ب على الجسد،و من بينفات حتى تتغلالص

2".( على الأنا البشريان الإنسان،و هي إنتصار اللهلكي إكتمال حر(  

   الأنا البشرية ليصل الجمال الروحي الذي ينتصر به الإنسان على  فالمحبة سر

  .إلى الأنا الإلهية

وح مو بـالر عن الحب،و قيمته في السث تحد فقد و حتى يمنحها جبران حقَها   

  :البشرية؛فقد قال

  فالغنا حب صحيح   غنأعطني الناي و

  )3(مليحوأنين الناي أبقى     من جميل و    

   ا منه على تهذيب النفس إلى درجة و هو في حثَّه على المحبة الصادقة نجد حث

  .الجمال تصل إلى أن

بـه  و هذا ما إفتـتح  كما جعل جبران الجمال مقترنا بحسن الأخلاق،و كمالها،   

  :ر قائلامواكبة عندما تحدث عن الخير،و الش

  )4(روار في الناس لا يفنى و إن قبِالناس مصنوع إذا جبروا    و الش الخير في 

  

  .24المواكب،ص -)1(
ــاثوليكي،بيروت،دار :كــارل راهنز،هربــرت فــوركزميلر،ت -)2( عبــده خليفــة،معجم اللاهــوت الك

  .95،ص1985المشرق،
  .33المواكب،ص -)3(
  .23المصدر نفسه،ص -)4(
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البشـرية،لهذا فقـد   هذه الثنائية ما بين الخير و الشَر تبقى تحكم النفس  و لأن   

بر من أجل الوصول إلـى  ترويضها،و تعويدها على الص إلى سعى جبران للحث

  :الكمال الروحي؛فقد قال

                                                       
               أعطني الناي و غن    فالغنا عزم النفوس  

              1(و أنين الناي يبقى      بعد أن تفى الشَموس(  

 ـصتالذات،من أجل خلق قيم جمالية  فهو يدعو إلى الإنتصار على    ان ل بالإنس

ن د مود الألم،ليعيش في صفاء روحي مجررفانا التي تجعله ينفلت من قيإلى الني

  .المادة

على الرغم من إهتمام جبران بالجمال الروحي،فهو لم ينس ماهو مادي،لكنـه     

جعل هذا الأخير يسير قي ثنائية مع الروح،و يكون خاضعا له،و هذا ما قصـده  

  : في نهاية مواكبه عندما قال

  جلست العصر مثلي    بين جفنات العنب هل                 

  )2(هبكثريات الذ  ت    تدلَــــ قيدو العنا                

منه يرعلى المكان المادي من خلال الإهتمام بالروح،ليجعل للتأث فهو يسعى      

  .حدها مع ذات اللَهذاته بعد أن حصل إتَّسرمديا تهتدي إليه  اكون

   و هذا الجمال يكون مـن  "فايدروس"ث أفلاطون عن الجمال الروحي فيتحد،

ابر حينمـا كـان   ففي الزمان الغ"فس للخير الذي كانت تعيش فيه؛ر النَخلال تذكُّ

بعون  زيوس،و غيره من الآلهـة الأخـرى   حبة السعيدة، ويتَّالناس ينعمون بالص

السعيدة مريدين للأسـرار   ق،و أصبحو بفضل هذه الرؤيةمال المتألَّأبصروا الج

رنـا فـي مسـتقبل    كاملين،و نخلو من المصائب التي سناها أيام كنَا التي قدتنتظ

   )3".(أيامنا

  .28المواكب،ص -)1(
  .42المصدر نفسه،ص -)2(
  78ص -)3(
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هذه الأسرار هي التي سعى جبران للبحث عنها في مواكبه حتى يصل إلـى     

الجمال المطلق،لهذا دعا إلى البحث عنها دون الإنشغال بما من شأنه أن يقطـع  

  :هذه الخلوة الروحية؛فقد قال

           أعطني الناي و غن    و إنس داءا ودواء  

         بت لكن بمــــاء1(إنَما الناس سطور      كت(  

الجبرانية،و التي تـأثر فيهـا   " المواكب " هذه أهم القضايا الفلسفية الموجودة في

بالفلسفة الأفلاطونية،وهي على الرغم من تعددها إلا أنها تتَفق جميعا في البحـث  

  .ود،و السعي إليهعن الخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .42المواكب،ص -)1( 
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:حضور الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة:  ثالثلفصل الا  

      .سيرته الذاتية:لاأو

  :ناته الثقافيةمكو:اثاني

.اللغة العربية،و آدابها- 1  

  .الروسيالأدب  - 2

 الأنجليزية، بالثقافة صالحدة الأمريكية،و الإتلايات المتالإقامة في الو- 3
.ةوبعض جوانب الثَقافة الفرنسي  

.الفكر المسيحي،والفلسفة الدينية- 4  

:مؤلَفاته:اثَالث  

  .عرالش- 1

.النثر- 2  

.النَقد- 3  

  .عرية عند ميخائيل نعيمةالتجربة الش:ارابع

:ملامح الفلسفة الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة:اخامس  

1 -سداع الحالخر"كرار الحياة فيي ،وتض جفونك تبصأغم."  

".أفاق القلب"فلسفة الحب و الجمال في- 2  

".يصرفت حبيبتي عنَ"صوف فيفلسفة الت- 3  

."تإبتهالا"ة فيالذات الألوهي- 4  
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  :سيرته الذاتية :  أولا 

ميخائيل نعيمة من سلالة عربية خالصـة ، تـدين    نينحدر ميخائيل بن يوسف ب   

ذكـر  أفأنا : " ؛ إذ يقول عن نفسه )1(على المذهب الأرثوذكسي  ،بالديانة المسيحية

كم كان لي مـن العمـر    فيما أذكر نفسي محمولا على كتف أمي إلى الكنيسة ، أما

ليهون حملي على الكتف ، فلست أدري ، وأذكر البهجة التي أشاعتها فـي نفسـي   

  )2(."الشموع المضاءة في الكنيسة 

ثم هاجرت منها بعد سـبيل  الأولى في أرض اليمن ،  عاشت عائلة نعيمة حياتها   

وهي في أنحاء جنوبي دمشـق ،   "، وتدمير البلاد ، وأقامت في حوران ،)3(العرم

يحدها غربا جبل الشيخ ، وشرقا فرات أرض النجاة ، وأوائل منطقة جبل الدروز ، 

  )4(."موكانت موطن الغساسنة قبل الإسلاوتنتهي جنوبا إلى ضفاف بحيرة طبرية ، 

 ـ فما يلاحظ من هذا أن الموقع الجغرافي ال   ا ذي أقامت فيه عائلة نعيمة قـد منحه

ثقافة واسعة، كما أن هذه البيئة الطبيعية ، التي يكثر فيها الجبال ، سـتكون أكبـر   

  .حافز لها في صفاءها الفكري والروحي 

  

بب الخلاف حول قضية الثالوث ، وإتحـاد  نفصل هذا المذهب عن الكنيسة الكاثوليكية في روما  بسإلقد  -)1(
بأن الأب هو مصدر " القسطنطينية " الكنيسة الأرثوذكسية ، ومقرها  تالألوهية ، والناسوتية في المسيح ، فقال

 ـ يدزلم. روح القدس ، عكس الكاثوليكية ، التي ترى بأن روح القدس نشأ من الابن المسيح  ن المعلومـات  م
، 1وديع مبارك ، رسل ثلاث لإله واحد ، بيـروت ، دار عويـدات ، ط  : ز ، ت روجيه أرلندي: أنظر كتاب 

  .16، ص  1988

الأول ، دار العلـم للملايـين ،   ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، المجموعة الكاملة ، المجلد  -)2(
  . 28، ص 1999، 5ط

  .يقرنين  –صلى االله عليه وسلم  –وذلك قبل ميلاد النبي  -)3(

  1994، 2تجاهه في الأدب ، دار الفكر العربـي ، ط إشفيع السيد ، ميخائيل نعيمة ، منهجه في النقد ، و -)4(
  . 15ص 
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حـا  ثالثا لخمسة ذكور ، وبنت واحدة ، وكان أبـوه فلا " بسكنتا " ولد نعيمة في   

النمط المألوف لدى سـكان القريـة    على" ين نَّص" يشتغل بالزراعة في سفح جبل 

ن ذا كان بعض الأدباء ، والمفكرين ، وأعلام الأدب في عالمنا العربي لم يـدو وإ،

  ن لهـم  لهم تاريخ ميلادهم لعدة أسباب ، فإن نعيمة كان أحد هؤلاء الذين لـم يـدو

، ب له الحرج في بعض المواطنتاريخ ميلاد ، بل ظل مجهولا لديه ، مما كان يسب

هوالشهر،والسنة ، من و،)1(قام بتحديد بعضه هتدى بعد ذلك إلى هذا التاريخ ، فثم إ

   ،خلال عملية حسابية مع حدث آخر معلوم التاريخ

من أمه وأبيه أنه ولد بعد هجرة أبيه إلى أمريكا، وأن أباه مكـث  وذلك أنه  عرف 

" فقد سافر في تموز ، وعاد في تموز ، عقب وفاة ابنته  ؛هناك ست سنوات كاملة 

خيرا بعد عودته من المهجر على كتاب مهمل فـي منـزل   بقليل ، ثم عثر أ" مرتا 

إذن يكون والده قد هاجر . 1896ران يزتوفيت في ح" مرتا" وفيه أن أخته أسرته ، 

كان معنى ذلك   ،، فإذا طرحنا من هذا التاريخ عشرة شهور 1890في تموز سنة 

  . 1889سنة " أكتوبر " أنه ولد في تشرين الأول 

فقد أفقـت  :" ده من خلال الرؤيا ؛ إذ يقول في هذا المجال حد أما عن اليوم ، فقد  

ذات صباح منذ سنوات ، وليس في ذهني من جميع الأحلام التي حملتها في تلـك  

ا شـعور  علي ، وألحOctober »  17 »الليلة إلا صورة رقم ، وشهر بالإنجليزية 

ذلك ، وليقل القارئ ما قوي بان ما رأيته هو تاريخ مولدي ، وأن لا معنى له غير 

  )2(."يشاء 

  

كان السبب الذي دفع نعيمة للحصول على تاريخ ميلاده هو رغبته في تذكرة النفـوس ، التـي تعطيهـا     -)1(
  .المحكمة ، وللحصول عليها لابد من شهادة ميلاد 

  . 107ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص  -)2(
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وهي مدرسة دينية متواضعة ، كانـت  " بسكنتا " في  زاول نعيمة دراسته الأولى  

تحت رعاية الطائفة الأرثوذكسية ، وتتكون من غـرفتين ، إحـداهما للصـغار ،    

والأخرى للكبار ، وكلتا الغرفتين كانت مجهزة بمقاعد خشبية بالية لا ظهور لهـا ،  

أما المعلم ، فكان رجل نصف أمي ، لا يتقاضى من الأجـر سـوى   . ولا صدور 

  )1(.خبزه اليومي ، وكان يلقنهم المزامير 

تلك هي المدرسة التـي كانـت   : " لقد تعلم نعيمة بتلك المدرسة ؛ إذ يقول عنها   

 ـ ه مدخلي إلى عالم الحروف العجيب، ذلك الحرف الذي سحرني ، ولا يزال بما في

  )2(" . من طاقة على الخلق لا نفاذ لها

ن المحيط دفعاه إلـى أن يكـون الأول فـي    تلك الإرتياحات النفسية ، وتحس كل  

لمتابعة الدراسة بدار المعلمين الروسـية   1902ختياره في صيف  إ الدراسة ، فتم

وقـد  " الجمعية الروسية الفلسطينية " في مدينة الناصرة بفلسطين ، وذلك على نفقة 

يتخرج وأقصى ما تطمح إليه نفسه أن   ،من العام نفسه" سبتمبر " سافر في أيلول 

بتدائية  المنتشرة في سوريا ، ، ويصبح مديرا لإحدى المدارس الإ من دار المعلمين

  .ولبنان ، وفلسطين ، كما هو حال خرجيها

سافر نعيمة إلى دار المعلمين بالناصرة ، وكان في البداية لا يعرف الكثير عنها ،   

 ناهجها التي تمتدم أن فقد عرف ؛لكنه سرعان ما تعرف عليها من الأسبوع الأول 

مة إلى ثلاثة صفوف لكل فصل سنتان لستة سنوات مقس.  

  

  

  .في شكل أناشيد دينية  –عليه السلام  –هي مجموعة من الوصايا تركها النبي داوود  -)1(

  . 106ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص  -)2(
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إلى العزلة ،وحب التأمل ، مبتعدا  لاأثناء دراسته في هذه المدرسة كان نعيمة مياَّ  

 ـ ر عن الضجيج ، وكان يخالجه شعور في خلوته بأنه أكثر من واحد ، كما كان ينفُ

سـتيعاب إلـى   إ ت بشغف ونصي" من الأعياد ، وينصرف إلى الصمت ؛ فقد كان 

ه إليـه كلمـة لـوم أو    شروح المعلمين ، صاحب ذاكرة حادة ، ولا يطيق أن توج

  )1.("تأنيب

ذلك لأن  ؛نعيمة في تلك المدرسة على دراسة العديد من المأثورات العربية  نكبإ  

بن مالك كما شرحها إبن ت سنوات كان يبتدأ بتدريس ألفية إمناهجها في العربية لس

ن الروس ، كمـا  يدب العربي كما وضعه أحد المستشرقعقيل ، وينتهي بتاريخ الأ

 "يط الشافي في علمي العـروض و القـوافي  البس"و ،بن المقفعدرس كليلة ودمنة لإ

عتمده مع زملائه بعد سنتين في فك إوهو الكتاب الذي "  ؛" جبران فوتيه " فه لمؤلَّ

طلاسم العروض ،وحسبهم من بعده أنهم باتوا يملكون المفتاح إلى الشعر ، وقلبـه  

  )2(" .الفسيح 

حـافزا لـه   ن الذي كـا " يضة نسيب عر" يمة في هذه المدرسة على تعرف نع   

    ".حمص" وكان من " سكندر ميخائيل إ" دما رأى بجانبه رفيقه ، خاصة عنللبحث

وفي دار المعلمين بدأ الحلم يراوده منذ سنته الأولى ، إلا انه ما كان يجـرؤ أن    

احمته علـى الرتبـة الأولـى فـي     يتمادى فيه ؛فقد كان له رفيق يزاحمه أشد مز

ال والذوق في الإنشاء ، في حين أن نعيمـة كـان   ،غير أنه كان ينقصه الخيالصف

كنت أنام ، وأقوم والسفر إلى روسيا : " ميالا على الكتابة ، ويقول عن تلك الرغبة 

هو الأمنية الكبرى ، الكامنة في أعمق أعماق قلبي ، إنه لفخر لي عظيم أن أكـون  

من العلم في  نها لفرصة لي أن أكتسب المزيدلمختار من بين رفاقي العشرين ، وإا

  )3".(هل يتحقق الحلم..... ولكن "  تولستوي" بلاد أنجبت 

  . 93، ص  1322، ع  2004زهرة الخليج ، حكاية حياة ، جويلية  -)1(

  . 125،  124ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص  -)2(

  . 143، ص المصدر نفسه -)3(
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ية ، ومطالعة بعض الروايـات منهـا   كل هذا دفعه إلى الإقبال على اللغة الروس  

، كل هـذا  " لدوستويفسكي " " الجريمة والعقاب " كما قرأ " جون فورن " روايات 

بعد أن أجرى .)1("انطوان بلان " ساعده أن يقفز في الثقافة الروسية  قفزة أستاذه 

 نعيمة الامتحانات نجح ، وكان هو الأول على زملائه ، فتحقق الحلم ، وكان تحقيقه

  .)3(في بولتافا  )2(ع الناصرة ليصل إلى السمنارإذ به يود ؛حدثا عظيما في حياته 

وما هي إلا أيام حتى صار واحدا من خمسمائة طالب ، أو أكثر ، يلبس مثلمـا     

يلبسون ، فقد راقه أن يرى نفسه في بدلة من الجوح الأسود ، على سترتها صفان 

شـارة الإمبراطوريـة   " نسر ذي الرأسين من الأزرار ، وكل زر عليه صورة ال

  " .ية سالرو

وما هي إلا فترة قليلة حتى تأقلم نعيمة مع تقاليد الروس ، ووجد تجاوبـا مـع      

الروس في كل  سأحاول أن أجاري: " ر أن يقتدي بهم حتى قال وقر،ظروف شعبها

ني أغانيهم ، م ،وعاداتهم ، وأغشيء ، سأحاول أن أتكلم لغتهم ، وأسير على تقاليده

  )4(."وأنزع نزعاتهم   ،رقص رقصاتهم ، وأتفهم مشكلاتهموأ

" الشـيطان  " كما طـالع   )5("ن بيكي" عيمة في روسيا قرأ يوميات وبينما كان ن  

، فأعجب بنفسه السامية وهكذا أمضى سنتين في السمنار بـين أوراق  " لرمنتوف "

، وغيرهم فنظم قصيدة بعنـوان   "دوستويفسكي " و، "بيكين "و "تولستوي " مؤلفات 

  ".دفن الحب"

، وقد كان عربيا من حمص ، ومن الذين درسوا في " جبران فوتيه " تى عوضا للأستاذ أهو أستاذ جديد  -)1(
  .روسيا

هو مدرسة من المدارس الدينية المسيحية ، وقد كان يخضع لإدارة المجمع المقدس ، والدراسة فيه -)2(
ربع الأولى منها تقوم على تدريس المواد العلمية ، والدينية ، أما السنتان الأخريان تستغرق ست سنوات ، الأ

  .ين للالتحاق بإحدى الأكاديميات الروحيةرجفتختصان بدراسة الطقوس ، والعقائد الكنيسية ، ومنه ترسل  المتح
ر ، فكان النصـر فيهـا   هي المدينة التي وقعت فيها المعركة بين بطرس الأكبر ، وكارلوس الثاني عش -)3(

  .للروس 

  . 175ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص  -)4(

  ."يوميات طالب في السمنار " شاعر رقيق ، كان من طلاب السمنار ، وقد أصدر كتاب بعنوان  -)5(
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؛ إذ طغت عليه موجة كاسحة من الزهد  فقد" السمنار " لسنة الثالثة من اأما في    

فالموس لا تلمس ذقني إلا مرة في الأسبوع أو : " في تلك الفترة فيقول  هسيصف نف

رهـا مـن   ، وغابة الـدير ، وغي  ن ، ومدرجات المسرح لا تسمع قدميالأسبوعي

  )1(."المتنزهات لا تبصر لي ظلا

وحية التـي  هذا يعني أن نعيمة قد وجد في مثل هذه المدرسة ، المؤهلات الر   

  . عتزال الناسوإتدفع به إلى الصمت ، 

لكن هذا الصمت لم يدم طويلا ، فقد وقع إضراب فـي الجامعـة يـدور حـول       

فـع نعيمـة أن يـدخل فـي هـذا      الأوضاع السيئة التي يعيشها الطلبة ، هذا ما د

، فكانت نتيجة ذلك أن حرمته الإدارة من إجراء الامتحان النهائي ، هـذا  الإضراب

ا طالبا للعلم ، وليس من طبعه إثارة الشـغب ،  فقد جاء لروسي ؛ما أثار قلق نعيمة 

 ليه ، وودا بما وصل إبل إنه على النقيض من ذلك هادئ الطبع ، لذلك ضاق ذرع

ي الامتحان النهائي ليعود إلى أرض وطنه ، فقدم إلى إدارة السمنار ملتمسا أن يؤد

 ـله الإدارة نظرا لما كان يتمتع  إجراء الامتحان في وقته ، فوافقت ه مـن حـب   ب

نفسـه   عـد ، ثـم أ  1911" مارس " " آذار " في أساتذته ، فأدى الامتحان بنجاح 

  .للرجوع إلى بلده 

يودعه ، فقـد  " ميخائيل إسكندر " وبينما هو يتأهب للرجوع إلى لبنان إذ بصديقه   

، هذا ما فـتح  " الصوربون " قرر أن يسافر إلى باريس ، ليلتحق بكلية الحقوق في 

ة باب التفكير ، فبقيت هذه الفكرة تراوده إلى أن عاد إلى لبنان أين إلتقى بأخيه لنعيم

فأطلعه خلال حديثه معه بشان مستقبله أنه من الأفضل لو سافر معه إلـى  " أديب " 

  أمريكا ، ويلتحق هناك بجامعة من جامعاتها الكثيرة ، فناك ثمان وأربعون جامعة ،

  

  . 220ية ، الأولى ، ص سبعون ، المرحلة الثان -)1( 
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والتعليم فيها مجاني ، أما باريس فمدينة صاخبة ، فهو يخشى عليه أن ينحرف بما  

يوفر عليـه  ستهتار بالقيم الروحية ، ثم إن وجوده قريبا من أخيه ك ، وإفيها من تهتُّ

نصرفت أفكار نعيمة عن فرنسا إلى الولايات المتحـدة  بعض المصاريف ، وهكذا إ

  .، وعن الصوربون إلى واشنطن  الأمريكية

بجامعة واشنطن ، وكان من نظام هذه الجامعة أنهـا  "  1912" لتحق نعيمة سنة إ  

أن يجمع ما بين دراسة الأدب والحقـوق فـي سـت سـنوات ،      يريدتسمح لمن 

في تلـك الجامعـة الفلسـفة ،     ويتحصل على شهادتيهما في الوقت نفسه ، فدرس

لمتحدة الأمريكية ، والاقتصاد السياسي ، وقد تعرف فـي  ، وتاريخ الولايات االأدب

  ." عبد المسيح حداد "  و، "نسيب عريضة " تلك الجامعة على 

من نيويورك " نسيب عريضة " وفي السنة الثانية من الجامعة ، أرسل إليه رفيقه   

، التي يرأس تحريرها " الفنون " من مجلة "  1913" سنة " أبريل " " نيسان " عدد 

حه نعيمة راقه شكلا ومضمونا ، فمن حيث الشكل بدا فـي حليـة أنيقـة    فلما تصفَّ

المظهر والتنسيق ، ومن حيث المضمون ضم شعرا ، ونثرا ، لم يألفه لدى شعراء 

العربية ، وكتابها ، فسلى كتابة مقاله النقـدي الأول  نتهى إ، وبهذا إنعيمة بذلك  ر

شر في العدد الثـاني ،  له إلى إدارة الفنون ، فنُوأرس" ر الأمل بعد ليل اليأس فج"

وقد حمل فيه على الأدب المحنط ، الذي لا يصدر عن شعور صادق ، وعاطفـة  

  . قوية ، ويصرف همه إلى أناقة اللفظ وبهرجة العبارة

وبهذا المقام ثار نعيمة على القديم ، ودعا إلى أدب جديد ، فكان في معركة بـين    

ملة ، وأدب الطبع ، والمعاناة ، وهي معركة لم يكن خوضـها  أدب الصنعة  والمجا

  .بالأمر الهين في ذلك الوقت المبكر 

وقد كتب " السائح " نشره في جريدة " أخماس وأسداس " ثم تلا ذلك مقال بعنوان   

لجبران خليل جبـران ، وهكـذا   " دمعة وابتسامة " هذا المقال كتعليق على كتاب 

لنقدية المنشورة على صفحات المجالات ، كما تواصـلت  تواصلت مقالات نعيمة ا

فكانت ثمرتها تبلور فكرة الرابطة القلميـة ،  " نسيب عريضة " مراسلاته لزميله 
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إلـى   نضـم كما إ "نعيمة " ثم " جبران خليل جبران" التي كان مصدر التأثير فيها 

  ."إلياس عطا االله" ،و"  وديع باحوط "و" وليم كاتسيفلس " الرابطة 

لقد حملت الرابطة القلمية لواء التجديد في الأدب العربي ، وشجعها على ذلـك     

يـل  النبي  لجبران خل" فمثلا نجد في كتاب  وجود تشابه في الإحساس ، والتفكير ؛

كار الفلسفية الموجودة فـي كتـاب   نفس الأف" د رمل وزب" جبران ، وكذلك كتابه 

   .نعيمةلميخائيل " كرم على درب"و " مرداد "

، )1("والاوالا" ب والحقوق سافر إلى وبعد أن حصل نعيمة على إجازتين في الأد  

، والسفر ليمضي ما تبقى من عطلة الصيف ، ولكن الظروف دفعته إلى مغادرتها 

شتراك في الحرب ، ثم عاد إلى أمريكا ، فاجتمع في الثامن إلى الجبهة الفرنسية للإ

  .بمنزل جبران لوضع بنود الرابطة القلمية  1920والعشرون من أبريل سنة 

، فأحس نعيمة بأن غربته في أمريكا تشرف على نهايتها، بعد  1931وأقبلت سنة   

أن قضى سنوات طويلة يكافح فيها من أجل الكلمة ، وتحريرها ، وزاده على ذلـك  

هذا فضلا عـن تعطـش للهـدوء    " جبران خليل جبران " وفاة صديقه في المهجر 

غرفـة علـى ظهـر    " إسكندر اليازجي "ء ، والبساطة ، فحجز مع صديقه والصفا

باخرة أمريكية تبحر من نيويورك إلى بيروت في التاسع عشر مـن نيسـان سـنة    

1932 .  

  

  

  

  

  ."المياه الكثيرة " سم أمريكي هندي يعني إوالا والا ،  -)1(
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ذ يضف لنا علقت به ، إعديد من القلوب التي تلقد كان لسفره هذا بالغ الأثر على ال  

كان أول ما لفت نظري في تلك الغرفة عندما دخلتها سلة كبيرة مليئة : " ذلك قائلا 

علم أجد ما أ" ب عليها بالورد الأبيض البديع ، ومعها بطاقة كتك به فـي يـوم   ود

فقد جاءت " نيونا " أما " . هيلدا . " سفرك أفضل من هذه الورود ، إنها نقية كقلبك 

   )1".(عني ، ومعها زوجها ، ورفيقها الموسيقيسها تودبنف

هكذا غادر  نعيمة أمريكا ، وعاد إلى بيروت ، وليس في قلبه حسـرة علـى أي     

شيء ، وقد كان يتمامقول أبي  درد :  

  وحنينه أبدا لأول منزل     كم منزل في الأرض يألفه الفتى           

خـذ  مكانا للتأمل ، والتفكيـر ، فأ " ب الشخرو" تخذ بضعة أيام من عودته إوبعد   

: ي تعيشه الآن ، فيقوليخاطب نفسه كعادته ، ومقارنا حالها الذي كانت عليه ، والذ

نك اليوم في دنيا يساعدك سلامها ، وهدوءها ، وجمالها على التطهير ، وحسبك أ" 

، عنيفة خب ، وشهواتحتى أمس القريب في دنيا كلها شغب ، وص توالتفهم ، وكن

، ماله ، يا ميخائيلم بحكمة النظام الكلي ، وعدله ، وجعتصتستمر بغير إنقطاع ، فإ

  )2(."ده وإلهامهفتح أبواب عقلك ، وقلبك وروحك لبوارق إرشاوإ

وفـي  " صنَّين " لقد إنكب نعيمة على المطالعة ، والكتابة ، فألف عدة مقالات في   

ه العديد من الصحفيين والدارسين ، فهذا صحفي العديد من البلدان العربية ، كما أتا

يأتيـه  "توفيـق عـواد   " يأتيه من سورية للإستفادة من معلوماته في الحياة ، وهذا 

   فيمضي معه ليلة كاملة في خيمته ، وإنتهت هذه المقابلة" الشخروب " ليزوره في 

، "البروق "أكثر من عدد من جريدة بروبرتاج طويل كتبه توفيق عواد ، ونشره في 

ناسـك  " ، وقد توج الكاتب مقاله بعنوان " بشارة الخوري " وكان صاحبها الشاعر 

  ، فأثار هذا الإسم ضجة كبيرة في الصحافة ، فأخذت تسأله عن سبب" الشخروب 

  . 604سبعون ، المرحلة الثانية ، ص  -)1(

  .643المصدر نفسه،ص -)2(
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بيتي مثـل   ناس ، ولا هجرني الناس ، بل إنلا هجرت ال: " ، فأجابهم قائلا تنسكه

ن أتحدث لإنسـان عينـا لعـين ،    وح لهم صيف شتاء ، وليل نهار ، وأقلبي ، مفت

1(. ."ث إليه بالجير والقرطاس ووجها لوجه ، لخير من أن  أتحد(  

  نجيب" سية من بينها وفاة أخيه نعيمة بعد عودته من المهجر بظروف قا لقد مر" ،

، فما كان لتلك الآلام القاسية إلا أن زادته تأملا في الوجـود ،  ه ، ثم أمه ثم والد

،  وحقيقة الموت ،ومصير الإنسان ، وأين تذهب الروح بعـد مفارقتهـا للجسـد   

ستوحى  قصته الذي إ" مرداد " لسفية العديد من مؤلفاته مثل فضمت تلك القضايا الف

، "، الآباء والبنون" ر والديجور النو"من ذلك الكهف الذي كان يسكن فيه ، وكذلك  

، والعديد من مؤلفاته الرائعة ، التي أنتجتهـا وجهـة   " صوت العالم " ، " البيادر " 

  .نظره للوجود ، فضمنها العديد من الآراء الفلسفية 

هذه هي سيرة حياة ميخائيل نعيمة ،التي أفناها متنقلا ما بين فلسطين وروسـيا ،    

" نسا لطلب العلم و النهوض بالأدب ، ثم إستقر في مسقط رأسه وأمريكا، وحتى فر

، " أجيال تزحم أجيـالا  " ، تاركا رسالة  بعنوان 1988ليغادر الحياة سنة " بسكنتا 

ولولا ذلك لضاقت الأرض من زمان بالوافدين إليها ،والراغبين في أن : " قال فيها 

ا إكراها ، لأنهـا علـى كثـرة    يبرحوها إلى الأبد ، ولكنهم يكرهون على مغادرته

مفاتنها ليست سوى النافذة يطلون منها على العالم الأوسع ، حيث الحياة فكـر ، لا  

  )2(." صورة ، وحيث أجيال لا تزحم أجيالا 

منا في الحديث عـن حياتـه فـي    هذا عن ترجمتنا لحياة ميخائيل نعيمة ، ولقد أسه

ه في روسيا ، وأمريكا ، فقـد  إكتفينـا   ، سواء قبل المهجر أم بعده ، أما حياتلبنان

ببعض الإشارات فقط ؛ لأننا سنتعرض لحياته في كل البلدين وأثرهما على مقوماته 

  .الفكرية 

،  5ميخائيل نعيمة ،صوت العالم ،المجموعة الكاملة ، المجلد الخامس ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط -)1(
  .28، ص 1999

  . 95اية حياة ، ص زهرة الخليج ، حك -)2( 
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  :مقوماته الثقافية :  اثاني 

بعد ما تتبعنا سيرة حياة ميخائيل نعيمة تبين لنا مدى ثقافته ، وإلمامه بالعديد مـن    

العلوم ، واللغات ، وحتى الأديان ، لذلك كان جديرا بنا أن نعرض تلك المقومـات  

 ـبنى عليها رصيده الفكري ، حتى تكون المالثقافية التي  د لدراسـة أشـعاره ،   مه

  .ستخراج قضاياها الفلسفية وإ

 ـ    عة ، لقد كان نعيمة من أكثر أعضاء الرابطة العلمية ، بل المهجر الشـمالي س

 جيـد  وعمقا ، وحسبه أنه حصل على شهادتين في الحقوق ، والأدب ، كما كـان ي

قافته على أربعة عت ثاللغة الإنجليزية ، والروسية ، وحتى الفرنسية ، لذلك فقد توز

حدة وآدابها ، الأدب الروسي ، الإقامة في الولايات المت اللغة العربية: مقومات هي 

  الأمريكية ، والفكر المسيحي 

  :اللغة العربية وآدابها -1

تصل نعيمة بهذا المصدر منذ بداية حياته ، حيـث كـان طالبـا بالمدرسـة     لقد إ  

خليلية ، وألفية إبن  مالك ، ومختارات فقد درس العروض ال  ،الروسية في بسكنتا

ا تأثر به شـعر أبـي   م وكان أشد من النثر العالمي ، والشعر القديم ، والحديث ،

العلاء المعري ، بما فيه من طابع فلسفي يتماشى مع روحه الباحثة في الوجـود  

  .منذ بداية عهدها 

يتذوقها ، وساقه هـذا  لقد أحس نعيمة بميل إلى اللغة العربية ، ودروسها منذ بدا   

الثانية عشر الميل إلى توسيع ثقافته اللغوية ، كما تصور في سن الحادية عشر ، أو 

ستعمالها في مناسباتها ، وبلغ من مسلكه في هذا الشـأن أن  يحفظ مفردات جديدة لإ

قتناهـا مـن   هائلة من المفردات اللغوية التي إن فيه مجموعة إقتنى دفترا كبيرا دو

  .وكان قد عثر عليه في بيت خاله " معجم البحرين " لمعروف لمعجم اا
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ذلك أن منـاهج  "اصل نعيمة دراسة اللغة العربيةّ ؛وفي دار المعلمين بالناصرة و  

العربية للسنوات الست كان يبتدئ بتدريس ألفية إبن مالك كما شرحها ابن عقيـل ،  

  )1(."وينتهي بتاريخ الأدب العربي من أحد المدرسين الروس 

  ن مـن صـقل لسـانه ،    باللغة والأدب العربي ، فتمكَّ هذا يعني أن نعيمة قد ألم

  .وتحسين لغته ، كما تمكن من حفظ التراث العربي بشعره ، ونثره 

  :الأدب الروسي  -2

تصل به منذ أن كـان  در تكوينه الأدبي والفكري ، وقد إويمثل مصدرا من مصا  

معلمين روسية في مناهجها ، وللغة الروسية فيهـا  ذ كانت دار الإ ؛طالبا بالناصرة

حتى وجـد نفسـه    من الإلمام بالعديد من مفرداتها نصيب كبير ، حيث تمكن نعيمة

مشدودا إليها ، وإلى أدبها ، فطالع الكثير من المجلات الروسـية ، وقـرأ بعـض    

 ـ" جون فورن " الروايات المترجمة إلى الروسية  كروايات  م ع إلـى عـال  ، وتطلَّ

: ، فقال في هذا المجال" تولستوي  "و " تشيخوف : القصاصين الروس الكبار مثل 

" الجريمة والعقاب " لقد طالعت بعض القصص لتشيخوف ، وتولستوي ، وقرأت " 

، م أكن أفهم منها حتى نصف ما أقرلدوستويفسكي حتى آخرها ، بالرغم من أنني ل

من معانيه كان كافيا لإضرام نار الشـوق  والقليل الذي طالعته ، وإن فاتني  الكثير 

  )2(."في نفسي إلى التعمق في أصول اللغة الروسية ، وآدابها 

ثم سافر نعيمة إلى روسيا ، وكان المجمع الروسي في ذلك الوقت يعيش تحـت    

بالهرم الكبير؛ فقاعدته العريضة " سبعون " مظالم الحكم القيصري ؛ فهو يشبهه في 

فلاحين  تحيا حياة البؤس ، والفقر ، على حين تحيا الطبقات القليلـة  من العمال وال

الأخرى من الأسرة المالكة ، والنبلاء،  والإقطاعيين ، ورجال الدين ، حياة البذخ ، 

  .والإنحلال ، فكان ذلك دافعا إلى التمزق ، ونشوب صراع داخل المجتمع الروسي 

  . 146ولى ، صميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأ -)1(

  . 151، ص المصدر نفسه -)2(
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ى فلسفة لقد تأثر نعيمة بهذه الأوضاع التي تسود روسيا ، فكان لها بالغ التأثير عل  

 ـالتي ي" النهر المتجمد " كانت الدافع لكتابة قصيدة ؛إذ في الحياة ، والمجتمع د جس

خر القصـيدة إلـى   شتراكية ، ويميل في آالصراع ما بين الرأسمالية ، والإ فيها

   .للطبقية فيه شتراكي لا وجودإمجتمع 

ويلـة فـي الأدب   غتنم نعيمة فرصة وجوده في روسيا ، فساح سـياحات ط د إلق  

هوى نفسه ، بما في طبيعته من تجاوب مـع البائسـين ،    الروسي ، الذي صادف

 ـوالمظلومين ، فسمح له ذلك أن يطَّ ،  د روسـيا الع على آثار متنوعة لأدباء ، ونق

سواءا في مجال النقد ، أو الشعر ، أو الرواية ؛ فقد إطلع في مجال النقد على مـا  

ناقد روسيا الشعر ، فكشف له هذا الناقد عن مـوطن الصـدق ،   " بيلينسكي " كتبه 

وفي ميدان الشـعر   والقوة ، والجمال في العمل الأدبي ، وعن سمو وظيفة الأدب

في الأدب  كل تلك الجولات" نكراسوف " و  ،" لرمونتوف : ، و " لبوشكين " قرأ 

الروسي دفعته للخروج بنتيجة مفادها أن هذه الأعمال الأدبية تتميـز بالصـدق ،   

 ـ را وتصوير النفس ، وإخلاص الأدباء لأنفسهم ، وللغتهم ، لهذا فقد جاء أدبهم معب

لروسي ، عن الواقع بأتم التعبير ، وهنا أدرك الفرق بين الأدب العربي ، والأدب ا

فقد كانت فترة جني أدبي وفير ، وكان منها أن إنفتحت : "فقال عن فوائد تلك الفترة 

الضجاجيج التي كانت تعيش فيها بلادي ، بل جميع الـبلاد العربيـة ،    على  عيني

   )1(" .وخاصة في دنيا الفكر ، والفن ، والأدب 

لشيء الذي جعل الأدب وهو يقارن الأدب العربي بالأدب الروسي من خلال أن ا  

يـق فـي   اب الصدق ، الذي كان كنتيجة للتنمالعربي يضعف في تلك الفترة هو غي

  .العبارات ، والأساليب  قصد تغطية ضعفهم الفكري والأدبي  

  

  . 273سبعون ، المرحلة الأولى ، ص  -)1(
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يـة ،  تصـال بالثقافـة الإنجليز  لولايات المتحدة الأمريكية ، والإالإقامة  في ا-3

  :وبعض جوانب الثقافة الفرنسية 

ه سافر بعـد روسـيا إلـى    لقد تبين مما سبق ذكره حول حياة ميخائيل نعيمة أن  

ستكمال دراسته في إحدى جامعاتها ، وقد منحه وجوده هناك فترو طويلة ، لإأمريكا

فرصة جدية للاطلاع على ألوان أخـرى مـن    –تبلغ عشرين عاما  –من الزمن 

لمتحـدة  ني فدرس الفلسفة ، والأدب الإنجليزي ، وتـاريخ الولايـات ا  الفكر الإنسا

ستطاع أن يحصل على شهادتين في الحقوق ، الأمريكية ، والإقتصاد السياسي ، وإ

  .والأدب  

إذ كان طلابها أميل  ؛إلا أنه أحس بشيء من الجفوة بينه وبين الجامعة الأمريكية   

ي في مشكلات الإنسان الأساسية كمسألة دالجِ إلى الخفة ، والمرح  منه إلى التفكير

والعقاب ، وغيرها من المسائل التي كانت تشغل ، وحرية الإرادة ، مصير الإنسان 

  .تفكيره 

فكان يشغلهم أكثر مـن ذلـك أن تـربح    " تعجبه أوضاع الجامعة الأمريكية ؛  لم  

وأن يحصـل  ، "ول البيسب" ، أو " الفوتبول " جامعتهم مباراة ضد جامعة أخرى في 

  )1(".نضمام إلى أخوية من الأخويات الكثيرة الواحد منهم على شرف الإ

قتصـاد السياسـي   أمل شديدة منذ الدرس الأول فـي الا لقد أصيب نعيمة بخيبة   

الغرض من الدراسة بالجامعة هو كسـب   بالجامعة ، وذلك حين قال المحاضر بأن

حتجاج الصامت ؛ لأنه إذا لـم تعطـه   لإ، لذلك ثارت في نفسه ثورة من ا المعاش

  ،فمن يجيبه؟الجامعة جوابا شافيا مقنعا عن حقيقة الإنسان ، ومقامه في الكون

ولكن على الرغم من ذلك فقد وجد شيئا من السلوى في معاشرة بعض الأجانـب    

الذين كانوا أكثر شعورا بالمسئولية ، وأبعد فهما لقضايا الإنسان من الأمـريكيين ،  

ا سلواه الكبرى فقد لقيها في رحاب الفكر ، حيث أقبل على مطالعة الشوامخ في أم

  .الأدب الإنجليزي 

ميخائيل نعيمة ، أبعد من موسكو وواشنطن ، المجموعة الكاملة ، المجلد السادس ، بيروت ، دار العلـم   -)1(
  . 90، ص  1999،  6للملايين ، ط 
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 لـم عيمة أن يتصل بالثقافة الفرنسـية ، وأن ي تيح لنوفي الولايات المتحدة أيضا أُ  

ما ببعض من جوانبها ، وذلك أثناء سفره إلى الجبهة الفرنسية  محاربـا   على نحوٍ

لقد كان  .حيث إطلع على تاريخ فرنسا ، والأدب الفرنسي  ؛مع الجيش الأمريكي 

قد إعترف تأثر نعيمة بالأدب الأمريكي والأروبي أقل من تأثره بالأدب الروسي ، ف

تـأثرت بـالأدب الأمريكـي ،     تأثرت بالأدب الروسي أكثر ممـا : " بذلك قائلا 

  )1(" .شت في أمريكا أكبر عدد من سنوات حياتي ي ، رغم أنني عوالأروب

قد ير والسلوك في المجتمع الأمريكي إلا أن إحتكاك نعيمة بأنماط مختلفة من التفك  

مدينة الآلات "  ق إحساسه بمأساة المدنية الحديثةعم "ته على الإنسان من ، وما جر

روح الإنكـار للمـادة ،   كتسب أدبه بعدا جديدا فيـه  إلهذا فقد   ،شقاء ، وعذاب

ة ذلك أن كتب الفصـول الأولـى مـن    هتمام بالروح ، فكانت حصيلوالدعوة للإ

  )2(." مذكرات الأرقس "

  :الفكر المسيحي ، والفلسفة الدينية  -4

، الموجودة في قريته من خلال بيئته التي نشأ فيها أولا ، ثم المدرسةيظهر ذلك     

، وبعد ذلك نحده يسافر إلـى دار   -عليه السلام -م مزامير داوود والتي كانت تعلَّ

المعلمين بالناصرة ، تلك المنطقة التي تحمل رصيدا دينيا مسيحيا وافرا ، وظلـت  

ذي كان يـولي  منار ، السته في السمن خلال درا المسيحية تراوده حتى في روسيا 

كما روادته في أمريكا عنـدما  ناية كبيرة بتدريس الطقوس ، والعقائد المسيحية ، ع

ن لا يندفع وراء مغريـات تلـك   بنفسه ، وتثبيتها على دينها ، وأ كان يلجا للخلو

  . الحياة المادية

  

  .50، ص  1959،  35فوزي سليمان ياقوت ، يوم مع ناسك الشخروب ، ع  -)1(

)2(- شد لها بقصة الأرقكتب نعيمة فصولها الأولى في أمريكا ، حيث مه   فـا  خلَّالذي ترك مكـان عملـه ، م
عة على أيام الأسبوع وراءه مجموعة من المذكرات موز.  
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 اعن تأثير بيئته في تكوينه الديني ، فيظهر لنا ذلك من خلال والديه ، فقد كان اأم  

، ع هللالصلاة ، والتضر يةه تعلمه كيفلمذهب الأرثودكسي ، فهذه أممسيحيين على ا

. س إسمك بأن ملكوتك أبانا الذي في السموات ليتقد: بني قل معي يا إ: " فتقول له 

  )1.("لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض 

ة ، ثـم  كوين ثقافة نعيمـة المسـيحي  هذا القول يشهد على مدى تأثير البيئة في ت  

  .زدادت تلك النزعة عند دخوله المدرسة إ

فقد أضفى علـى تلـك   وبعد رحيله إلى روسيا ، وإحتكاكه بالعديد من الثقافات ،   

خلال تساؤلاته الكثيرة عن ماهيـة الإنسـان ،    من النزعة روحا فلسفية ظهرت

ة حيـا : " ومركزه في الكون ، لهذا فقد سعى إلى مطالعة كتب فلسفية دينية مثل 

الفلسفية ، التي يتساءل فيها عـن  " تولستوي " ، ومؤلفات "لرينان " ، " يسوع 

   هدفه من الحياة ، والفرق بين الخير ، والشر

، وبهذا فقد عاد نعيمة من روسيا ، وهو ما يجمع ما بين الدين المسيحي والفلسفة   

قه إلـى  ؤرت تُفأخذ يطرح العديد من القضايا من أهمها الخير ، والشر ، التي ظلَّ

أن تعرف على طالب أسكتلندي كان عضوا في الجمعية الشيوسوفية ، التي تؤمن 

ة أفكارها ، كما تعمق في دراسـة  اسخ الأرواح ، فآمن بها ، بعدما إقتنع بصحبتن

، فمـن   التعاليم الباطنية ، ولم يقع في يده كتاب يعالج مشكلات الكون إلا وطالعه

 ـ آداب "  "Moral and Dogma  "ع تحـت عنـوان  ذلك كتاب إنجليزي ضخم يق

  )2.(يةن، وهو خاص بالعقيدة الماسو" عقيدةو

  

  . 28ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الأولى ، ص  -)1(

تطلق على أي بنَّاء عضو فـي جمعيـة البنائيـة ، فـي  تشـييد      " ماسوني " « Masson »كانت كلمة  -)2(
، توحدت الجمعيات في جمعية واحدة في لندن تـؤمن بخلـود    18ي ق الكاتدرائيات ، والقصور الضخمة ،وف

  .الروح
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لقد نهل نعيمة من الديانة المسيحية ، فبات يؤمن بجميع تعاليمهـا ، فهـو الـذي      

را على الصليب ، ودمـه   أراه مسم: " صلبه ، فيقول  الذي تم على المسيح  سىيؤ

يه ،ويفطر من جبينه ، فيخضـب لحيتـه ،   ق من يديه ، ورجلخين ، يتدفَّالقاني الس

ر بصوأرى في جبينه طعنة الحرية ، وعلى رأسه المنحني فوق صدره أُ. وشاربه 

   )1.("إكليلا من الشوك 

ثم يمضي واصفا كيف تم صلبه على الصليب ، وكيف أن دمه أخذ ينحدر مـن    

  .علمون رغم ذلك أخذ يطلب من الرب أن يغفر لهم  لأنهم لا ي ،جبينه ولكنه

ما فيها من تسامح ،فتتسرب الديانة المسيحية  عجب بها نعيمة ، لِفهذه الشخصية أُ   

فتكوينه  الروحي يتمثل في تغذيتـه مـن الديانـة المسـيحية     "  ؛التي تهتم بالروح

الرحيمة ، وما في كتبها المقدسة ، وبخاصة العهد القديم من آيات شـعرية نافـذة   

  )2(.. " .تنشيد الإنشاء" ،" سفر أيوب "،  " لمزامير ا: " التعبير السحري مثل 

بعد ما وقفنا عند  مقومات ثقافة نعيمة نرى أنها ثقافة متنوعة  جمع فيه ما هـو    

تكـوين  " للقول عنه بـأن   " محمد مندور " شرقي ، وما هو غربي ، وهذا ما دفع 

افـة الشـرق ،   نعيمة الروحي ، والثقافي ، تكوين غني معقد ، فهو يجمع بـين ثق 

 ،وتراث الغرب ، بل يجمع بين التراث الأروبي الأمريكي ، والتـراث الروسـي  

   )3.("ها عند أعلامهالنافذة التي نحسته وروحاني

  

  

  .26، ص 1999، 6ميخائيل نعيمة ، المراحل ، دار العلم للملايين ، ط  -)1( 

  . 40بمصر ، ص محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، دار النهضة  -)2(

  . 40، ص  المرجع نفسه -)3(
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   :مؤلفاته:اثالث 

ــع     ــي جمي ــب ف ــه كت ــلاق الأدب العربي؛لأن ــة بعم ــل نعيم ــب ميخائي يلقَّ

  :حه فيما سيأتيهذا ما سنوضو ،الشعر،النثر،النقد:تهمجالا

مجموعة من القصـائد؛ثلاثة   يضم"همس الجفون"ترك نعيمة ديوانا سماه :الشعر-1

،و البقية كتبهـا  "أغمض جفونك تبصر"،"أخي"،"النهر المتجمد"بها في روسيامنها كت

،و "صـرفت حبيبتـي عنـي   "،"الحائك"،"الخير و الشر"،"أفاق القلب:"في أمريكا مثل

  .جهة نظره في النفس، و المجتمع، و الحياةوغيرها من القصائد التي توضح 

السـيرة  لة،والمسرحية،والمقاوجمع نعيمة في أعماله النثرية بـين القصة، :النثر-2

  .الخواطر،و الرسائلو الحواريات،و الأمثال والحكم،والذاتية، 

مـذكرات  "،"لقـاء "،"كان ما كـان ":ترك نعيمة مجموعة من القصص هي:القصة*

  ".أكابر"،"من وحي المسيح"،"اليوم الأخير"،"أبو بطة"،"هوامش"،"ردادم"،"الأرقش

فيهـا عـن مقابلـة تمـت بينـه و بـين        مجموعة قصصية تحـدث " لقاء"تمثل  

فدار الحوار بينهما في ساعة متأخرة من الليل،و كانت نتيجة ذلـك   "ليوناردو"الفنان

و قد أعود في أسبوع،و قد لا :"ه وديعة تتمثل في كمنجة،ثم خاطبه قائلادأن ترك عن

أعود في سنة،أما إذا إنقضى الحولان و لم أرجع فأرجوك أن تحرق كمنجتي فـي  

  )1".(يتي،و أن تجمع رمادها،و تدفنه بين جذور صنوبرة مسنَّة،منفردةب

 ،"عطاء المـوت "رها في المجتمع مثليتحدث عن شخصيات لها دو"هوامش"و في  

و لم يخطئ الـذين لقَّبوهـا بفيلسـوفة    :"ففي هذه الأخيرة يقول". فيلسوفة الضيعة"

  )2".(ق الناس بهفلو أنَّها عاصرت سقراط لكانت و لا ريب من ألص.الضيعة

تحدث نعيمة في هذه القصة عن عجوز أرادت أن تغير عادات المجتمع من خلال   

  .هو في هذا يرمز للفلسفة التي لابد أن يكون لها تأثير في المجتمعو منظورها؛

  .16،ص1993، 2بيروت،مؤسسة نوفل،ط-)1(

  .26،ص1988، 5بيروت،مؤسسة نوفل،ط-)2(
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فيها عن حمال يسكن إحدى المدن الشـرقية القريبـة مـن     فيتحدث"أبو بطة"أما  

فعلى أكتافها، و سواعدها،و ظهورها يقوم جانب كبير من الحركة "الموانئ البحرية؛

   )1".(التجارية

خلال هذه القصص يتَّضح لنا أن نعيمة قد حاول أن يعـالج مجموعـة مـن    من   

تت قصصه صادقة؛لأنها أتت مـن  القضايا الإجتماعية التي تسود مجتمعة،لهذا فقد أ

  .وحي المجتمع

؛ففي هذه الأخيرة يجسد "الأباء و البنون"،"أيوب:"خصها بمسرحيتين هما:المسرحية*

الصراع ما بين الأجيال من خلال مسرحية تتكون من أربعة فصول تضم مجموعة 

  .أم إلياس،سماحة،موسى بك عركوش،ناصيف بك،زينة،شهيدة:من الشخصيات هي

تدور أحداثها في مطلع القرن العشرين بقرية صغيرة بلبنان،تجسد الصراع مـن    

إسمعي يا أمي :"خلال فئة الشباب التي تثور على القديم،فهذا إلياس يخاطب أمه قائلا

حتى لقد كرهتك بسبب إنقيادك الأعمى للعركوش،و .كثيرا ما تمنَّيت لو لم أكن إبنك

  )2".(قساوتك على زينة

النور "،"صوت العالم"،"المراحل:"تظهر بصورة كثيفة في أعماله،و من ذلك:قالةالم*

  ".البيادر"،"دروب"،"الأوثان"،"في مهب الريح"،"و الديجور

  أوزار "،"ستستريحون يوم أستريح"مجموعة من المقالات منها"في مهب الريح"يضم

مـن أن لكـم رسـالة    مادمتم واثقين :"؛ففي هذه الأخيرة يقول"مجد القلم"،"الماضي

غلقت في وجوهكم أبواب الصـحف،و دور  تؤدونها،فلا تنقطعوا من تأديتها،و إن أٌ

  )3".(أنا الكفيل بأنكم ستشقُّون لرسالتكم طريقا في النهايةوثابروا على العمل، .النشر

  .88،ص1993، 10بيروت،مؤسسة نوفل،ط -)1(

  .140، 139،ص1989، 9بيروت،مؤسسة نوفل،ط -)2(

  .176يروت،مؤسسة نوفل،صب -)3(
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مـن الموضـوعات التـي منحهـا طابعـا      عالج نعيمة فـي مقالتـه العديـد      

لو كانت المدينة ":"إلى أين"نجده يقول في مقالة تحت عنوان"صوت العالم"فلسفيا؛ففي

صنيعة إنسان واحد،أو شعب واحد،لكان من حق على ذلك الإنسان أو الشعب،و في 

جه العقل،و القلب البشـريان  خلاصة ما أنت واه،لكنهاإستطاعته أن يوجهها حسب ه

   )1".(على مر العصور،و في كل مكان

  .فهو يدعو إلى الوحدة و التماسك،و أن الحضارة نتيجة الجماعة و ليس الفرد   

كان قد ألقاها فـي   مجموعة من الخطابات"زاد المعاد"ضمن نعيمة في:الخطابة*  

ألقـاه فـي الحفلـة السـنوية لمدرسـة البنـات        مناسبات مختلفة كالخطاب الذي

،الـذي بـين فيـه علاقـة الرجـل بـالمرأة       1933الأرثوذوكسية في حمص سنة

الرجل و المرأة جناحا طائر واحد هو البشرية،و كفَّتا نظام واحد هو النظام :"فيقول

  )2".(السرمدي

                                                               بعد من موسـكو أ"،و "سبعون"ث نعيمة عن السيرة الذاتية فيتحد:السيرة الذاتية*  

ن خليـل  ،كما لم يقصر ذلك على نفسه،بل نجده قد تحدث عن سيرة جبرا"واشنطن

   .جبران

و هي مجموعة من الحوارات يوضح فيها نعيمة وجهة نظره،و من :الحواريات*  

  ".ةحديث مع الصحاف"،"يا إبن أدم:"ذلك

؛ففي هذه الأخيرة يـورِد  "كرم على درب"،"ومضات"ها فيدجن:الأمثال و الحكم * 

محراثك من حديد،و محراثي من قصـب،و  :"مجموعة من الأمثال،و من ذلك قوله

حقلك من تراب،و حقلي من ورق،فكلانا مزارِع،و ما الفرق إلا أنـك تبـذر مـن    

  )3".(غل لأوكلكفَّك،و أبذر من قلبي،فتشتغل لتأكل،و أنا أشت

  . 164، 163،ص1988، 8بيروت،مؤسسة نوفل،ط -)1(

  .27،ص9،1958بيروت،مؤسسة نوفل،ط -)2(

  .11،ص9،1989بيروت،مؤسسة نوفل،ط -)3(
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  :؛إذ يقول"نجوى الغروب"جمعها في كتابه:الخواطر*

  قبل أن أوعيت عظمة المحبة

  و حتمية المحبة

  و أن الحياة هي

  )1(ين الإثنينو أن لا فارق و لا فاصل ب

ضم المجلد الثامن من مجموعته الكاملة العديد من الرسائل التي كتبها :الرسائل*  

محجوب :أدباء تونس مثل إلى مجموعة من الأدباء؛و من تلك التي كان يكتبها إلى

  .بن ميلاد

تتضمن هذه الرسائل معلومات حول منهجه الفكري،و نشره لبعض الكتب،إضافة   

  .واحي اليومية و العائليةإلى بعض الن

،و 1957أرسل نعيمة إلى محجوب بن ميلاد إثني عشرة رسالة كتب الأولى سنة  

،كما أرسل إلى أبي القاسم كرو رسالة واحدة مؤرخة في 1964الأخيرة سنة

وجدتك في كفاح محب،متأثَّر بأسلوب جبران جبران :"يقول له فيها 1953آذار10

؛فقد قرأته و كأني أقرأ صدى "ذكرى مولدي"في مقالكإلى حد بعيد،و على الأخص 

  )2"".(يوم مولدي"لمقال جبران

في النقد؛من خلال  ليوضح وجهة نظره"الغربال"كتب ميخائيل نعيمة:النقد- 3  

الغربلة،المقاييس :مجموعة من المقالات تضمنها هذا الكتاب من بينها

   .الأدبية،الزحافات و العلل

ويل للناقدين،ويل لهم؛لأن الغربلة دينهم،و دينهم،فيالبؤسهم :"غربلةيقول نعيمة عن ال 

  )3".(يوم ينظرون خلال ثقوب غرابيلهم،فيرون أنفسهم نحالة مرتعشة

  .147،ص1985، 2بيروت،مؤسسة نوفل،ط -)1(

  .153،ص1999، 5المجموعة الكاملة،المجلد الثامن،بيروت،دار العلم للملايين،ط -)2(

  .13،ص1991، 15ة نوفل،طبيروت،مؤسس -)3( 
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  :التجربة الشعرية عند ميخائيل نعيمة :  ارابع

كتب نعيمة الشعر بالعربية ،والانجليزية ، وحتى الروسية ، أما أشعاره المكتوبـة    

تسعة وعشرون منها مثبتة فـي   ؛بالعربية، فقد بلغ عددها ثلاثين مقطوعة شعرية 

أنـت ؟   " تحت عنوان من  " سبعون  "، وواحدة في كتابه " همس الجفون " ديوانه 

نجليزية أربعة عشر مقطوعـة شـعرية ،   ، وبلغ عدد أشعاره المكتوبة بالأ"ما أنت 

مايلي ترجمـات نثريـة    "عمل على ترجمتها ، مشيرا في بداية كل مقطوعة بقوله 

أما أشعاره المكتوبة بالروسـية ، فلـيس   " . لبعض مقطوعات الشاعر الإنجليزية 

، وقد ترجمها إلى العربية دون " النهر المتجمد " يوانه سوى واحدة هي أمامنا في د

  .ن يشير إلى ذلك أ

تلك القصـيدة   السبب في عدم إشارته إلى ترجمة"  شفيع السيد" ويرجع الدكتور   

لسبب إلتزام نعيمة في هذه القصيدة عند ترجمتها بتقاليد الشعر العربي من حيـث  

  .ح بترجمتها عن الروسية جعله لا يصر الوزن ، والقافية ، وهذا ما

همـس  " ومما تجدر الإشارة إليه أن تلك الأشعار التي أثبتها نعيمة في ديوانـه    

كانت على درجة عالية من النضج الفني ، فلا يعقل أن يبدأ الشاعر كتابة " الجفون 

نعيمـة  نه قد كانـت ل ، هذا ما يجعلنا نرى أفني العالي الشعر على هذا المستوى ال

مقطوعات شعرية لم تكن على حظ كبير من الجودة ، لذلك لم يكتبها نعيمة فـي  

  . ديوانه

  ل عنا للتواريخ  التيوبعد تتبأنه أخذ يكتب الشـعر   ابها نعيمة أشعاره ، تبين لن ذي

، كما شرع في كتابة الشعر  1926، حتى سنة  1917حوالي سنة   بالعربية ، منذ 

؛  1930وتوقف عن قول الشعر سنة .  1930إلى سنة  1925سنة بالإنجليزية منذ 

ا بلغت درجة مـن التفكيـر   توقفت عن قول الشعر كم: " ح به قائلا وذلك ما صر

ثرت النثر لأنه أرحب مجالا ، وترانـي فـي ذلـك    قول الشعر ، ، فآ هاعن يضيق

 ـ  ولوعا ت ، فهنـاك  حتى بالنثر ، لأن ما أريد قوله لا تستوعبه الكلمات مهمـا دقَّ
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ح إليها ر أن يلمفكَّر اللسان أو القلم الإفصاح عنها ، وكل ما يستطيعه المني يتعذَّامع

   )1".(تلميحا

أما عن طبيعة التجربة الشعرية عند ميخائيل نعيمة ، فقد أراد أن يطبـق عليهـا     

آراءه النظرية ، ليضفي عليها نوعا من التطور في مضـمون الشـعر العربـي ،    

  .اء الشكلي والبن

  غلبه النور على الظلمة ، والحق على الباطـل ،  " ف نعيمة الشعر قائلا بأنه يعر

د ، هو ابتسامة هو ترنيمة البلبل ، ونوح الورق ، وخرير الجداول ، وقصف الرع

، هـو جمـال   د وجه الشـيخ  وتورد وجنة العذراء ، وتجع ،كليالطفل ، ودمعة الث

   )2(".، وبقاء الجمال البقاء

فالشعر عنده موجود في كل مظاهر الطبيعة ، التي تتأثر بها النفس ، فتنتج شعرا   

  .، أو تنميق  زيفصادقا ؛ لأنه نقل كل هذه المظاهر من دون

لهذا فقد جاء شعر نعيمة يحمل رؤية شفافة للوجود ، وهذا ما تميز به معظـم    

مـا  " ، عوا إلى التجديـد شراء الرابطة القلمية ، والمهجر بصفة عامة ، الذين د

ث ، والخروج زجين ذلك بأفكار عربية ، محاولين التجديد من الشعر العربي الحدي

يجعل الشعر العربي شعر مناسبات ، ومجاملات، لينظم في  به عن المألوف ، الذي

عاطفـة صـادقة ،    عـن  ، فمثل هذا الشعر لا يصدر تهنئةالمدح ، والرثاء ، وال

  .شعور أصيل أو

  

  . 60فوزي سليمان ياقوت ، يوم مع ناسك الشخروب ، ص  -)1(

  66، ص  1999،  5الغربال ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط  -)2(
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وحتى يصل نعيمة إلى هذا التجديد ، فقد إصطبغ شعره بطابع فلسفي ، يحمـل    

" ديوانـه   ي ذلك طريقة الهمس ، لهذا فقد سـمى العديد من الرموز ، مستعملا ف

بهـا   هـامس قع الأسرار التـي يت يقع في النفس مو" ؛ لأن شعره  "مس الجفون ه

ق ، شعرها بالواجب الوطني همسا دون خطابة ، ولا تشـد ، يؤنس النفس ، يالناس

  )1(" .والهمس هو إحساس بالأدب ، المصوغ  من الحياة لقطة منها 

ة من الفلاسفة من مجموع توحاهلقد طغى على شعر نعيمة طابع فلسفي عميق إس  

على رأسهم أفلاطون ، الذي سنوض نها ح التداخل بين أفكاره ، الفلسفية  التي ضـم

 ـالتي ضم في محاوراتة ، والأفكار الفلسفية ح نها نعيمة في قصائده ، وحتى نوض

ذلك فقد إخترنا أربعة قصائد تبدو فيها هذه النزعة الفلسفية الأفلاطونيـة بصـورة   

، "صرفت حبيبتي عني" ، "  "أفاق القلب" ، "مض جفونك تبصر أغ: " واضحة هي 

تحمل أفكار فلسفية أفلاطونية بارزة ، وهذا ما  ،وكل من هذه القصائد" إبتهالات " 

  .سنوضحه فيما يأتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 41محمد مندور ، النقد والنقاد  المعاصرون ، ص  -)1(
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  :ميخائيل نعيمةملامح الفلسفة الأفلاطونية في شعر  :اخامس   

 1- الخأغمض جفونك تبصر " ي ، وتكرار الحياة في داع الحس":  

، " النهر المتجمـد  " ، " أخي " :كتب ميخائيل نعيمة في روسيا ثلاثة قصائد هي   

في الوجود  التي تأثر فيهـا   رة توضح فلسفتهوهذه الأخي،" أغمض جفونك تبصر "

فما هي ملامح الفلسفة . طون في هذا المقام بالعديد من الفلاسفة  نخص بالذكر أفلا

   ؟الأفلاطونية في هذه الأبيات

  نها نعيمة إيمانه بالعديد من تمثل هذه الأبيات رؤية تأملية خالصة الوجود ،ضم

، فقد طرح فيها مجموعة من القضايا الفلسفية  تتمثـل   قضايا الفلسفة الأفلاطونية

  :فيما يلي 

  :عتماد الخيالإعوة على الخداع الحسي ، والد -أ

، لهـذا   ا للحقيقـة لقد أكد نعيمة في هذه الأبيات على أن الحواس ليست مقياس  

فهو " أغمض جفونك تبصر " اره لعبارة رعتماد على الخيال من خلال تكوجب الإ

ر بفلسفة أفلاطون ، التي ترى أنه لا وجود لخالق، ومخلوق ، وأن االله ، والعالم متأثَّ

رؤيـة الأشـياء    نألفان في الصورة فقط ، ولا يختلفان في الحقيقة ، وواحد ، يخت

الضرورة وفقا لأمر الخـداع   همختلفة من منزل ،وشجر ، ليست إلا أمرا قضت ب

لا فرق بين الثلوج ، والمروج ، النجوم ،والغيوم ،  الحسي ، لهذا فقد رأى نعيمة أن

  :على الوصول إلى الحقيقة ، فقال  الداء ، والدواء ، ما دامت الحواس غير قادرة

  ت بالغيوم بتحج      سماؤك يوما إذا         

  خلف الغيوم نجوم ر   أغمض جفونك تبص       

  حت بالثلو جتوشَّ   ا مإِوالأرض حولك        

  تحت الثلوج مروجا   أغمض جفونك تبصر       

  وقيل داء عياء     وإن بليت بداء        
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  )1( في الداء كل دواء    ك تبصر أغمض جفون      

فما نراه ثلوجا قد يصبح مروجا ، وما يكون داءا قد يصبح دواءا ، وهـذا وفقـا    

ق بين المتناقضات للخداع الحسي ، الذي لا يفر.  

، وأفلاطون ، وما يهمنا  )2(لقد قال بهذه الفكرة العديد من الفلاسفة مثل ديكارت   

  .في هذا المجال هو أفلاطون 

الشيء لا "  أفلاطون في جمهوريته الحديث عن هذه القضية ، فرأى أن لقد أسهب  

عن بعد بنفس الشيء الذي يبدو عن قرب ، كما أن نفس الشيء الذي يكـون   يبدو

مستقيما خارج الماء  يبدو منكسرا داخله ، كما يبدو محدرا ، تبعا للخداع با أو مقع

ه الضوء والظل ، وهذا الضعف في طبيعتنا يستغلُّالبصري ، الذي تحدثه الألوان ، 

أنفسنا تـأثيرا يشـبه تـأثير     من أنواع الجداع البارعة التي يكون لها في هاوغير

  )3(".السحر

نه أقرب للعلمية ، والدراسة ، والهدف من ذلك ومما يلاحظ على قول أفلاطون أ  

ضـية علـى الوجـه    ضح الرؤية ، ويتم فهم القهو تقريب الصورة أكثر  حتى تتَّ

  .الصحيح 

  

  . 9، ص 1999،  5همس الجفون ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، دار العلم للملايين ، ط  -)1(

تحدث فيه عن الأشياء " تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى " جزءا من كتابه " ديكارت " لقد خصص  -)2(
الأشياء الحواس ، التي رأى أنه لا يمكن الوقـوف بهـا ؛ لأنهـا     التي ممكن أن توضع محلَّ شك ، ومن هذه

  .تخدعنا 

  . 452، ص  1990جيلالي اليابس ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،  :ت-)3(
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  م الجيزة ، الذي لـه جـدران   نعيمة عن هر م لناوكمثال على خداع الحواس يقد

حدودة من الأرض ، وهذه الجدران يتماسـك  أربعة محدودة ، ترتكز على أربعة م

بعضها بعض ، وبالأرض تماسكا يجعل منها كتلة واحدة ،تبدو عند قاعدتها أبديـة  

رتفاع قيراطا ، فقيراطا ، ثم تأخذ في الإ  ،عة بضخامتها ، ساحقة بثقلهاثابتة ، مرو

كلمـا   متشابكة متماسكة ، لكنهـا   ن يرتفع ينحني بعضها إلى بعض ، وتبقىما أ و

ت وزنا ، وعندما تبلـغ  زدادت إرتفاعا ، ضاقت مساحة ، ونقصت ضخامة ، وخفَّإ

نقطـة   –أقصى مداها في الإرتفاع تتلاشى في نقطة الفضاء ، هي نقطة الإنفكاك 

جدرانـه   نقطة تتلاشى النهاية في اللانهاية ،فكانت جهات الهرم الخمس –الإنعتاق 

مت في البداية ، حتى تقلصت في النهاية  ، الأربعة مع الأرض التي تحتها ما تضخ

عض ، لتنفك مـن كـل   بولا ثقلت وزنا ،حتى تصبح بغير وزن ، وإرتبط بعضها ب

  .رباط ، ولا كانت من شيئا إلا أن تغدو لا شيئ 

إلا كـدرجات   انَّفهي لا تقع م"  ؛هذا بالتمام هو حال الإنسان مع حواسه الخمسة   

كل في قيودها  إلا لننعتق بها من  اء الحس ، ولا خيريرقى بها الإنسان إلى ما ور

  )1(".له  بلغ بها الوجود الذي لا حدقيد ، ولا معنى لوجودها إلا لن

  وإذا تعمقنا في المثال الذي قدرية ، التـي  لا لهذه الأبيات الشعمه نعيمة نجده مكم

عتماد الخيال ، الذي زاما علينا إ، وكبديل على ذلك كان لِتطرح قضية خداع البصر

    .بفضله يتخلص الإنسان من قيود  الحس ، فيعيش من غير متناقضات

  

  

، ص  1999،  5ميخائيل نعيمة ، البيادر ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، دار العلم للملايـين ، ط  -)1(
507 .  
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عديـد مـن المواقـع فقـال فـي      لقد تحدث نعيمة عن قضـية الخيـال فـي ال     

قد وجدته في نفسي  ش عنه الشيء الكبير البعيد ، المبهم ، الذي كنت أفتَّ:""بعونس"

ولا ، ففي نفسي  لا في غيرها المفتاح إلى كل ما تشتاقه نفسـي ، إنهـا العـين    أ

السحرية التي تستطيع أن تنفذ من خلال الأشياء إلى ما وراءها فترى النجوم خلف 

ي مهد الحياة ، واء في الداء ، وترى في التحدالغيوم ، والمروج تحت الثلوج ، والد

ي ، وكما تـزرع  ي تغنَّي ، والزارع ، وما يزرع ، فكما تغنَّنَّي ، وما يغإنها المغنَّ

     )1.("تحصد 

  سن مـن  النفس لديها قدرة على تغيير وجهتها إلى الأح نفهم من هذا القول هو أن

ي هذا متقارب مع أفلاطون الـذي لا  رتقاء بها إلى ما وراء الحس، وهو فخلال الإ

  .يثق في حواسه للوصول إلى الحقيقة 

  وفي إيمان نعيمة بالخداع الحفمادامـت   ي نجد دعوة منه إلى وحدة الوجودس ،

ما تراه مختلفا ، فما هو  نالوصول إلى الحقيقة ، فهذا يعني أالحواس قاصرة على 

ن وعيـك أ  لت بكل قـدرتك ، و وحاو فأنت إذا أغمضت عينك مثلا ،"  ؛إلا واحد 

ترى أين تبتدئ صلاتك بالكون ، وأين تنتهي ، فإنك ستحأنه فوق طاقتـك  أن   س

تبصر لص2(".ها ، ولا توصف لاتك بالكون بدايته أو نهايته ، فهي صورة لا تحس(   

ا متغلغلا فينا إلى حد لا يبقى أي فاصل بينن –حسب نعيمة  –وبهذا يكون الكون   

فننفلت من قبضة الساعات ، والمسافات لنجد أنفسنا في دنيا الأبـديات ،   ،وبينه

 المتناقضات ؛ لأن كل منه نـابع عـن  ، حتى نصبح لا نرى فرقا بين  واللانهايات

  .الآخر 

  

  . 487ميخائيل نعيمة ، سبعون ، المرحلة الثانية ، ص  -)1( 
،ص  1991،  5، المجلد الرابـع ، دار العلـم للملايـين ، ط   ميخائيل نعيمة ،أيوب ، المجموعة الكاملة  -)2(

298.  
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  تكرار الحياة  -ب 

   نعيمة على فكرة تكرار الحياة ، وذلك من خلال قوله  لقد ألح:  

  واللحد يغفر فاه      وعندما الموت يدنو     

 )1(في اللحد مهد الحياة    أغمض جفونك تبصر     

إلى التخلص من عجلة الميلاد ، فلا يخـاف   –ن من خلال البيتي –يسعى نعيمة  

التي قامت بها في حياتهـا    من الموت ، ما دام تخليصا للروح من جميع الشرور

   .لطان فيها للشهوة ، وقيود البدنالأولى ، لتعيش حياة ثانية خالية من الشر ،ولا س

" تابا لأخيه آمن نعيمة بفكرة تكرار الحياة منذ أن كان في بيروت ، عندما طالع ك 

ب الـذي يطـرح هـذه     الكتـا ، " Morols and Dogma »تحت عنوان " أديب 

  .نه لا وجود للموت ما دام للإنسان أعمار القضية ، ويرى أ

  فالسوس يأكل عينك ، ولكنه لا يأكـل كـل   : " ....ة لفكرته قائلا يقدم نعيمة حج

ما إرتسمت أي صورة في رتسمت في عينك ، ولا النور الذي لولاه لور التي إالص

  )2(".عينيك ، تذهب العينان ، ولا يذهب البصر ، ولا يذهب النور 

ه تبنينفهم من هذا أن نعيمة يدعو دعوة صريحة للوقوف في وجه الموت ، لأن ما  

  .د الحسد ، الذي يتلاشى مع الموت ومه قيالنفس ، لا تحطَّ

،فكيف )3(حة جد فيها نوعا من الصولو تأملنا في فكرة تكرار الحياة عند نعيمة ن  

كـرة  للناس أن ينكروا فكرة تكرار الحياة ، وأن للإنسان أعمار ، مع أنهم يقبلون ف

  روا أهمية المرحلة الفاصلة بينهما ؟البعث بعد الموت ، دون أن يعي

  . 9همس الجفون ، ص  -)1(

ر لميخائيل نعيمة ، تونس ، دار المعارف ، محمد إبراهيم الحصايري ، التجربة الوجودية في اليوم الأخي -)2(
  . 39ص 

على صورة واحدة هو أن الروح عند تخلصها من الجسد تكون قد " فكرة تكرار الحياة " ة رنقبل هذه الفك -)3(
  .إلى حياة البرزج ،لا أن تعود إلى الحياة  إنتقلت
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د عليهـا  وأكَّ من مؤلفاته ، عيمة الحديث عن الموت والحياة في العديدلقد أسهب ن  

ب الصـورة  قروالبراهين  التي من شأنها أن تُ  ،ما لها الحججمقد  ،تأكيدا صريحا

" اليوم الأخيـر  " في " موسى العسكري " لأذهاننا ، ومن ذلك ما قاله على لسان  

لو لم يكن للإنسان أعمار ، فكيف نرى إنسانا يعاقبه االله في حياته ، مع أنه " بأنه  

  )1.("شر ؟ لم يعمل ال

  ـ  لهذا فقد أرجع نعيمة السبب في ذلك على أن  ل الإنسان عاش حياة سـابقة فع

حياه حياة أخرى ، وعمل على تخليصه مـن تلـك    ، وأفيها الشر ، ثم أماته االله

  . الشرور التي قام بها في حياته الأولى من خلال القصاص

؛ فقـد ورد   ديانة المسيحيةما قاله نعيمة عن تكرار الحياة نجد ما يوافقه في ال  

فيما يسوع وتلاميذه أبصر رجلا ، أعمى منذ مولده " على لسان الحواري يوحنا أنه 

لا هذا ، : د أعمى ، فأجباهم لِفسأله تلاميذه يارب من أخطأ ؟ أهذا أمر أبواه حتى و

  )2.("ولا أبواه ، لكن لتظهر أعمال االله  فيه 

كرة تكرار الحياة على أسس فلسـفية ، مازجـا   وبهذا يكون نعيمة قد إرتكز في ف  

إياها بصبغة دينية مستوحاة من الدين المسيحي ، وما فيـه مـن آراء ، ظهـرت    

بصوت نعيمة ، الذي حاول تأكيدها من وجهة نظر فيلسوف باحث عن الحقيقـة ،  

  .ومتشوق في الوصول إليها 

آراء أفلاطـون عـن    لهذه الفكرة فهي مستوحاة من )3(أما عن الأسس الفلسفية   

النفس ،  ومن واجبنا أن لا نسمح بالقول أن: " فقد قال في هذا المجال  ؛حياة المثل 

  )4.("أو أي شيء آخر تفنى لمجرد إصابة خارج عنها بالشر الخاص به 

  . 157محمد إبراهيم الحصايري ، مرجع سابق ذكره ، ص  -)1(

  .3، 2، 1يوحنا، -)2(

تناسخ   بالفلسفات التي تقول بفكرة  -إضافة إلى أفلاطون -ية تاثر فيها ميخائيل نعيمة هذه الفكرة الفلسف -)3(
الإنسان عندما يمـوت تسـكن    الأرواح كالهندوسية ، والماسونية ، وحتى اليوغا ، وقد رأت هذه الفلسفات أن

   .رفة عروحه روح إنسان آخر ولد في تلك اللحظة ، وهكذا تظل الروح ترتقي حتى تصل إلى الم

  . 437ص ،الجمهورية  -)4(
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التي لا تفنى مع فناء الجسد ، أو " المثل " فما يقصده أفلاطون من هذا القول هو   

  .إصابة أي عضو من الأعضاء 

: ؛ فقد قال " لقد صرح أفلاطون بهذه الفكرة أكثر من مرة ، خاصة في طيماوس   

ب الذي هبط منه ، هذا المركَّ والرجل الصالح يعود جزء نفسه الخالد بعد إنحلال" 

أما الرجل الطـالح ، فـإن   . ويقضي هناك حياة سعيدة ، شبيهة بحياة إله الكوكب 

نفسه تولد ثانية إمرأة ، فإن أصر ت على شـرـها و  لثـة حيوانـا شـبيها    دت ثالِ

  )1.("بخطيئتها

 ص فيما مـن جميـع  فالنفس تبقى ترتقي حتى تصل إلى مرحلة المثل التي تتخلَّ  

شرورها ، فهذا دعوة صريحة للصمود في وجه الموت ، على حد تعبير الحـلاج  

  :عندما قال 

  في قتلي حياتي إن     عداتيقتلوني ياأ                      

  )2(وحياتي في مماتياتي    ومماتي في حي

طـرح   ، نتوصل أنـه قـد حـاول   "أغمض جفونك تبصر " بعد تحليلنا لقصيدة   

فيها بعـض   هذه الأفكارضايا الفلسفية التي تأثر فيها بأفلاطون ، ومجموعة من الق

   .الصحة ، وبعض الخطأ

لقد قال نعيمة بالخداع الحسي ، وضرورة إعتماد الخيال ، لكنه في دعوته إلـى    

الخيال  نجده قد أفرط في ذلك ، حتى جعله عماد كل شيء ، وفي هذا إبتعاد عـن  

ة الخيال للتدبر في ملكوت االله ، وقدرته على صنع الواقع،ونحن كمسلمين نقبل فكر

  .كونه 

  . 37ألبير ريفو ، فؤاد جورجي بربارة ، طيماوس ، ص : أفلاطون ، ت  -)1( 

  . 32-31، ص  1سعيد صناوي ، ديوان الحلاج ، ويليه أخباره وطوانية ، بيروت ، دار صادر ، ط -)2(
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مع البشر ، وهذا ما لا  عني أن االله متساوٍحدة في الوجود ، فهذا يكما نجده يرى وِ  

يتطابق مع الدين الإسلامي ، بل نجده في الديانة المسيحية ، التي ترى في المسـيح  

نحن المسلمون ، فلا نقول إبنا الله ، لذلك فهم لا يرون فرقا بين الأب ، وإبنه ، أما 

بمثل هذه الآراء ،  لأن االله هو ممخلوقات جميعا ، فـلا  ر هذا الكون ، وخالق السي

  .يصح أن يتساوى الخالق بالمخلوق 

كما أن دعوته إلى القول بتكرار الحياة لها أسس مسيحية إضـافة إلـى أسسـها      

فة ، لا يمكن الإعتقاد الفلسفية ؛ وهذه النصوص الموجودة في الدين المسيحي محر

الأرض إكتضاضا حياة البشر ، ولو كان ذلك صحيحا لشهدت  ربها ؛ إذ كيف تتكر

في البشر ، وما يمكن أن نقول في هذا المجال هو أننا لو عدنا إلى الدين الإسلامي 

في  ، لوجدنا إجابة عن كل هذه الأسئلة ، ولو عاد نعيمة إلى القرآن الكريم ، لوجد

حيـاة  هـي  ن الروح تعيش حياة أخرى بعد البعـث  ذلك إجابة عن هذه الفكرة ، بأ

ظ عند دراسة هذه الأفكار ، فندرسـها   لينا كمسلمين أن يتحفَّالبرزخ ، لهذا وجب ع

  .دون أن تأثر بها
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  "أفاق القلب " فلسفة الحب ، والجمال في  -2

فوقع في حبها ، وأقام "  بيلاَّ" تعرف ميخائيل نعيمة في أمريكا على إمرأة تدعى   

افز في كتابتـه لعـدة   معها علاقة إستمرت خمس سنوات ، فكانت تلك العلاقة  الح

أفـاق  " ، وأول تلك القصائد هي قصـيدة  " همس الجفون "نها ديوانه قصائد ، ضم

  " .القلب 

لقد سلك نعيمة في هذه القصيدة مسلكا مختلفا عن مسـلك الشـعراء ، الـذين      

ويذكرون محاسنها ، وما يلاقون في حبها من ألم ، وعذاب ؛   ،يتغنون بالمحبوبة

ذه القصيدة أراد أن يصوغ تجربته العاطفية بـروح فيلسـوف ،   لأن نعيمة في ه

، م العقل، التي تختلجها عدة مشاعر ، فهي تارة تحكَّ متأمل في هذه النفس البشرية

تملكها العاطفة ، وتسعى إلى التوفيـق  ا على كل شيء ، وأحيانا توتجعل له سلطان

م لها نعيمة  اطفة ، التي سلَّبينها ، وبين العقل ، ولكن السلطان يكون في الأخير للع

  :فقال 

  ! طربياأفاق القلب ، و    

  أفاق القلب ، واحربي     

    كر ، أو فاخضع فنم يا ف  

  لقلب كان من حجر    

   )1(فصار اليوم في لهب    

  

  . 51همس الجفون ، ص  -)1(
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 ـ    ر وبهذا يكون نعيمة قد أعطى القيادة للعاطفة ، وكل هذا سببه الحب الـذي غي

، "  بـيلاَّ " فقد كنت قبل أن أعـرف  : " ... وعن تلك العلاقة يقول  ،مجرى حياته

ا إلـى  همي إم فأصرف كلَّ،ةبي في حبها ، أحيا حياة فكرية بحتوأطلقت العنان لقل

الحركة الأدبية الناشئة ، وإما إلى التأمل في الوجود ، وأسراره ،ومعانيه ، فحينـا  

نتهي ،وأ، فأراها كل شيء ، وأرى كل شيء فيها  أنت يا نفسي ؟" أسال نفسي من 

نفسـي   فأكتفي بـالقول أن . بذلك  ولكنني لا أجرؤ أن أجاهر. واحد إلى أنها واالله

وحينا تنتهي بي تأملاتي في متاعب الحيـاة ،   ،" فيض من إله " أو " جزء من إله "

بـات   من بعد أنأما .ذير النفس بالأماني تها إلى أنها ناتجة جميعها عن تخومشكلا

فقد  ؛لا حياة لرفيقه إلا به ، وفيه  ق نشوة الشعور بأنرفيق ، وبات قلبي يتذو يلقلب

   )1".(وكفى الفكر أن يستأثر بها زمانا وحده.ة حياتي م أعنَّه ليتسلَّأصبح من حقَّ

لقد حاول نعيمة من خلال هذه القصيدة أن يحدثنا عن فلسفته في الحب ،فتأثر فيها   

فلاطون الذي أسهب في الحديث عن هذا الموضوع مـن خـلال العديـد مـن     بأ

  " .تيتانوس" ، " فايدروس"، " المأدبة : " محاوراته مثل 

خلاقا ، يجمع بين الأضداد ، فهـو  لقد بدا الحب عند أفلاطون في المأدبة روحا   

 ـ إ ى بن الفقر ، والغنى ، وهو سر الخلق ، والوجود ، وهو يهدف في النهايـة إل

، الذي به يوجد كل جمال على الأرض ، هذا هو  غاية قصوى في الجمال المطلق

  .كاهنة المأدبة " ديوتيما  " الحب كما وصفته 

س ؛ لأنه إلهام قدفقد أشار أفلاطون إلى أن الحب هوس م"  فايدروس "أما في   

علـى  لا يقل تأثيره في إصلاح النفس البشرية عن وظيفـة معاونتـه     من الآلهة

  .متزاج بها الفلسفية ، والوصول إليها ، والإ المعرفة للحقيقة

  . 439، 438سبعون ، المرحلة الثانية ، ص  -)1(
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لقد حاول أفلاطون أن يرتفع بالحب عن مستوى الشهوة ، فرفض علـى لسـان     

ومثل هـذا  " سقراط الحب الأناني ، الذي يقف عند حدود إرضاء شهوة العاشق ، 

مالعشق لا س1(" .فيه ، ولا جمال ، وعواقبه وخيمة على المعشوق  و(  

ولتفسير أثر الحب في النفس البشرية ينتقل سقراط إلى تحليـل سـيكولوجية     

لتها بالطبيعة ، ،وتفسير طبيعة تلك النفس ، وعلاقتها بالنفس الإلهية ، وص العاشق

عظيما ، مصدره التغلب إدراك هذا العالم يتطلب جهدا  وعالم المعقولات ، فيرى أن

ر ذلك العالم الروحاني ، الذي كانت النفس على دوافع الحس ،وتأثير المادة ، وتذكُّ

ل ، تقيم فيه قبل سقوطها على الأرض ، وعندما يتم لها ذلك يحدث لها تغيير ، وتبد

رها بالجمال المطلق الـذي تصـبو   الذي يذكَّوتنتابها رجفة ، مصدرها المحبوب ، 

لهذا   ،سه تقدس الإلهوعند الإلتقاء بالمحبوب ، الذي يشاركها هذا الحب تقد،  إليه

 بـأن  المحـب  عند تحليل سيكولوجية –فقد قال أفلاطون على لسان أستاذه سقراط 

هو الموصل إلى الحقيقة عند الفيلسوف ، وهو خير أنواع الهـوس  " هوس الحب "

  ).2(الإلهي الأربعة 

د أسهب في الحديث عن الحب لأنه هـو الموصـل إلـى    وبهذا يكون أفلاطون ق  

رتقـاء  ما تأثر به نعيمة ، فحـاول الإ  الجمال ، الذي يكون بمعرفة الحقيقة ، وهذا

ه عن مستوى الجسد إلى مستوى الفكر ، ودليلنا على ذلك هو هذه القصيدة التي بحب

ر فيها صراعا بين عقله ، وقلبه ، لا بين عقله وشهواته صو.  

  

  . 29ن الجمال ، ص عأميرة حلمي مطر ، فايدروس أو: أفلاطون ، ت  -)1(

س النبوة ات الشعر الملهم ، والشعراء المبدعين ، وهوبهوس ر: أنواع الهوس الإلهي الأربعة تتمثل في  -)2(
هـو  ما الهـوس الرابـع و  أيونيسوس ، دة المرتادين لأسرار في، ثم هوس الصو" ون لأبو" الصادر عن الإله  

  .والمحبوب بخيرات كبيرة   ،بحمالذي يعود على ال" هوس الحب "
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لقد أراد نعيمة أن يحفظ حبه من جميع الشهوات التي يتفقده قيمته ، لهذا فقد أحب   

الحب ،فهو القائل على ن الزواج عنده ليس هو لأ ؛رغم أنها كانت متزوجة " بيلا " 

 -حب الرجل للمرأة  -ذهابها في الحب رت بعد فكَّ: " في مذكراته  لسان الأرقش

لتُثم تخيلتها تُني أحب إمرأة كهذه ، وتخيرت في الناس كيـف ينتهـي   ني ، ثم فكَّحب

الزواج مقبرة الحب ،  الحب  إن.بهم الحب إلى الزواج ، فيموت حبهم ، ويموتون

هو الذي يسمو بالمب إلى الأعلى ، والزواج يشُح1.("به إلى أسفل  د(   

وبهذا تكون فلسفة نعيمة في الحب غاية في ذاتها ، فهو يحب حتى يتخلص مـن    

  .شهواته ، فيصل إلى الحقيقة 

ولو تأملنا في أفكار نعيمة في هذه القضية نجد فيها أخطاء كثيرة لا تتماشى مـع    

 برة  للحب ، كان متناقضا مع نفسه؛فهو عندما رأى أن الزواج مق  ،ديننا الإسلامي

" واج يجهـض  مشروع ز" ، في مقالة تحت عنوان " سبعون " في كتابه  قرأنه لأ

م عليه ذلك ، لأن الديانة المسـيحية  غير أن الكاهن حر  "بيلا"بأنه أراد أن يتزوج 

عتبرتهـا زانيـة ،   ولو فعلت ذلـك لإ  م على المرأة المتزوجة إعادة الزواج تحر

  .ومرتكبة خطيئة 

  

  

  

  

  

  

،  1991،  6لأرقس ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، بيروت ، دار العلم للملايـين ، ط  مذكرات ا -)1(
  .394ص 
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  :"صرفت حبيبتي عني " فلسفة التصوف في -3  

بتعاد عن الشهوات تارة ، والرغبة في نعيمة يدور في إطار التصوف ، والإيبقى   

جانبا من جوانب التصـوف ،   مو بالروح تارة أخرى ، وها هو الآن يعرض لناالس

بعـدة   الذي ترتقي به النفس من أجل الوصول إليه ، وتمـر   "الحب الإلهي" وهو 

صرفت حبيبتي عني " ر عنه في قصيدة بعنوان مراحل ، وهذا ما عب. "  

لقد غلبت هذه القصيدة النزعة الصوفية ، ولكن نعيمة عمل على مزجها بما هـو    

، " أفلاطون " بالعديد من الفلاسفة المثاليين ، على رأسهم فلسفي ، متأثرا في ذلك 

رتقاء النفس إلى مثل هذا الحب في العديد ي تحدث عن الحب الإلهي ، وكيفية إالذ

  .من محاوراته 

نتباه ، فقد عمل على طرح هذه القضية في قصيدة مـن  ولكي يستقطب نعيمة الإ  

  :ستهلها قائلا سلسلا ، فإكمة إحكاما منطقيا ، متخلال طريقة فلسفية مح

  دتها االلهشصرفت حبيبتي عني ونا    

  ألا تعود     

  )1(إلا من بعد أن تتقن الحب     

وما حبيبته إلا لرمز نفسه ، التي أطلقها للبحث عن الحقيقة ، من خـلال الحـب     

جميع المتناقضات ، ثم يمضي واصفا في هذه القصيدة  مهالإلهي ، الذي تتلاشى أما

خلال إرضـاء شـهواتها    أنها أيقنت الحب ، من بته أتته ، وهي تضنكيف أن حبي

قد أتقنت تغذية ملذاتك المائتة ل        :ها قائلا لهذا فقد صد    

  )2(الحب فما تعلمته بعد أما                              

  

  . 108همس الجفون ، ص  -)1(

  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  -)2(
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الـذي  " لوسياس " بها على  ذه الفكرة أفلاطون في محاورته التي ردلقد قال به  

قدبالبحث في أنواعه ،  ، ولم يعن هة عن الحب ، فلم يعرف حقيقتهم صورة مشو

لهذا فإنه لم ينته أن للحب نوعا مثاليا ، بل رآه نشاطا غريزيا ، مضبـالنفس ،   ار

ستبِما للجسم بالنسبة للمحبوب ، أود  ح المحب ، هذا ما دفع أفلاطون إلى أن يصـح

قد تسامى إلى درجـة  " الحب  نئة للحب ، فقال على لسان سقراط بأالنظرة الخاط

ب غير النعم الإلهية ، ذلك لأنه سبيلها إلـى السـعادة   حنه أصبح للمحبوب ، والمأ

  )1.("ة المحضالقصوى ، والخير الأسمى ، والمعرفة الفلسفية 

د رفض نعيمة مثل هذا الحب ، الذي  يهدف إلى إشباع الرغبات فحسب ، لهذا فق  

كما رفض نوعا آخر من الحب ، ذلك الحب الذي يكون مصدرا للأحزان ، والألم 

  :فقال 

    تروين أحزانك العطش لقد تعلمت كيف        

  )2(مته بعد أما الحب فما تعلَّ        

شـباع  يلجأ إلى الأحزان ، مـن أجـل إ  لقد رفض نعيمة مثل هذا الحب ، الذي    

هو الموصل إلـى الحقيقـة ،    -حد تعبير أفلاطونعلى -الشهوة ، وإذا كان الحب 

التي تكون من خلالها سعادة الإنسان فكيف لهذه المحبوبة أن تلجأ إلى الأحـزان ،  

؟عي أنها تعرف الحب الحقيقيوتد   

ت أنها وصلت إلى الحـب  ا ضنَّوبعدما حاولت هذه المرأة طريقتين ، من خلالهم  

الحقيقي ، فهاهي الآن تأتيه ، وهي تحمل في يدخرة ، وفي الأخـرى  بها الواحدة م

ده ، وما أن فرغت من عبادتهـا  جتازت العتبة ، حتى أخذت تمجشمعة ، وما أن إ

  : حتى همس في أذنها قائلا

  . 23أميرة حلمي مطر ، فايدوس أو عن الجمال ، ص : ت  -)1(

  . 109همس الجفون ، ص  -)2(
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  إذهبي ، إذهبي بسلام يا يمامتي     

  لقد أتقنت تمجيد محاسنك الموهومة     

  )1(أما الحب فما تعلمته بعد     

أن نعيمة يهدف من خلال رفضه لهذا الحب إلـى  وبقليل من التمعن نتوصل إلى   

م من خلالها الضرب طقوس الكنيسة التي كانت لها عبادات خاطئة توهد أنها متعب

إذ كانت تنصب في الكنيسة مسـكن  ؛والمغفرة الإلهية  ،ستوصله إلى درجة الحب

أوس ، وكان وراء الحجاب الثاني مسكن يقال له قـدس الأقـداس ،   قال له القدل ي

بخرة الذهبية ، وتابوت العهد القديم ، ثم يدخل الكهنة إلى المسـكن الأول ،  وفيه الم

دة الأرضية ، أما المسكن الثاني ، فلا يدخلها إلا ومعه الـدم  فيقومون بشعائر العبا

الذي يمه كفارة لخطاياه ، وللخطايا التي قام بها الشعب عن جهل ، وبهـذا فـإن   قد

لحـب  غفر ، فينـال ا أنه بتقربه من رئيس الكهنة ، فإن خطاياه سـتُ  المتعبد يضن

  .الغفران  صك شتراه من خلال، الذي إالإلهي

أنه من خلالها قد وصل إلى الحب  فض نعيمة مثل هذه الشعائر ، التي يضنلقد ر  

د ، إلا انه في طريقه الإلهي ، ولكن على الرغم من الخطأ الذي يقع فيه ذلك المتعب

  .إلى الحب ، مادامت لديه رغبة في ذلك  للوصول

له ، فإنهـا  لى تقديس محبوبها كإوإذا كانت تلك المرأة في هذا المقطع قد سعت إ  

"  فايـدروس  " رتقاء إلى المعرفة ، وهذا ما تحدث عنه أفلاطون في محاورة في إ

عندما رأى أن لكل نفس إله في العالم السماوي تتبعه ، لذلك فهي تبحث عند قدومها 

ده فـي عـالم   إلى الأرض عن شخص تكون له نفس صفات الإله الذي كانت تتعب

سته تقديس الإله ، ثـم يـنعكس   ، مرغمة ، وقد ندفعت نحوهالسماء ، فإن وجدته إ

الحب مرة أخرى من المحبوب على المحب ، حتى ينتهي بهما تبادل الحـب إلـى   

  )2(.غاية مثلى ، هي الرغبة في العالم الإلهي الخالد 

  .110همس الجفون ، ص  -)1(

  . 33أميرة حلمي مطر ، فايدروس ، أو عن الجمال ، ص : ت  -)2(
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ها ، فها الت المحاولات من طرف محبوبة نعيمة ، وتوالى هو في صدوبعد أن تو  

هي الآن تبلغ بعد جهد كبير درجة الحب الإلهي ، الذي ليست له غاية ، وهذا مـا  

ت ، ولم ير نعيمـة هـذه   عبرت عنه القصيدة عندما وصفت كيف أن الدهور مر

، إلى أن وجدها عنـد  هذا فقد راح يبحث عنها المرأة ، فظن أن الموت أدركها ، ل

  :شاطئ اللاذاتية ، فسألها عن سبب وجودها في هذا الشاطئ ، فأجابته قائلة 

  )1(أيكون وحده من أضاع ذاته في الحب ؟            

حقيقي ، لهذا فقد هتف عاليا وبهذا تكون تلك الروح قد وصلت إلى درجة الحب ال  

  :السابقة ، ثم قال ن يهمس في أذنها كما كان يفعل في المرات دون أ

    إلي ياحمامتي   ، إلي  

  )2(لقد آن وقت الطيران     

لقد أكد نعيمة في هذه القصيدة على فكرة صوفية طرحها بطريقة فلسـفية  فـي     

ر عنهـا أفلاطـون أيضـا فـي     قصصي  مثير، وهذه الفكرة قد عب قالب شعري

لى الارتقـاء بـالنفس   محاورات تحمل إطار زماني ، ومكاني ، يسعى من خلالها إ

  .للوصول إلى مراتب الآلهة 

  أدبةالم ةر أفلاطون عن هذه الفكرة في محاورلقد عب ح فيها كيـف  ، التي وض

قهـا بجميـع   ص محبوبها ، ثـم تعلُّ قها بشختصل النفس إلى االله  من خلال تعلُّ

إلـى  الأشخاص الجميلة ، ثم حب الأفكار الكلية ، والمبادئ العامة  حتى تصـل  

  ".االله" ضمعرفة المثل ، ثم إلى الجمال المح

  . 110همس الجفون ، ص  -)1(

  . الصفحة نفسها،  المصدر نفسه -)2(
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لهي ، والتي يتوافق فيها مع أفلاطون ، في ذا عن رأي نعيمة في فكرة الحب الإه  

 أن الكثير من النقاط ، ولكنها تختلف معه في بعض مراحل الحب ، عندما جعل في

هو " االله " لأن  ؛، فالعكس هو الصحيح " االله " حب المحبوب يكون سبب في حب 

الخالق ، ومن المعقول ، أن يكون هو السبب في هذا الحب ، وليس المحبوب هـو  

  .السبب 

  ـفَّولكن على الرغم من هذا فإن نعيمة قد و  ا ق عندما ضرب طقوس الكنيسة ، لم

بادة تظن أنها قد تصل من خلالها إلى العبـادة ،  مته له محبوبته من عرفض ما قد

  .والحقيقة 
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  :"بتهالات إ" الذات الالوهية في -4

لقد وجد نعيمة المجتمع الأمريكي مجتمعا ماديا ، لا يهتم بالروح ، فأخـذ يبتهـل     

  " :ابتهالات " إلى ربه كي يراه في كل مكان ، فقال في قصيدة بعنوان 

        لكح عيني  اللهم  

ياكبشعاع من ض  

  كي تراك 

  .في دود القبور : في جميع الخلق 

  .في نسور الجو ، في موج البحار 

  .في صهاريج البراري ، في الزهور 

  )1(في الكلا في التبر ، في رمل القفار

  ا لجميع الأماكن التي يتمنى أن يجد االله فيها ، جامعا فـي ذلـك   دثم يمضي معد

سرير العـرس ، وتعـس   المتناقضات كقروح البرص ، ووجه السليم ، العديد من 

  .لى ذلك الفطيم ، وما إ

ان ، ثـم القلـب ،   ولم يقصر ذلك على العين فقط ، بل نجده يذكر الأذن ، واللس  

ن يكون االله في كل كيانه ، وما يزال نعيمة في جمعه للمتناقضات مبتهلا في ذلك بأ

   ."الذات الألوهية " حتى يصل إلى قضية فلسفية هي 

ة عن الخير ، والشر ،وكل الصفات ، هـو  هو القوة المنزه" ى نعيمة أن االله ير  

  )2.("الكائن الذي يملك الأكوان كلها ، ولكنه لا ينحصر في أي شيء من الكائنات 

  

  .32همس الجفون ، ص  -)1(

  . 113، ص  1981،  1فية ، ط رياض فاخوري ، تسعون ميخائيل نعيمة ، مؤسسة المواد الثقا -)2(
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ستسلام النهائي للمعرفة ن كلها ، فقد رأى نعيمة ضرورة الإولأن االله يملأ الأكوا  

لأن تلك المعرفة تعني المحبة ، والمحبة هي الكون ، لذلك فيجـب    ؛"االله"المطلقة 

ما ؛ لأن ع هذا النظام الإلهي ، فيكون العالم بذلك منظَّعلى العلاقات البشرية أن تتب

  :المحبة تجمعه ، وهذا ما قصده عندما قال 

    قلبي  واجعل اللهم  

  واحة تسقي القريب والغريب     

  ماؤها الإيمان ، أما غرسها     

  فالرجاء والحب ، والصبر الطويل     

    ها الإخلاص أما شمسها جو  

   )1(فالوفاء والصدق والحلم الجميل    

لصبر ، والإخلاص ، كلها صـفات وضـعها   فالإيمان ، والرجاء ، والحب ن وا 

رة علـى الـنفس   عكس هذه الأخلاق الخينتحاد بالذات الألوهية ، فتللإنعيمة كنتيجة 

  .بعد حلولها في ذات االله 

  له  ليس رة ؛ فالخيرلقد قال بهذه الفكرة أفلاطون عندما رأى أن االله يحمل قيمة خي

     )2.("مصدر سوى الإله 

صادر أخرى غير هذه ة مسؤولة على الخير فقط ، أما الشر فله مفالذات الألوهي  

هة عن الخطأالذات المنز .  

  :لقد منح نعيمة لإله صفة العدل عندما قال   

  

  .33همس الجفون،ص -)1(

  .249فؤاد زكريا ، محمد سليم سالم ، الجمهورية ، ص : أفلاطون ، ت  -)2(
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  ليكن لي يا إلهي   

  قان من لساني شاهدان صاد  

  إن آفه بالحق فليشهد معي  

  1(أو آفه بالباطل ، فليشهد علي(  

وهذا ما قاله أفلاطون عندما منح الذات الألوهية صفة العدل المطلق ، لهذا فقـد    

ما يشهد لـه  ع الوظائف على الناس كل حسب قدراته العقلية ، والنفسية ، وهذا وز

  )2.("لثابتة للقانون الذي يسير عليهراعاتها از ، وميد ، ولا تميالتي لا تح" بالعدالة 

، فحاول أن يجـد أدلـة   " القوانين " لقد تحدث أفلاطون عن الإله في محاورة   

ذه مقياسا للأشياء كلهـا ،  ختَّهو الذي يجب أن ن" ، فرأى أنه  منطقية على وجوده

فـي قـدراتنا   ذ من أنفسنا مقياسا ، وفي الإله يجب أن نضع قـدراتنا ، لا  خولا نتَّ

  )3.(" العقلية 

العين ، الأذن ، اللسان ، ثـم القلـب ؛   : وهذا ما قصده نعيمة عندما تحدث عن   

ك كل شيء فهذه القدرات تشهد على قدرة الخالق ، الذي حر.  

  ولأنه هو المحرك لقدرات الإنسان ، فهو المحرة ك لعلاقاته في مجتمعه ، ومن ثم

الإله هو الذي  عندما رأى أن" طيماوس " اه مع أفلاطون في للكون ، وهذا ما وجدن

مه في هـذا  عندما رأى انه في تحكُّ" فيليبوس " وكذلك في   ،م في هذا الكونيتحكَّ

خالية من أي شر  ،رةالكون يحمل رسالة خي .  

يرى أفلاطون أن الذات الألوهية تقوم على أربعة مبادئ ، وهذا ما وجدناه في    

  .لميخائيل نعيمة"  ابتهالات" دةقصي

  .34همس الجفون ، ص  -)1(

تـاب ، القـاهرة ، مؤسسـة سـجل     ، سلسلة ألف كلويس إسكندر ، محمد سليم سالم:  نست باكر، ترأ -)2(
  . 335،  334، ص  1966، العرب

  .331المصدر نفسه ، ص  -)3(
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ك هذا و من يحرفالإله هفالمبدأ الأول الذي وضعه أفلاطون هو مبدأ الوجودية ،   

، وهذا ما قصده نعيمة عندما ذكر العديد من المظاهر الوجودية التي تشـهد  الكون 

طنين النحل ، صراخ الليل ، همس الصباح ، أمـا المبـدأ    :على وجود الإله مثل 

وفق غاية يسير الكـون   م لشؤون البشر، فالإله هو المنظَّمبدأ الغائية  الثاني ، فهو

  :نجده في قوله  لأجلها ، وهذا ما

  ى والرجاء أضحى ضريرا الإيمان ولَّوإذ    

    1(نفخ البوق الأخيرفلينم قلبي إلى أن ي(    

س ، وهو فوق عبـاده ، وهـذا مـا    ، فهو المقد يتمثل المبدأ الثالث في القدسية  

  .بما تحمله من طابع قدسي "  اللهم" وجدناه في تكرار لفظة 

المطلق ، فنجد  ، وهذا ما يمنح الكون صفة الخلود العدالةأما المبدأ الرابع ، فهو   

   :نعيمة يقول

    موإذا ما قرب الموت ووافاها الصم   

  )2( ختمن ربي عليها ريتما تحيا الرممإف    

ستشهد أفلاطون على وجود الإله بعدة براهين هي البرهـان الوضـعي ،   لقد إ  

ره ، ولو للكون إله يسي ون على أنفالناس مفطور ؛ والاجتماعي ،البرهان الطبيعي

  : تأملنا في هذه القصيدة نجد نعيمة يقول 

    3( عاء العالم ، في جهل الجهولفي إد(  

بوجود الذات الألوهية ، التـي أكثـر أفلاطـون    كل من العالم ، والجاهل يشهد ف  

لما آمن به  عندما رأى أنه لو لم يكن الإله موجود فعلا ،"القوانين "الحديث عنها في

  .الناس 

  . 35همس الجفون ص  -)1(

  .34المصدر نفسه ، ص  -)2(

  .38المصدر نفسه ، ص -)3(
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فالإله إذا شاء أن يشـتبه هـذا   " ؛ برهان نظرية المثل أما البرهان الثاني ، فهو   

ملها في كل شـيء جعلـه حيـا ،    العالم الأعظم الشبه أبهى الكائنات العقلية ، وأك

  )1(" .، حاويا في ذاته  كل الأحياء المجانسين لهم بطبيعته ، منظورا واجدا

، والفقر ≠وهذا التجانس نجده عندما أخذ يجمع بين العديد من المتناقضات كالغنى   

فهذه المتناقضـات متجانسـة ، مـا دام     ؛والضحك  ≠الهمس ، البكاء  ≠الصراخ 

  .ل مثالا أعلى يجمع ما بين الأضداد أصلها واحد يمثَّ

، الذي من خلاله يكـون   برهان السببةم ينتقل أفلاطون إلى البرهان الثالث هو ث  

  )2.(" قوة قادرة على فعل ما لم يكن سابقا "   ؛ة فاعلةالإله علَّ

فاالله هو القادر على كل شيء ، وهو الفاعل ، وهذا ما نجده في قول نعيمة فـي    

  : قصيدته

   تة النوم العميقْوإذا ما ساورتها سكْ    

    3( تستفيقْ فأغمض اللهم جفينها إلى أن(  

فكل ما يجري في الكون يكون تحت قدرته ؛ فهـو الـذي أسـكته ، وأنامـه ،       

  .ويستطيع أن يفتحها  ،وأغمض عينه

؛ فكل ما فـي   أما آخر هذه البراهين التي وضعها أفلاطون فهو برهان الغائيـة   

حتمل بأن هذا العالم في الحقيقـة  فيجب القول طبعا لبرهان م"  ؛الكون مخلوق لغاية

  )4( ."نه حدث صار بعناية الإله وأ  ،كائن حي ، ذو نفس ، وعقل

  ح عنه نعيمة قائلا وغاية الإله في هذا الكون هو الإيمان ، الذي صر:  

  . 214ألبير ريفو ، فؤاد جورجي بربارة، طيماوس ، ص : أفلاطون ، ت  -)1(

  . 38هية ، ص محمد غلاب ، مشكلة الألو -)2(

  . 34همس الجفون ، ص  -)3(

  . 212، 211ألبير ريفو ، فؤاد جورجي بربارة ، طيماوس ، : ت  -)4(
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  وإذا ما أصلي يوما مشى  

                  تائها في مهمحيق ة العيش الس  

ا كان يقضي عطشا عاد لم  

1( الإيمان من قلبي الرفيقْ يحس(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 34ص  الجفون ، ھمس -)1(
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  . فلاطونية في شعر إيليا أبي ماضيحضور الفلسفة الأ:الفصل الرابع 
 
  .سيرته الذاتية:لاأو  
  
  .مكوناته الثقافية:اثاني  
  

  أسرته-1   
  

  النَزعة الفلسفية-2   
  
  .الغربة،وأثرها في تكوينه الشَخصي-3  
  

  .ةين،و نبذ الطَائفيالد-4   
  
  مؤلَفاته:اثالث 
  
  .عريةتجربته الشَ:اعراب 
  

  :ملامح الفلسفة الأفلاطونية في شعر إيليا أبي ماضي:اخامس
  

  .،و الديالكتيكية الأفلاطونية"الطَلاسم"-1   
  
  .،و البحث عن المثل الأفلاطونية "المساء"-2   
  
  .و بداية الخلق"موكب التَراب"-3   
  
  .و البحث في النَفس،و المدينة الفاضلة"التَأملات"-4  
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يه الموجودة ،ولد بالمحيدثبو ماضي ظاهر إيليا طاينوس أيليا هوإ :سيرته الذاتية: ولاأ  

  .في جبل لبنان 

" السائح"ذ ترى جريدة ؛ إما عن تاريخ ميلاده فقد وقع الكثير من النقاد في خلاف حولهأ  

كل من يكتب  الذي يعتمد عليه تاريخ السائح هو التاريخ وبذلك ظلَ"،م1889نه ولد سنة أ

  )1(."ض لتاريخ مولده ويتعر ،بي ماضيعن أ

في هذه الجريدة التي كانت تنشر لأعضاء الرابطة عتماد ناتج عن الثقة هذا الإ   

التاريخ ت بهذا ضاء البارزين لها ،لهذا فهي لم تأع،ومادام أبو ماضي من الألميةالق

  .عتباطا إ

الذي صرح في مقاليه  "محمد قرة"تاذ سلكن هناك من يعارض هذا الرأي ومنهم الأ   

نه ل إلى أفتوص،ل عن تاريخ مولده وسأ ،نه قد زار لبنانبأ" الحياة"المشهورين في جريدة 

  .م1890ولد سنة 

إيليا " ، و"نعبد الحميد عابدي"،و" حدجورج صي"خرون من بينهم اب أجمع كتكما أ   

  .م1811ه قد ولد سنة نَأ" حاويالسليم 

  .م1893نه قد ولد سنة ،والصحافة أذاعة ي يوم وفاته قد أعلنت الإه فنأ لاَإ   

مها كالبحث في تاريخ مولده بطريقة يح إلى"عبد العليم القباني"ما دفع بالأستاذهذا    

                                  إيليا قد أتى إلى الأسكندرية، أغلب الروايات تتفق على أن أنالعقل؛فرأى و المنطق، 

،فلو 1911حدة الأمريكية سنة أقام فيها أحدا عشر عاما،ثم غادرها إلى الولايات المتو 

،فهذا يعني أنه أتى إلى 1889أخذنا برأي جريدة السائح التي تقول أنه ولِد سنة

نة الذي رأى أنه ولد س" ةمحمد قر"ة سنة،و إذا أخذنا برأي الإسكندرية،وعمره إثتا عشر

  .ه إحدا عشرة سنةنُّي أنه أتى و س،فهذا يعن1890

أما الرأي الثالث لجورج صيدح،و غيره من الأدباء الذين أجمعوا على أنه ولِد     

، ولو أخذنا سكندرية في العاشرة من عمرهيجعله قد وفد على الإ ،فهو بهذا1891سنة

امنة من ليها في الثقدم إ ي أنهنم فهذا يع1893ه ولد سنة نأ بالرأي الأخير الذي يرى

  .العمر

  .362،ص1967، 2عيسى الناعوري ،أدب المهجر ،دار المعارف،  ط  -)1( 
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ا أبي ماضي كان قد كتبها بعد أن لإيلي بعدها يعرض الأستاذ عبد العليم القباني قصيدة   

  :م يقول فيها1902قام في الإسكندرية سنة أ

  
      أ ـي       ـلى بلاد الشام نفسإ تحناك الغمـــامقصر الشام حي  

  ـامن بعد الشـــلنا بيتا وإ         ـهوما غير الشام وساكنيــ     

  طال مقامـــي بيك ماــي           لعمر أمقامفي مصر  نولو أ     

  عام وذا عام وسوف يجيئ             ـرمضى عام عليا في مص     

  )1(ــرامـــهلها كـولكن أ          ملكت فـؤادي وما مصر التي     

عمر أبي ماضي عندما كتب هذه القصيدة  لايتجاوز  لو أخذنا بالأراء السابقة نجد أنف    

الثالثة عشرة، والتاسعة، وهذا لا يعقل في مثل هذه القصيدة التي تظهر عليها ملامح 

  .الإبداع الفني، والصياغة الأسلوبية المتينة

أبا ماضي في بدايات دراسته لم  ة و أنحة؛خاصي رأينا هذا الموقف هو أقرب للصف   

يتلق من التعليم إلا القليل من القراءة،و الكتابة،فكيف له أن يكتب قصيدة بمثل هذه 

  الأجادة الفنية ؟

   نو مهما كان من جدال فهذا لا يهما المكانة الأدبية لهذا نا بقدر ما تهم

  .ملامحهاالأديب،و

ين غروب الشمس، وتجثو يها حلتي يحيا"  "يدثيةالمح" بو ماضي بمكان مولدهر أثَتأ    

  )2(."شجار الصنوبر،وأودية ، والأقدامها التلالعند أ

    وطن النجوم"بو ماضي عن هذا الحب لوطنه فقال في قصيدة بعنوان ر أعب:"  

            ق أتذكر من أنـا؟وطن النجوم أنا هـــنا       حد  

  فتى عزيزا أرعــنااضي البعيد       ألمحت في الم            

  ـاكالنسيم مدندنـــ   ك     جدلان يمرح في حقول            

َّـويخوض في وحل الشتا        متهلَّ              ــناـلا متيمـ

  
 .75تذكار الماضي، بيروت، دار كتاب وكتاب،ص -)1(  
  .363عيسى النَاعوري ،أدب المهجر،ص -)2(  
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  ولا يخاف الألسنـا ون        ـالعيــ يتَقي شرلا           

  الناس عنه تشيطنا ول        ولكم تشيطن كي يقــ          

  )1(ـذي        دنياه كانت ههنانا ذلك الولد الـــأ           

س عبير الحياة تنفَّ"فقد ؛بي ماضي الصفاء الروحي دت هذه الطبيعة الجميلة لألقد ولََّ   

ن وسك ،رتياحٍ،وإة هوائها جبهته بحنو، وصافحت رقَ حت عيناه على أرزهاوتفتَّولى، الأ

   )2(."والجلال ،رزها ثوبا من المجدقلبه حب لبنان، التي منح االله أ

مكانيات والده محدودة مقارنة بالعائلة التي عاشت أسرة الشاعر حياة الفقر؛ فقد كانت إ   

،وبنت " براهيمإ"،" طاينوس" ،"متري"،" يلياإ"، "مراد":بناء هم ن من خمسة أكانت تتكو

  ."سلمى"موكذلك الأ" وجينيأ"واحدة 

سرة إمكانيات الأ نالمدرسة وهو في السن الخامسة، ولأبو ماضي بإلتحق إيليا أ   

محدودة فهو لم يكمل دراسته فيها، نظرا لعدم قدرته على دفع مصاريفها،فكان في كل 

فذة المدرسة، هذا ما جعل دميه ليسترق السمع من نايوم يسير مسافة بعيدة على ق

ا لاحظ عليه التعلق الشديد لحاقه بالدراسة مجانا، لميدعو إلى إ" إبراهيم المنذر"الشيخ

  .بالعلم

 دفعه إلى الهجرة للإسكندرية، ففريراودانه ،وهذا ما  لكن الفقر،والحاجة إلى المال،ظلاَّ  

  .أخواه من قبل؛أحدهما للإسندرية،و الثاني إلى أمريكافن،مثلما خرج إحدى السعلى ظهر 

للعمل، فكان يبيع التبغ، في دكان خاله، بناءا " إيليا أبو ماضي"جهوفي الإسكندرية إتَّ  

لقد دعاني خالي صاحب محل الدخان في : "على طلب الخال،وفي هذا المجال يقول

  )3".(زيد عن أحدا عشرة سنةرة جدا لا ية، وسلخني من المدرسة في عمر مبكالإسكندري

بكرة دون أن يعلم كان لهذا بالغ التأثير عليه؛ فقد أدمن التدخين وهو في سن م   

    .ه لم تسمح له أن يعرف هذه الأضرارأضراره؛لأن سن

 
  .7،ص1974تبر و تراب،بيروت،دار العلم للملايين، -)1(  
  .109،ص.أبي ماضي ، أطروحة دكتوراه، القاهرة إيليامحمد سيد أحمد داود، الإتجاهات الفنية في شعر  -)2(  
  .93،ص 1994،  1محمد حمود،إيليا أبو ماضي شاعر الغربة و الحنين،دار الفكر اللبناني،ط  -)3( 
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ر من دخله البسيط ليقتني الكتب، كان يوفَّ"رغم هذا كان الشاعر ولوعا بالمطالعة؛ فقد   

امت لغته، وأصبح قادرا على التعبير عن وعكف على دراسة الصرف، والنحو حتى إستق

  ) 1".(سه، وصبها في بوتقة شعرية جميلةيساإنفعالاته، وأح

   ن ثراءا فكريا، هذا يدل على عزيمة الشاعر الذي لم يستسلم لظروفه، فإستطاع أن يكو

  .من خلال مطالعته لدواوين الشعراء، وبعض الدراسات اللغوية

: ح بهذا قائلافقد صرة،؛قويكانت  رادتهإ ننظم الشعر؛لأن إيليا أبو ماضي من تمكَ   

سهر ، والدرس، فكنت أستسلم للقنوط، وشعرت بدافع يحدوني للمطالعةني لم أنغير أ"

نفسي من قواعد العربية  نتكَّبعد أن م نصرفتبا في ضوء الشموع، وإيل دارسا، منقَّاللَ

  )2(."لى معالجة الشعر، ونظمه في هذه اللياليإ

 بك ،قوي، لهذا فقد أتى شعره محكوم السن تمرن عن قوله الشعر كا نعلى أ هذا يدل   

  .ا في نفسه، وما في الحياة بطريقة فنية جماليةر عمسلوب، يعبالأ

   :تعلَق الشاعر بمصر فقال   

  ليس الوقوف على الأطلال من خلقي        ولا البكاء على مافات من شيمي    

    ملكية الشرق ذات النيل والهرم صر وما نفسي بناســــية         م لكن 

  صرفت شطر الصبا فيها فما خشيت          نفسي العثار ولا نفسي من الوهم    

  )3(مافيهم غير مطبوع على الكرم في فتية كالنجوم الزهر أوجهــهم             

سيلة للوصول إلى امريكا؛ مصر كان وسفره إلى  و ينفي بهذا الأراء التي تقول أنفه   

ح في أكثر من قصيلأنه وضذاته، والدليل على ذلك  هذا السفر كان غاية في حد دة أن

  .أنه مكث فيها فترة طويلة 

لم جه الشاعر إلى نظم الشعر السياسي في ذلك الوقت الذي كانت مصر تعاني من ظإتَّ   

مصطفى : ثلرثاء زعماء الحركة الوطنية مجه إلى الإستعمار البريطاني ، كما إتَّ

ب له العديد من المشاكل التي كانت نتيجتها أن أدخل إلى السجن ،وهذا ما كان يسبكامل

  .لمدة أسبوع نتيجة دعوته إلى إستنهاض الهمم

  .18، ص1993، 1خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعرالسؤال والجمال، دار الكتب العلمية،ط -)1(
 .18،ص 1913أيار،11لسمير، السبت جريدة ا -)2(
  .21،ص2زهير ميرزا،مقدمة ديوان إيليا أبي ماضي،بيروت،دار العودة ،ط  -)3(
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ف فيها والحرية؛ فقد قال في قصيدة يتأس إختار إيليا أبو ماضي طريق الدفاع عن الحق، 

  :لما رآه من خوف يسود قومه

  لا خير فيهم ولكن شرهم عممما ساء نفسي في الدنيا سوى نفر                   

  فليس تنشر حتى تنشر الرمم           ــية نانـماتت ضمائرهم فيهم أ           

  )1(وا سجودا للأرقان كلهمخر          ـارزةبـ إذا رأوا صورة الدينار           

هذا كثرت كتابات الشاعر عن الوطنية، وكان في كل مرة يقع في المشاكل العديدة ، ل    

ى إيليا النداء، وسافر إلى أن يأخذه معه إلى أمريكا، فلب" دمرا"فقد طلب والده من أخيه 

  .م1912سنةأمريكا 

: اعر إلى الهجرة لأمريكا من بينهاكانت هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالش  

 ،وفشله في التجارة بمصر، إضافة إلى ماكان يسمعه"تذكار الماضي"مهاجمة ديوانه 

قصر يشَيد على سفوح لبنان مهاجر عائد  كلُّف"،عن حرية الشعراء الذين يعيشون هناك

  )2".(إليه، كان يدفع بعشرات الشبان إلى النزوح عن لبنان

   الدافع للهجرة إلى أمريكا كان ماديا بالدرجة الأولى، نتيجة ما  نفهم من هذا أن

  .لهذا فقد بنى أمانيه على هذا الحكمسمعه عن ثراء على كل من يسافر إلى هذا البلد، 

لقد كانت الهجرة من لبنان إلى مصر في ذلك الوقت سهلة، أما من لبنان إلى أمريكا    

فقد كان الأمر صعبا؛ لأن الحكومة العثمانية كانت تمنع الهجرة إلى امريكا، وكانت 

مصر إلى  ترفض إعطاء جوزات السفر للمهاجرين،لذلك فقد سافر إيليا أبو ماضي من

  .أمريكا

؛نظرا لمناخها "سنسناني"م ، وإستقر في مدينة1912سنة  وصل الشاعر إلى أمريكا

نفسه الإرتياح الذي أطال البحث عنه؛ فقد قال في قصيدة  كان يبعث في الملائم، وهذا ما

  :"وداع وشكوى"له بعنوان 

  

  

  .16تذكار الماضي،ص -)1(
  . 16زهير ميرزا،مصدر سابق ذكره،ص -)2(
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       إن وى    ر القطيعة والنــالذي قد  قفي وسعه أن يجمع المتفر 

  أبدا وحيث الفكر يغدو مطلقا في النفس لا تخشى أذى     أصبحت       

  قوجهل بعد اليوم أن تتشــ ما    نفسي أخلدي ودعي الحنين فإن        

َّـفيها ضياء ا الدنيا الجديدة فأنظـري   هذي هي            )1(ـقلعلم كيف تأل

جه إلى تعلَم اللغة الأنجليزية، خاصة وأنه ا أبو ماضي شغوفا بالعلم؛ فقد إتَّبقي إيلي    

  .نا من لغة القوم الذين يتعامل معهملضروري أن يكون متمكَّبقي يمارس التجارة ، فمن ا

لها  كان:"إلى هذا قائلا" جورج صيدح"تطورت شاعريته في هذه الفترة؛ فقد أشار    

ائده المنضومة في رت بسرعة عجيبة حتى تفوق على قصتأثير على شاعريته؛ فقد تطو

عليك منها روح التقليد يظهر فيها الشاعر الذي كان شأنه في مصر  مصر، والتي تطلُّ

شأن غيره من الشعراء، يستلهم شعر العصر العباسي، ويحاول أن يقلَد البارودي، 

ص، ما نزح عن المحيط  المصري لتتقم م، ولكنه سرعانوشوقي، وحافظ في أساليبه

  )2".(روحا جديدة أشعاره

مرحلة التقليد، : ن الشاعر في تجربته الشعرية قد مر بمرحلتيننفهم من هذا القول أ   

ا بالروح الجديدة التي وجدها ثر، وهذه المرحلة الأخيرة ظهر فيها متأومرحلة التجديد

  .لي التجديد من الناحية الشكلية، والناحية الموضوعيةإالا مريكا، فكان ميفي أ

تى ا من الناحية الموضوعية فقد أمد في الأوزان، والقوافي، أده جدناحية الشكل نج فمن  

رة في الواقع وتجعلها المؤثَّ ،ر عن النفسبموضوعات جديدة تعب .  

    ر إيليا أبو ماضي عن الغربة فقالعب:  

  م           تركت هذي الضلوع رمــادالضلوع مثل جهنلوعة في ا         

  كيف يضمي القلوب والأكباد  ـم         مرمى للدهر بي  يتعل بِتُّ         

  لحظة ثم صار ضحكي وجيما          ونشيجا والنوم صار سهــادا         

  لاذاـا فولما لم تخلق الحشـ           ما خلقت هذي الخطـوباربي لِ         

  

  . 350زهير ميرزا،مصدر سابق ذكره،ص -)1( 
  . 272د داود،مرجع سابق ذكره،صمحمد سي -)2( 
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  ـادىيهــطلع الموت بيننا        ــبا    كلَما قلت قد وجدت  حبي         

  )1(ـاداليس سهدي الطويلا رقـ          ـا  صرت في هذه الدنيا غريب         

إلى نيويورك، فقد  جهقلَة الكسب، لهذا فقد إتَّ" نسناتيس"في  عانى إيليا أبو ماضي    

  .ق حلمهيستطيع أن يحقَّ

ه إلتقى بمجموعة من كما إن إمتهن في هذه الفترة الصحافة إلى جانب نظم الشعر،   

: الشباب العربي الفلسطيني، فساهم معهم في تحرير العديد من المجلات العربية مثل

لت سنة ، وهذه الأخيرة كانت تصدر مرتين كل شهر ، ثم تحو "رٍالسمي" "مرآة الغرب"

   .م إلى جريدة يومية1936

جتماعية كرية والثقافية، والالقد كان لهذه المجلة دور كبير في تطوير الحركة الف  

  .تها التي يبرز فيها آراءهكان إيليا أبو ماضي يكتب إفتتاحيللمهاجرين ،وقد 

ن خاصة في الفترة التي كان يعمل فيها بتحرير ادية تتحسا بدأت أحوال إيليا الموبهذ  

ا تزوج إبنته ،وأنجب به لم تهالذي توثَقت صل" لنجيب موسى حداد" "مرآة الغرب"جريدة

  ."إدوارد"،و "ماري لويزروبرت"منها 

بقي إيليا أبو ماضي في الإرتقاء ؛ فقد كان عضوا بارزا في الرابطة القلمية، كما   

  .الصحافة إسما لامعا في الأوساط الفنية، والأدبية منحه عمله في

م بعد نظال كبير من أجل تحرير الكلمة ؛ فقد 23/11/1957توفي إيليا أبو ماضي في   

  .ين سنةة وستَّن عمره قد تجاوز ست،ولم يكورك بسكتة قلبية اه االله في نيويوفَّت

   يلته، ولم يستطع التخلص منه، إلا سبب وفاته إلى التدخين ؛فقد أدمن عليه منذ طفو رد

شكل  َأنه في كبره قد تفطَن إلى هذه الأضرار التي يسببها التدخين؛ فمن المعروف أن

ا ،وهذا نتيجة تأثير التدخين على خلايا الجسم، وقد شعر أبو ن يبدو أ كبر سنالمدخَّ

  : ر فقال يصف مرضهماضي  بهذا الكبر المبكَّ

  بها ما بنفسي ليت  نفسي لها الغدا  حاب كئيبة      مرضت فأرواح الص       

  )2(داقم أن أتنهو أخشى لفرط الس     نحلت إلى أن كدت أنكر صورتي        

  

  . 294زهير ميرزا ، مصدر سابق ذكره،ص  -)1( 
  .302المصدر نفسه،ص -)2( 
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  :مكوناته الثقافية  :اثاني  

كـان  " " بو ماضـي  اهر أظ" فوالده  ؛رةيفقة نشأ إيليا أبو ماضي في أسر :أسرته - 1

  )1(."شجار التوت ناء بأ، والعيعمل بتربية دودة القز

، "سـلمى  "م الأ: عيـل عائلـة كبيـرة تتكـون مـن     ن تهذه المهنة لم تكن تستطيع أ  

  " .وجيني أ"، والأخت "براهيم إ"،" طانيوس "  ،"متري " "يليا،إ"مراد ":خوةوالإ

ثير علـى موهبتـه   لها تـأ  فكان ،روف الصعبة على حياة الشاعرثرت هذه الظلقد أ   

فيقول في ،و السخرية من الأغنياء ،لحديث عن الفقر لرها في معضمها الشعرية التي سخ

  :هذا المجال 

        فاءفنأى بمقلته عن الإغ ع الظلمــــاء        قام به مأ هم  

  )2(حزن نار ذات ضياء قام الحزن بين ضلوعه         والنفس أ        

ن ؛ لأوقد جاءت هـذه القصـيدة صـادقة   ،وما يعانيه من متاعب  ،فهو يصف الفقير    

الشاعر قد كان على والد  نلكن على الرغم من فقر عائلته إلا أالشاعر قد عاش تجربتها 

  )3(."ومن الذكاء بمكان  فقد كان رحمه االله شاعرا قوميا" ثقافة محدودة ؛

 رسـخت فـي    البدويـة التـي  إيليا أبو ماضي يحفظ العديد مـن الأشـعار   كان والد   

 ـر خثُّالتأ شدبوالده أرثَ،وهذه الموهبة إنتقلت إلى الإبن الذي تأذاكرته فـي نزعتـه   ة اص

  .وكرهه للمستعمر ،القومية 

   :رثى إيليا أبو ماضي والده قائلا   
  
  ها الثاني يفيض به جفنيي وإذا بعضبعض نفسي إذ طواك الثرى       عنَّطوى    
  
  نبيـــمقاصـد أحلامي كبيت من الت    ت      ضأبي خانني فيك الردى فتقو  
  
  )4(وكانت رياضي خاليات ضواحكا         فأقوت وعبي زهرها الجزع المضني   
  
  
  .140رجع سابق ذكره،صممحمد سيد داود، -)1(    

  .107زهير ميرزا ،مصدر سابق ،ص -)2(    
  .140حمد داوود ،مرجع سابق ،صأيد محمد س -)3(    
  .114زهير ميرزا،مصدر سابق ذكره، -)4(    
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التجربـة  ف"كانت لإيليا أبي ماضي تجارب شخصية أثَرت علـى موهبتـه الأدبيـة ؛     

 ـ ا أن تفتعـل الأديـب أو الشـاعر    الشخصية صالحة لتغذية كل ملكة أدبية صادقة ،وأم

ه فهذا هو الإفلاس الفني ،فضـلا عـن منافاتـه لأصـول     التجارب إلتماسا لتغذية ملكات

   )1".(الأخلاق 

بولاية " بسنسناتي "إلى أمريكا " مراد" ومن بين هذه التجارب التي أثَرت فيه سفر أخيه   

الذي مات منتحرا بالرصاص وهـو لـم يتجـاوز    " متري" ، وبعدها وفاة أخيه "أوهايو"

،كما كان أخوه إبراهيم أيضا قد توفي خـلال  "بمصرع القمر "العشرين من العمر، فرثاه 

  .الحرب العالمية الأولى بالمحيدثية 

   عر الفلسفي،و التأملي جاه للشَيليا أبي ماضي إلى الإتَّمة دفعت بإهذه الظروف المتأز

  :؛فقد قالفي الكون الذي أراد أن يجد له إجابة خاصة  في قضية الموت،و الحياة

  لوجودلو عرفنا ما الذي قبل ا

  ـاءلعرفنا ما الذي بعد الفنــ

  ـودنعـ"كما قالوا"نحن لو كنا 

  )2(ـاءلم تخف أنفسنا ريب الفضـ
  
مميزاته الشعرية ؛فقـد   ية فقد كان متفائلا، وهذا من أهملكنه رغم هذه التجارب القاس  

  :قال 
  

  ؟إذا غدوت عليلا  يها الشاكي وما بك داء            كيف تغدوأ               
  

              ش إنتتوقَى قبل الرحيل الرحيلا الجناة في الأرض نفس       ر  
  

  أن ترى فوقها الندى إكليلا ود وتعمى       روترى الشوك في الو             
  

  )3(الحياة عبئا ثقيلا من يظنهو عبئ على الحيــاة ثقيــل                     
  

  .         12دب و مذاهبه،مكتبة نهضة مصر،صمحمد مندور،الأ -)1(    

  .232ص  ،دار العودة.ديوان ايليا ابي ماضي ،بيروت  -)2(   
  .406،صالمصدر نفسه -)3(   
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الـذي  فكير الفلسفي العميق شعره منطلقا للت جعل إيليا أبو ماضي:النزعة الفلسفية -2  

اصة فلاسفة اليونان، والفلاسفة صاله بالعديد من الفلسفات خوهذا ناتج عن إتتأثََر به ؛

  .إيمانويل كانط ،فكان يسعى إلى المثالية: المثاليين مثل

 ة ألوهية الانسان ،فجعله مصـدر كـل  لقد أخذ إيلياأابو ماضي عن هؤلاء الفلاسفة فكر  

  :شيئ ؛لأنه يبحث دائما على المطلق والجمال فقال 

  ن صار غيرك علقماكن بلسما إن صار دهرك أرقما     وحلاوة إ        

        إن 1(على الحياة ببعضهما  الحياة حبتك كل كنوزهـــا    لا تبخلن(   

وهذا ما عبر عنـه    "ر؟ ر أم مخييهل هو مس"جه إلى البحث في مصير الإنسان كما إتَّ  

  :قائلا

  نا لا اعلمأمضي وأجئت و                        

  )2(هابي كمجيئي طلسم وذ                        

أثر بالفلسفة ناتج عن إندماجه في العلم الغربي،الذي كان يعيش فـي ذلـك   و هذا الت    

      .الوقت موجة كبيرة من الفلسفة التي نتج عنها المذهب الرومانسي

  :الغربة وأثرها في تكوينه الشخصي -3   

ربة روحية لأنه لم يسطتع عاش إيليا أبو ماضي غربة وهو في لبنان ؛فقد كانت هذه الغ  

  .ها الفقر، ثم الإستعمار ته عنها العديد من الظروف من أهمعن أفكاره التي منع يعبر أن

  رإيليا أبو ماضي عن هذه الغربة النفسية فقالعب:  

  اناماكان      فلست أحمد بعد اليـوم انســـي عرفت من الانسان إنَّ       

  )3(صعب المراس وعند الضعف ثعبانا  وى أسـد      الق لوته وهو مشتدب       

  

  .657دار العودة ص .ديوان ايليا ابي ماضي ،بيروت  -)1(  
 . 119،صالمصدر نفسه -)2(  

  .605زهير ميرزا ،مصدر سابق،ص  -)3(  
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  ت هذه الغربة في تأثيرها عندما رحل إلى الإسكندرية، ومن بعدها إلى أمريكـا  ثم إشتد
  :فقال 

  تركنا غادة الشرق     إلى لبنان ذي الفضل                     

   )1(ومن أهل إلى أهل  فمن وطن إلى وطن                       

الحنين ،والشـعر   كان لهذه الغربة تأثير على شعره ،وهذا من خلال إكثاره من شعر    

  .ر  فيه عن وطنه، وإنتمائه العربي القومي الذي يعب

  :الحنين قولهفي شعره  فمن     

              ى وإن هو أقبلافالموت إن ول  ها   وا على الباغي المسالك كلسد  

  فإذا  شممت اليوم رائحة الدماء     وطالعت عيناك أثار البقى               

  )2(و أجملا  بستعود دنيانا أح فإستبشري فغدا إذا الَنقع إبتلا                   

كانت أسرة إيليا أبي ماضي تسير على المـذهب المسـيحي،   :ين ونبذ الطائفية الد-4 

  .فإعتنق هو الأخر المسيحية بما فيها من تعاليم، فقرأ الإنجيل، وحفظ العديد من آياته

  :عبر إيليا أبو ماضي عن إعتقاده فقال   

  )3(اس ما إعتقدا ؟نسان معتقدا      إن لم يقل للنماقيمة الإ             

ه كان يرفض الطائفية التي تجعل النـاس علـى   يحية إلا أنلكنه رغم هذه النزعة المس   

البشر يسعون إلـى التعـدد    حتى في الدين الواحد ،فقد رأى أنخلاف دائم حول الأديان 

د مبادئه، ويدحض مبادئ الأخرين،فتسود الفوضـى الفكريـة،   الطائفي، وكل مذهب يمج

  .لدين والفهم الخاطئ لتعاليم ا

  
  
  

  .610صمصدر سابق ذكره،،زهير ميرزا  - )1(   

  .592ديوان أبي ماضي ،ص  -)2(   

  .307مصدر سابق ذكره ،ص.زهير ميرزا -)3(   
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، والقـول  لى تخطـي الطائفيـة  هذه الفوضى الفكرية جعلت إيليا أبو ماضي يسعى إ   

  :فقال ،ختلافلإنبذ او ،ه يقوم على التسامحدين ن، كما رأى أله الواحدبفكرة الإ

  صلاوهل كان فرعا في الديانات أم أ  المذاهب مذهبي      يأ:وسائلة       

  لى ؟ـــغكتاب منزل عندي الأ يوأ ه       ـي مرسل أقتدي ببن يوأ      

   لاــإلاَ كان في عنقه غ لَّوإن غا     هبذي المرء منلا يقت:ت لها فق      

  زجاجة        تقيده خمرا و تضبطه خلانسان إلا فما مذهب الإ       

  لا ـنب  ذا لم يكن،ولانبلا إجمالا    له لونها        بدين كان قبحا لم فإ     

  )1(سمى وشرعته الفضلىالكائن الأهو      ه   ــنَأنا آدمي كان يحسب أ     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .598ص .بي ماضي ليا أيديوان إ-)1( 
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  مؤلَفاته: اثالث  

  :الشعرية  مؤلفاته-1    

 1381بياتـه  هو باكورة إنتاجـه الشـعري يبلـغ عـدد أ    :ذكار الماضي ديوان ت -أ  

  . صفحة وثمانين ربعةأ صفحاته بلغت ،عة على خمسة وخمسين قصيدة موز،بيتا

  : بوابأ ةست على عاموز " الماضي تذكار" ديوان شعر جاء  

 ،المجتمـع  وضاعأ معالجة يريد كان ؛لأنه الواقعية بطابع سميتَّ :والإجتمـاع  دبالأ باب*  

  . ديوانه بها فتتحإ وقد ،"والدين الانسان" قصائدة بين ومن

 القصائد هذه ،ومن درامي قصصي طابع ذات شعرية قصائد على يتحوي:القصص باب * 

  . " حبيبتي مصرع" ،"وهو ناأ"

 عليـه  ظهـر ،وي ختراعاتالإ من حدثامست كان وما ،الطبيعة فيه وصف: الوصف باب* 

   .سلوبالأ ،وركاكة التقليد

  . تقليديا طابعا تحمل غزلية قصائد على ملإشت : والنسب العزل باب* 

  . السياسين ادةوالق ،الزعماء ىرث حيث الوطنية إلى اهموج كان: راثيالم باب*  

 ؛خوفـا  السياسة بباب نهيعنو نأ يشأ ولم ،السياسية النزعة عليه تبدو:شتى غراضأ في*   

 ئابالـذ " البـاب  هـذا  فـي  السياسـية  دالقصائ جملأ ومن ،سياسية ملابسات في يقع نأ

  ".صلاحالإ سبيل في"، " والشام مصر"،"لخاطفةا

  ". الشيطان خلة"، "الكبرياء ": مثل الهجائية القصائد بعض الباب هذا ضم كما

 عبد" هؤلاء بين ومن ه،سلوبأ لركاكة نظرا ؛لنقادا من العديد نتقادإ محلَّ الديوان هذا كان   

 ، التحصـيل  ضـعيف  ، لثقافةا ضعيف كان :" قائلا الديوان اهذ نتقدإ الذي ،"القباني العليم

   )1(." دواتهاأ ،و بقواعدها لمامالإ ضعيف ، اللغة مفردات على لاعطَالإ ضعيف

  .71،ص1974 ، للكتاب العامة المصرية ئةالهي ، بالإسكندرية شعره و ، حياته ماضي، أبو إيليا -)1(
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 إنتاجـه  بداية في هو و الديوان هذا كتب قد الشاعر فان نتقادالإ هذا من الرغم على لكن    

 إرتقـى  هنأ فظلا فيكفيه ، المحدود الدراسي تحصيله و ، الصعبة ظروفه لىإ إضافة بيدالأ

 تهايأ   ،المصرية مةالأ إلى:" قدمتهم في يقول الذي ، لديوانا هذا خلال من دبالأ عالم إلى

 لا.... إليـك  أرفعـه  مغانيك، بين ،و سمائك تحت نظمته الذي ديواني هذا  ، الودودة مةالأ

 ، عليـك  العطـف  مـن  جوانحي هتكنُّ لما إظهارا ولكن ، للشُّكر إبتغاء لا و ، للمثوبة طلبا

   )1(....." بك قوالتعلُّ

 ، السياسـي  و ، النفسـي  الإصـلاح  في يتمثَل أنَه انهديو نشر من الهدف حوضي فهو     

 لا أن ،و الثنـاء  و ، الشهرة الديوان هذا وراء من يطلب لا هو و ، والديني  ، والإجتماعي

 ملامسـة  هو هدفه وإنما الإطراء، بهدف المجلات و الجرائد، اتحصف على عباراته تتردد

  .بصدق عنه التعبير و ، الواقع

  : كقوله الحكم بعض إلى ديوانه في اعرالش عمد لقد     

  )2(الخلقا يصلح دواء خير فالعلم      فضعضعه بشعب الجهل سرى وإن               

  :كقوله ،حماسية ،وطنية سياسية حكم له كانت كما     

  )3( عدم حرية بلا الحياة إن         مضض على عيش من أجمل وللموت             

 ومن العباسي؛ العصر لشعر خاصة التقليد -الديوان هذا في -ماضي أبي اإيلي على يبدو   

  :قوله ذلك

  الشكوكا الناس في أيقظت  فقد       شرورا قافية أرسلت إذا                      

  : المتني بقول رنايذكَّ فهو

  ويختصم جراها الخلق ويسهر        شواردها عن جفوني ملىء أنام                

  .2ص الماضي تذكار-)1( 

  .5ص ذكره، سابق مصدر -)2(

  .83ص نفسه، المصدر -)3(
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  : ماضي بيأ إيليا ديوان -ب

 شـتى  غـراض أ عبـر  موزعـة  بيتـا  سـبعين و ثمـان  يضـم  نـه دواوي كبرأ هو     

  . مل،التأ الرثاء ،القصصي ،الشعرالوصف:مثل

 القصيدة في نجدها الطبيعةف ؛ والمعارك ،والنفس، بيعةطَلل وصف ففيه الوصف اعنمأ      

 مصرع" في النفسو. المدينة حياة عن ويبتعد ،طةالبسي الحياة إلى فيها يحن التي "القرى مأ"

  ".بوغارس" معركة" قصيدة في فنجدها المعارك ماَأ ."العشاق

 فيهـا  يحكي التي "الورد بائعة" قصيدة خلال من ديوانه في القصصي الشعر تجلَى كما     

 أنـه  إتَضح بعد فيما لكنه يحبها، أنَه أوهمها شاب بحب باريس،فولعت إلى رحلت فتاة قصة

    :القصيدة هذه في" ماضي أبو إيليا" يقول إذ بها؛ يتسلَى كان

  ذكرا أرقما تأحب قد بأنها       لشقوتها تدري لا وهي به هامت                

  نمرا نابه فيها فأنشب شاةك         ـابه دفرا فأدنته  عاشقا رأته                 

  كفرا آمنت فلما  بالعازلين         مكترث غير فيها يؤمن مازال                 

  )1(مغتفرا ليس ما جنت قد كأنَما       وقاطعها تخشا الذي عليها جنى                 

  : لنفسها رتثأ أن تد رافأ ،عنها ىتخلَ قد هنَ؛لأ عليه الفتاة هذه حقد فاواص يقول ثم   

  )2(شراراال تقذف مقلتاها لكنما      مضرمة الحقد نار النار صدرها في              

 فـي  ينسجها نأ شاعرال رادأ التي القصصي العمل مقومات على تحتوي دةالقصي فهذه    

   .شعري قالب

 التـي  " مرالق مصرع" صيدةق في كما الرثاء نجد القصصي والشعر ،الوصف جانب لىإ   

  )3(رمادا الظلوع هذه تركت     جهنم مثل الضلوع في لوعة   :فيها يقول ذإ ؛خاهأ رثابها

  .446ص ماضي، أبي ديوان -)1(

  .449نفسه،ص المصدر -)2(

  .115نفسه،ص المصدر -)3(
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 الفكر ورجال ،السياسة يخدم كبير حد لىإ كان هنَأ الديوان هذا في الرثاء على لاحظي وما   

   . وغيرهم ،لماك ،ومصطفى مطران وخليل ،زيدان جورجي :مثل

 ناحية من ماأ .الكلاسيكية القصيدة بناءب ملتزما كان قد الشكلية الناحية من نهأ نلاحظ كما    

   . الوطن لىإ الحنين ،و بالحكم عتناءالإ حيث من التطور من نوعا فيه جدفن المضمون

 فلسفة" :مثل ملالتأ في القصائد بعض يكتب كان  نهلأ ؛له دافعا كان بالحكم عتناءالإ وهذا   

 خاصـة  الشاعر إكتسبها ،وتجارب الحياة في خبرة على تدل منها وكل ،"الفقير"  ،" الحياة

  . ثقافتهم من والاخذ ،بالغرب تصالالإ بعد

  :لهقو ذلك فمن ؛الديوان هذا في ماضي بيأ إيليا شعر تلازم ةالمعارض تبقى  

  )1( والرسل الأنباء كانت كما وقل        الرجل أيها عندي حديثك أعد                      

  :لاميته في الأعشى قول من ماخوذ فهو     

                     هريرة عود إن وداعا تطيق وهل      مرتحل كبالر الرجل هاأي .  

  : قوله في المتنبي عارض كما     

  ممبالل منه فعلا أحسن السيف        محتشم غير برأسي ألم طيف                     

  : ماضي إيلياأابو فقال    

  )2( القلم صاحب حظا الخلق وأتعس       الهمم صاحب نفسا البرية أشقى                     

 ظهر حيث القلمية؛ بالرابطة ماضي أبو إيليا إرتباط ثمرة الديوان هذا يعد: الجداول -ج 

  . التجديد على وألح ،القديم تكسير إلى تدعو  جديدة حبرو فيه

 عنـه  قـال  الـذي  " نعيمة ميخائيل " القلمية الرابطة مستشار بقلم مقدمة الديوان رتتصد   

 عينها، في بنور جذلة ،مطمئنة، ،مترنَمة مترقرقة روحي معه تنساب ما الجداول هذه فبين:"

 ،ولا لـه  فـاق أ لا ومـدى  قيـود،  ،ولا لها أرصاد لا بحرية فأسمع جانبيها، عن وجمال

   )3".(حدود

  .303،ص ماضي أبي ديوان :)1( 

  .362نفسه،ص المصدر)2(

  .40،ص وكتاب كاتب ،دار ،بيروت الجداول -)3(
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 فـي  وعمقا ،الفكر في تطورا عليها يلاحظ التي القصائد بعض نعيمة ميخائيل يذكر ثم     

 غيـر  أقرأهـا  :" عنها فيقول ،" القفر في" ،" لشمالا ريح"، "ءالمسا" ،"الطين" :مثل المعنى

 ومـا  ،رسـوم  من فيها لي يتجلى ما لمجم إلى ،بل شاردة كلمة وأ ،مقلقلة قافية لىإ ناطر

   )1(." الخيالاتو الشعور، من وجداني في ههوتنب، الرعشة من نفسي في تحدثه

 "ءالعنقا" كقصيدة ليالتأم ابعالط عليها يغلب قصيدة  وأربعين سبعة "الجداول" ديوان يضم   

 أن فيها يحاول التي "القرى نار" قصيدة ،وكذلك ،والجمال السعادة سر عن فيها يبحث التي

  . الإنسان ،ومصير الوجود سر عن فيها يبحث التي "الطلاسم"و السماء، عالم إلى يسمو

 ،وينتقـدها  جتمعهم أوضاع  يعالج أن فيه حاول إجتماعيا شعرا "الجداول" في له نجد كما   

 ـ وكذلك، العلم أصحاب على جهلال تطاول فيها ينتقد التي" والنجوم الضفادع" :مثل  يدةقص

  دوره لديه فرد كل ن؛لأ المجتمع في التماسك لىإ تدعوا التي " الصغير الحجر"

 الدعوة خلال من النفس إلى معضمها في هةجمو  قصيدة وخمسين ثلاث يضم: " الخمائل-د

  : كقوله  بالمحبة يالتحل إلى

   مىكالد كانوا الناس الشعور لولا               غفا إن بالمحبة شعورك أيقظ            

  )2( مظلما سجنا الكون فيمسي أبغض                راني كونا فيغدوالكوخ أحبب           

 الغابـة  " ":السـماء  فـي  رالشـاع " :مثـل  الحنـين  مـن  "الخمائل" في اعرالش أكثر    

 يقـول  التـي  "يكيسلَّ ما يبق لم" :مثل الديوان هذا في الوطنية تجلَت كما " لبنان"و،"المفقودة

  أسداس إلى أخماسا وضربت               ةكأم فيه نحن فيما رتفكَّ              :فيها

  الخاس يكون ما وأخسر راج         لمؤم يكون ما يبأخْ فرجعت                   

  )3( اسنخَّ من اسالنخَّ ينقذ لا     غاشم من بغاشم الخلاص رجوت                   

 أربعـة  علـى  عـا موز جاء ،وقد وفاته بعد طبع عريةالش مجموعته أخر: "تراب تبرو"-ه
   :مجموعات

  .6ص ،الجداول -)1(    

   . 87ص وكتاب، كاتب ،دار ،بيروت الخمائل -)2(    

  .26،صسهنف المصدر -)3(    
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 الدعوةالوطنيات،و الحكم،و من العديد لىإ عمد بالطبيعة،كما فيها ىتغنَّ:الأولى المجموعة* 

 إمتـداد  هـي  قصـيدة  أربعـون  و واحـد  المجموعـة  هـذه  شـملت  قد التفاؤل،و إلى

  .الخمائلللجداول،و

 ،يظهـر "الشـاعر  ةتحي"عنوان تحت جاءت قد للمدح،و اههوج قصائد:الثانية المجموعة*

  :فيقول " سماحة مسعود" فيها يمدح التي القصيدة مثل المعاني ضعف وف،التكل هاعلي

  )1(تنتسب مسعود لىإ باتت إليه            نسبت لو لبحرا ىنيتم ةذر كم                   

 يبـدو  " الشـاعر  دمعة" بعنوان جاءت وقد احينالر في مراثيه تضم : الثالثة المجموعة*

  :فيها يقول قصيدة في"حداد رزق "ءكرثا فلالتك عليها

  فأبكيه أعينيني دموع ويا                  فأرثيه أسعفني الشعراء أيها يا             

  )2(يهزعأ محزون غير أجد فلم                مصرعه يوم معز عن لي بحثت            
  

 تحت أتت وقد بالشكر، جوتو الذين الأدباء إلى الشاعر من كرد أتت : الرابعة المجموعة* 

 وخمسـين  وثلاثة مئة المجموعة هذه تضم ،وقد " التكريمية الحفلات في الشاعر" عنوان

  . بيتا

 شـعر  من فيه أكثر هلأن للشاعر؛ فني سقوط ليمث هأن "تبروتراب" ديوان على ظيلاح وما   

 المعطاءة الخلابة الشعرية الطاقة لنهاية بداية فهو"؛ ق،والمبالغةيمنالت إلى جهفالت المناسبات

   )3(."شعره في ظهرت التي

 العمل يمارس كان هوأن ،خاصة نثرية أعمال ماضي أبي لإيليا كانت لقد: النثرية أعماله-2

 . الهادفـة  الإجتماعية القصص بعض له كانت كما المقالات من العديد له الصحفي،فكانت

  : إلى موضوعها حسب مقالاته تنقسم

  

  
  .244،ص بيروت وكتاب الكاتب ،دار روترابتب -)1(     
  .252ص نفسه، المصدر -)2(     
  .382ص، ، نفسه المصدر -)3(     
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 الرجـل :"مثل الأسلوب حيث من جبران خليل بجبران فيها ثر تأ حيث:وجدانية مقالات-أ

 مقالـة  نجد كذلك الرجال،و كرامات فيه تسقط الذي المجتمع من فيها يسخر ،التي"المجهول

  ".الحبل في صلاتي"عنوانب

 تقييـد  إلـى  يسـعون  الذين على المقالات من اللون هذا في حمل:الإجتماعية المقالات-ب

  ".سمعت"مقالاته من المرأة،و

 ماوإن:"فقال لها تعريف وضع وحاول ،الحرية موضوع فيها عالج :الفكرية المقالات -ج  

 وتضيف سع،تت نسبة نفسية حالة أنها فنقول جودها،و نتصور التي الحرية تعريف نستطيع

 ـ توجـد  لا....ميولنا أو اجاتناح إلى ذهابا تتقرب أو وتبعد ورغباتنا، لمشتهاتنا، تبعا  ةحري

 ـ ةالقو من حالة توجد ،وإنما الكلمة من الذهن إلى متبادرال بالمعنى  صـاحبها  معهـا  أمني

  )1(."حر هأن فيزعم الأذى،

 الحكومات،جميلا الوطن ويظل، قبيحة فاسدة حكومةال تكون قد":فقال الحكومات نتقدإ كما   

   )2(."فلا الوطن ماأ رتتغي والدول ،تتبدل

 إتَهمـوا  الذين على رد النقد؛فقد الأدب،و في مختلفة أراء له كانت لقد:النقدية المقالات -د 

 تنشر ،وفن علم،و لكل قبل من سعتت اللغة أن ثم:"قائلا عنها قاصرة،فدافع بأنها العربية اللغة

  )3".(الغرباء بها يفتتن مغربها،و إلى مسالش مشرق من الأرض في

 يفيـدون  لا الأدبـاء  من النواخيس "أن التشاؤم،فرأى إلى  يعمد الذي الأدب على ثار كما  

  )4".(ضعفه أسباب من هم المجتمع،بل

 مـال الأع بعـض  ترجمة إلى عمد قد نحده بل فحسب الحد بهذا ماضي أبو إليا يكتف مل    

 "الغرب مرآة"إدارة منه طلبت لغات،كما ةعد إلى الأنجليزية عن ترجمها التي القصائد:مثل

 ،ومن"البغضاء "عنوان تحت الثاني ديوانه في القصيدة هذه جاءت العربية،وقد إلى ينقلها أن

  .الزنوج أشعار بعض عن منقولة وهي "سوداء أغنية"أيضا المترجمة قصائده

  

  .152،ص 1913، 12 السمير،ع -)1(

  .137نفسه،ص المرجع -)2(

  .145،ص14 نفسه،ع المرجع -)3(

  .27نفسه،ص المرجع -)4(
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 تطـورا  ماضـي  أبي إيليا شعر عرف  :ماضي أبي إيليا عند الشعرية التجربة:ارابع    

 جاريـا  تىفأ ، القديم للشعر تقليدا شعره كان مصر ففي والبيئية؛ الزمانية، الظروف  حسب

  .وشوقي إبراهيم، وحافظ ودي،البار نهج على

 وجدت إن و"،"الماضي تذكار"ديوانه في نجده ما هذا ضئيلة،و الشعرية تجربتة بدأت لقد     

  )1".(به بأس لا حدا بلغت التي التجارب بعض فيه

 ـ ثم، "الخمائل"،و "الجداول "في هاوجأ بلغت حتى تنمو بدأت الشعرية التجربة هذه      فتوقَ

 مـن  درجة لىإ يصل لم ضعيف ثوب في رتظه جعلها امم"،"تبروتراب"يف  تطويرها عن

                                                                                  )2(."قبل من عليه كانت كما القوة

 ني،الف نضجه فإزداد جديد، عالم لىإ الشاعر إنتقال نتيجة كان  التطور هذا أن والملاحظ    

 روح عـن  يعبـر  جديدا شعرا للعالم ويقدم الشعري، التطور يواكب فراح ،ثقافته تسعتوإ

   .العصر

 سـلوب أ في جديدة موضوعات معالجة ناحية من "الجداول"في ماضي بوأ إيليا أبدع لقد     

 بـأني  القول هو نالآ أحاوله والذي:"قائلا الديوان مقدمة في ةنعيم عنه ماعبر وهذا، جديد

 ،ولالأ الجـزء  ناظم وبين بيني بمثلهاشعرأ ماكنت الجداول صاحب بين روحية قرابة نسآ

  خيرةالأ السنوات في الحد هذا لىإ ماضي رأبوتغيأ ترى.ماضي أبي إيليا ديوان من والثاني

  )3(."ت؟تغير تراني مأ

 بـو أ أصبح التي القلمية الرابطة وخاصة المهجر، اءشعر سمة هي الروحية القرابة هذه    

   .الشعري نتاجهإ على ثيرالتأ بالغ لها فكان ، فيها بارزا عضوا ماضي

 العـلاء  أبـا  فيهـا  يحـاكي  له قصيدة في القديم،فيقول تقليد إلى يعمد كان هذا قبل هلكن   
   :المعري

  
  
  .415 ذكره،ص سابق داود،مرجع أحمد سيد محمد -)1(   

  .نفسها ،الصفحة نفسه المرجع -)2(   
  .7الجداول،ص مةقدم -)3(   
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  لسبي البقاء في ليس هيهات              يلج ىولَّ الجيل هذا قبل كم           
  

  كهول بالشباب وإذا وإستيقظوا        اوفأغرق الكهول من الشباب ضحك           
  

َّـ صامتا بالمقابر قف               مــدول و صامت فيها غاب كم          ـلامتأم
  

  لقبيـ النجوم شهد وكم مماأ      قبل من رأت كم الكواكب سلو             
  

              الدنيا لتتبد 1(لتبدي مرهلأ ليس واالله                   اههلأ لتبد(  
  
   :قوله في المعري قاله بما تذكرنا الأبيات هذه ولعل      
  

  بلاد من وآناسا أناس من         أحسنا نعم الفرقدين سالفأ                    
  

 ضعيف"كان لأنه الإبتكار؛ إلى منه التقليد إلى أقرب الطور هذا في شعره كان فقد إذن       

 بقواعـدها  الإلمام ضعيف اللغة، مفردات على لاعالإط ضعيف التحصيل، ضعيف لثقافة،ا

  )2(."أيضا وأدواتها

 عليهـا  يظهر التي الحسنة القصائد بعض ودوج من الأول ديوانه يعدم  مفل هذا مع لكن    

   .المعاني جمال

 تظهر لم كما الشعري، والقصص والتأمل، التفاؤل، إلى الثاني ديوانه في الشاعر جهإتَّ لقد   

 تـأثَر  كمـا  الشـعر،  عمـود و بـالقوافي،  الإعتنـاء  إلـى  إضـافة ،لغوية أخطـاء  عليه

  .ساتوالمخم الرباعيات، من العديد له ،وكانتبالموشحات

 ،للمتنبي معارضته في خاصة الثاني ديوانه في التقليدية النزعة ستمرارإ من الرغم فعلى   

 إلا والأوزان بالألفاظ، الكبيرة عنايته من الرغم علىو ي،والبارود ،نواس بيوأ  ،والمعري

  :يهاف يقول التي "الحياة فلسفة" قصائده ومن الجديدة، الأفكارب نيةغ قصائد الديوان في نأ

  

  .563ذكره،ص سابق ميرزا،مصدر زهير -)1(
  25نفسه،ص المصدر -)2(
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  لاثقي عبئا الحياة يظن من      ثقيل الحياة على عبء هو                
  

  )1(لاجمي شيئا الوجود في ترى       لا الجم بغير نفسه والذي               
  

 يتـأثَر  جعله قد القلمية الرابطة إلى إنضمامه،و نيويورك، إلى الشاعر إنتقال أن ضحوا    

   .وأساليبها ، بأفكارها

 الأخيـر  هـذا  علـى  ويبدو "تبروتراب" ،و "الخمائل"  ماضي أبو أصدر "الجداول" بعد   

 خاليـة  جديدة معانى إلى إضافة الرمز، إعتمد كما المناسبات، شعر إلى عمد أنه"تبروتراب"

  .اللغوية الأخطاء من

    
 وكل والخمائل ،الجداول في متمثلة كانت عنده الشعرية للتجربة بالنسبة النضج ةفمرحل   

  .الفني مستواهما لىإ يرتق لم فهو وبعدها ،قبلها أتى ما

 ـالتنو لـى إ جميعـا  دواوينه في ماضي أبو إيليا عمد      وهـذه  الموضـوعات،  فـي  عي

 التي الزمانية والحقبة، جتماعيةالإ ظروفه حسب أتت بل ، واحدة دفعة تأت لم الموضوعات

  .فيها يكتب

 لـى إ ينظـرون  الـذين  بالقدامى متشابها ولالأ ديوانة في كان فقد الطبيعة صفو ماأ     

   .فيها يتعمق"الخمائل"و ،"الجداول" في نجده ثم، الخارجية مظاهرها خلال من الطبيعة

 فـي  نتشـر إ يالذ الرثاء مع مقارنة قليلة، بياتاأ إلا دواوينه في يظهر لم الهجاء نأ إلا    

  . وطنية غةصب له كانت وقد الدواوين، من عديدال

 كانـت  "الجداول" وفي ،"الماضي تذكار" في والحنين ،الثاني الديوان في ملالتأ ليظهر     

  ."تبروتراب"و ،"الخمائل "في ينعدم كان كما عدودة،م الحنين قصائد

 قضـايا  يعـالج  الذي بالشعر ماضي أبي لياإي دواوين حفلت فقد السياسي الشعر عن أما    

 فيهـا  دينـد  التـي  الاستعمار ضد المواقف نم العديد له كانت كما العربي والوطن لبنان،

   .الهمم إستنهاض إلى ويدعو بالظالمين،

  .604ماضي،ص بي ديوان -)1(
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 ،"لنـا  الغد"، "النهى عيد" ،"الشام تحية" :منها القصائد من العديد الغرض هذا في وللشاعر  

  .الوطنية حول تدور التي القصائد من ،وغيرها"سورية بنت"

  ":لبنان نجوى"بعنوان قصيدة السياسي شعره من قاله ما بين فمن  

  
  داحالم فيهما تعالي مهما            الأقداح ولا تصبيني القيد لا               

  
  الإصلاح وغايتي الجهاد بيوأ          العلى بادرات كلف إمرؤ إني               

  
  )1(اح؟جن البلاد حب في أعلي               ياونائ دانيا بلادي أهوى               

  
 الـبلاد  لجميـع  يتحمس نجده بل ، فحسب لبنان حد على السياسي شعره في يتوقف لم     

   :مصريقول ؛ففي العربية

  افلام بالحق العابث هاجه       تىف الحق نصرة في تلم لا                           
  

  اهيامـ زاد تعنيفه في زدت            لَماك قلبي إن فلمني أو                            
    

  المقامـا الشكوى خففت ربما          حرجنيأ إن الهم شكرأ سوف                          
  

  )2(اوالسلام التحايا النيل نفرئ         عــيم يلالن شاطئ في وقفة                        
  

 تحول ثم فقط، بالظاهر يهتم دايةالب في كان -قبل من قلنا فكما-ةالطبيع في شعره عن ماأ   

   .حيا كائنا وجعلها بطبيعته، حساسالإ إلى

 التـي "يدثيةالمح"بنإ وأنه خاصة الطبيعة وصف في القصائد نم العديد ماضي بيأ لإيليا  

 بنت"، "والنجوم ناأ" ،"وهي ناأ"نجد القصائد هذه ومن طبيعتها، لوجما جوها، بصفاء عتتمت

   . "المحتضرة الفراشة"، "الدوالي

  :يقول" المحتضرة الفراشة" الأخيرة هذه ففي  

  

  .77،ص المعارف دار ماضي، أبو إيليا ، سليم ديمتري جورج -)1(     
  .194،ص رهذك مصدرسابق ،سليم ديمتري جورج -)2(     

  
  
  
  



 

 
203 

  واكبل بلواه إلى أضاف لما        مرآك عند قلبي غير لي كان لو                
  

   )1(' فتاك؟ وجه من هاربة أنت أم     زلزلة الجو في هل إرتجاجك فيم               

 الـداخل،  مابين تجمع فنية مزاوجة على ،فيعمل الفراشة هذه على نفسياته يسقط فهو      

  .ارجوالخ

 الحركـة  زعمـاء   يرثي راح إذ وطنيته؛ كبير  بحد يخدم نجده الرثاء إلى نتقلناإ إذا و     

  ".عبده محمد" ،"كامل مصطفى" :مثل الوطنية

 أهلـه  رثاء إلى بالإضافة هذا ،"البستاني سليمان" ،"مطران خليل:" مثل الأدباء رثى كما   

  ."القمر مصرع" قصيدة في عنه ربع الذي أخيه مثل

  ":الوطنية فقيد"بعنوان قصيدة في يقول كامل لمصطفى رثائه ففي    

  تيبمهج بكيت حتى ومانفذت                ةالسخين بالدموع ولكن كيتب         
  

  وةالفت زين العقل زين كان فقد        مصطفى والنَدب خلاقالأ الكمال على       
  

  المروءة خطب الخطب لهول تميد              الدنيا بنا فكدنت الناعي لنا نعاه       
  

  )2(مقلة كل من الحزن دموع وسالت                   تلهفا العالمين قلوب بتوذا       
  
 أثبتهـا  القصائد هذه و"أحدا أجد لم" ،" صديق إلى" نجد ذلك ومن قليلا، كان فقد الهجاء أما  

  .كتابه في"ميرزا زهير"

 وقف" ،"تقول ماذا" ،"هذا يا" :مثل "سليم جورج" ذكرها مجهولة ائيةهج أشعار هناك بينما   

   ".التائه اليهودي" ،"الشعر عليك

  
  
  
  
  

_______  
  .206،ص ذكره سابقمصدر ،سليم ديمتري جورج -)1( 
  .222ذكره،ص سابق ميرزا،مصدر زهير -)2( 
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 دبالأ نأ يعتبـر  نكـا  لأنه دواوينه؛ في القصائد لهذه الشاعر ظهارإ عدم سبب ولعلَّ    

 ظـم ت أن المعقول غير فمن لهذا إنسانيا، طابعا يحملان خاصة بصفة عروالش عامة  ةفبص

 والحقد ،ضالبغ إظهار إلا نسانيإ غرض، أي فيها يوجد لا التي صائدالق هذه مثل دواوينه

  .المجتمع من فئة على وأ فرد، على

  :"عليك الشعر وقف" قصيدة في ماضي ابو يلياإ يقول   

  ـاقضي صبحأ البحر نفإ مهلا                ـيوتبن الباخرات تشيد ذا كم
  

  امطلقـ حلالا لهم الغباب ظنوا               اوطام الأنجليز حتى أقلقت           
  

  ا؟موثق معهم وعقدت صافيتهم              محقده نكام جتهي وقد هلا            
  

  اتغرق لن سفينة لديك بقيت                  هاكل أغرقوها فإنهم لا،لا            
  

  )1(تخفقا أن حولها العواصف تخشى              التي حةالمصفَّ عةالمدر أعني     
  

 أغلـب  في يعمده فهو السياسي؛ للشعر رامسخَّ كان ماضي أبي هجاءإيليا أن ظوالملاح    

   .فيها رأيه ،وإبداء لسياسيةا والشخصيات الحوادث، إنتقاء إلى الأحيان

 فلسـفي  بطـابع  مطبوعا لهتأم فكان  الحياة، في تجاربه يجةنت  جاء فقد عنده التأمل أما   

 ،مصـير  الوجـود : مثـل  سـفية الفل القضـايا  من العديد في البحث إلى خلاله من ،يسعى

 لـنفس ا ماتمقو أهم لتمث التي الموضوعات من وغيرها والجمال، والشر، ،الخيرالإنسان

  . البشرية

   ":الطلاسم" قصيدة في يقول نجده الانسان مصير في تأمله ففي   

  الماضية حياتي من شيئا أذكر لا أنا
  

  الآتية حياتي عن شيئا أعرف لا أنا
  

  . ماهية أدري ليس يأن غير ذات لي                                    
  

  ذاتي؟ كنه ذاتي عرفت فمتى                                     
  

      
  .171،ص تبروتراب -)1( 
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  )1(ادري لست    . نيإ قال من الحجا ذا تجادل لا                                    
  

 من الظروف من العديد إليه دفعتهم الذين المهجر شعراء سمات من سمة هو التأمل وهذا   

 بثقافـة  ثـأثرهم  إلـى  ،إضـافة  لغربـة وا الحنين، يحكمه كان الذي النفسي الطابع أهمها

   . مختلفة فلسفات من فيها بما ،والغربالشرق

 مـن  يعاني كان قد وأنه خاصة الشاعر نفسية على التأثير بالغ لها كان الأسباب هذه كل   

 إلى الدعوى في قال فقد المختلفة؛ الناس أحوال في يتأمل أن إلى مادفعه  وهذا الحال، ضيق

  : صديق عن البحث

  )2(للإخاء محتاجة نفس كل       عونا لك يكن أخا خذإت                             

  :فقال  والجهل، العلم مابين قارن ثم      

  )3( ءالجهلا جماعة الهناء وجنى                  أربابه لىع علم جنا ولكم                 

 قـد  ماضـي  أبو إيليا نجد فإننا التفكير، في عمق في الناتج التأملي الشعر هذا مقابل وفي   

 دواوينـه  في النساء بعض أسماء له كانت ،كما الحب قضية فيه عالج الذي الغزل في كتب

   ".هند" إسم أكثرها ،ومن

 الغابـة "، "للكواكـب  ما" ،"ةالمود"،و"السود العيون "، "ناوهيأا نجد الغزلية قصائده ومن   

  :فيها يقول التي "ياجنتي"و ،"المفقودة

  شفتيك في النعمان وشقائق               يكخد في الورد رأيت ما                  
  

  فوديك في كفاك مشت لما            عطرا ندا فودك من ونشقت                  
  

  نهديك على طاقات والفل           جامتو بالأقاح رأسك ورأيت                  
  

  )4( إليك المشيب بعد فحننت           الصبا أرواح حولك وسمعت                  
  
  
  . 604،ص ماضي أبي ديوان -)1(
  .119، ذكره سابق ،مصدر ميرزا زهير -)2(
  .120،نفسه المصدر -)3(
  .527،ص ماضي ابي ديوان -)4(
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 ـ لخـلا  من القدامى؛ نهج فيها نهج قد الشاعر أن الأبيات هذه على يلاحظ وما       يالتغن

 الحسية المظاهر من وغيرها والخدين، ،والشفتين، النهدين فوصف ،للمرأة الحسي بالجمال

 أبـي  بن ،وعمر شداد بن وعنتر القيس، أمرؤ :مثل القدامى الشعراء رنظ محل كانت التي

 أبـو  إيليا فيها كتب التي الأغراض أهم  هذه من إتخذوا الذين الشعراء من ،وغيرهم ربيعة

 مـن  ،وغيرهاوالمـدح  ،الفخـر  :مثـل  خـرى أ غـراض أ في كتب أنه نجد ما،ك ماضي

  .الموضوعات

 وبعـض  ،والهجـاء  ،كالرثاء تقليدية غلبهاأ في كانت أنها موضوعاته على يلاحظ وما    

 تسـاع وإ ،غربته على ناتج وهذا، الحنين وشعر ،ملالتأ هو ببراعة فيه دجد وما ،الوصف

   .ثقافته

 أن يـرى  كـان  أنـه  أهمهـا  من معين منهج وفق قصائده في" ماضي أبو إيليا" سار لقد   

 الروحيـة،  عينـه  تراه ما إلا يصف ولا يكتب، لا شاعرا يدعى أن يستحق الذي الشاعر"

  )1(." حياته في راهنة حقيقة يصبح حتى قلبه، به ويختمر

  .الأخرون يراه لا ما الشاعر يرى دفق به؛ ةللماد علاقة ،ولا النفسية عن نابع هدعن فالشعر   

 ومن بها، مر التي التجارب قسوة من الرغم ىعل قصائده في متفائلا ماضي إيلياأابو كان   

  : فيها يقول التي "إبتسم" قصيدته ذلك

  ـايتخطَــمـــ أن والوجه تتلثَما       إن شفتيك على خطر لا صاح يا             
  

  )2( الأنجما نحب ولذا متلاطم الدجى       في تضحك الشهب فان فإلضحك             
  
  .متماسك إنساني مجتمع خلق إلى بهذا يسعى وهو التفاؤل،  الشاعرإلى دعا     

 علـى  تعمل ؛لأنها مهتهد التي المجتمع نقائص من العديد شعره في عالج ذلك سبيل وفي   

 الثـورة  إلـى  زمـة اع ةدعو"يحمل فهو الشقاء؛ له مايجلب وهذا أفراده، بين التفرقة نشر

 تزلزل الشقاء،و تقتل المجتمع،و عللها،فترفع من الأجتماعية الأوضاع تنقد التي الإجتماعية

 ـ أنقـاض  علـى  ميتق العبودية،و ظلام الجهل،و أبنية  الحـب،و  السـعادة،و  أسـس  كذل

  )3".(المساواةالرخاء،و

  .389 ص سابق، مرجع داود، أحمد سيد محمد -)1( 
  .60ص ،الخمائل -)2(  

  .406 ص سابق، مرجع داود، أحمد سيد محمد -)3(  
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   ".الحمقاء التينة" ،"وإشربوا كلوا" ،"البريد ساعي" هذه قصائده ومن   

 يقـول  التي "الحمقاء التينة" في كما القصصي الأسلوب إعتمد فقد أفكاره إيصال سبيل في و

   :فيها

  )1(النظر عنده غيري و الجمال ديعن       أوجدني الأرض في الذي القضاء بئس       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .337،ص ماضي أبي ديوان -)1(  
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  :"ماضي أبي إيليا" شعر في الأفلاطونية الفلسفة ملامح :اخامس   
         

 إلـى  الصـعود  هو الديالكتيكية من قصودالم   :طونيةالأفلا والديالكتيكية الطلاسم-1   

 ـتع أنهـا  كمـا  ،المطلق الخير ثمة ومن ياء،شالأ جوهر معرفة  عـالم  إلـى  العـودة  ين

 فهنـاك  ؛لأنالمعرفة درجات ينتع فهي الحسي، العالم بهذا رتقاءالإ ثمة ومن المحسوسات،

 صـف يتَّ نسـان الإ يجعـل  نـازل  طريـق  يوجد كما لحق،ا لىإ يوصلنا ديتصاع طريق

 هـو  بالحقيقة صفتَّت المعرفة موضوعات يجعل ما نلأ الخير؛ عن دائم بحث بالعدل،فهي

  :تيالأ الشكل حهيوض ما وهذا المطلق، الخير

  المحسوسات عالم                                                                        

  الديالكتيكية       

  عقلية أو حسية المعرفة فهذه              لأشياءا جوهر                                      

  المطلق الخير عن دائم بحث في  فهي                                                             

                                              "العدل"                                                                 

                                                        "المطلق الخير"

نية، التي تقوم على العديد مـن  فلاطوعلى مقومات الديالكتيكية الأ "مسالطلا"شتملت إ    

فن التفكيـر، وهـو مبنـي علـى      ين؛فالحوار عند أفلاطون يعارالحوهمها الأسس من أ

 ـزة من أجل الوصول إالممارسة المركَّ ون لى هدف معين هو موضوع هذا الحوار، فيك

نه يظهر بين ختفاء فذلك لأ، أما الإجابة عليهت عندما يسعى للإبافالث ،ومختفيا ؛بهذا ثابتا 

لا بعد التمعن في كيفيـة وضـع   فهو لا يظهر من أول وهلة إ"؛طيات السؤال المطروح

  )1(."السؤال

 أما الإختفاء فهو ،"لست أدري"يبدو من خلال تكرار عبارة" الطلاسم" هذا الثبات في    

فك أسرار الوجود؛ فالفيلسوف في دراسته يسعي إلى وضـع   يظهر من خلال الرغبة في

  .الكثير من الأسئلة التي تحمل طابع الحوار، فيكون قوله مبنيا على الإتفاق

  .29، ص3فتحي التريكي، أفلاطون والدياكتيكيية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،ط(1)-  
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شياء قاش مبنيا على الأالكتيكي عند أفلاطون أن يكون النمن أساسيات الحوار الدي     

1(."ن ننطلق من الواقعفلمعرفة الواقع علينا أ" ؛، وليس البديهيةرةالمتغي( 

هذا البحث في المتغيرات نجده ظاهر من خلال بحث الشاعر في موضوعات مثـل      

  :ره قائلاالحرية، بداية الخلق، القديم والجديد، فعن الحرية يخاطب محاو

  )2(؟مقود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم                        

  : بو ماضي في التناقض فيقولكثيرا مايقع إيليا أ   

  ك؟نا يابحر منهل ألت البحر يوما قد سأ

  ؟ نكل صحيح مارواه بعضهم عني وعه

  )3(كا؟فأم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإ

، الذي جعله في النهاية ينسحب ناطئة مبنية على الظدئ خهذا التناقض كان كنتيجة لمبا
  :قائلا

   دريلست أ:مواجه مني وقالتضحكت أ                               

، بـل جعـل هـذين    عيب من الوقوع في التناقض ، والإنسحاب يلم ير أفلاطون أ   

خير قد وقع ذا الأه نأ نجد"جورجياس"ففي محاورة ؛ساسيات الديالكتيكية العنصرين من أ

فهـذا  " ؛لا يدل على الفشل  في تناقض في أجوبته، وهذا ما دفع به إلى الإنسحاب، وهو

 ـالحوار معه لم يحترم الإ أن دليل على  سـاق  تَّاق الضـمني الأول المتمثـل فـي الإ   تف

  )4(."المنطقي

 وهذا ماقد إنسحب، " جورجياس"في "كاليكلاسف"قوال هو التناقضفما يضمن منطقية الأ  

  .دفع بسقراط أن يحمل على عاتقه مسؤولية إعادة البحث في الموضوع

، 1970أفلاطون ،ت محمد حسين ظاظا ،على سامي النشار ، جورجياس ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،-)1(
  .449ص

  .199ديوان أبي ماضي،ص  -)2(  

    .192المصدر نفسه ، ص -)3( 

  .32سابق ذكره،ص فتحي التريكي، مرجع -)4( 
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شياء مـن  إلى إعادة البحث في جوهر الأ "بو ماضيإيليا أ"وبعد هذا التناقض يسعى      

هو كاذب،حتى لا يقـع فـي   مييز بين ماهو صادق،و ما والتمحيص،و الت ،خلال التدقيق

دا،فقالالخطأ مجد:  

                            رفكر لاح في لوحة نفسي وتجلَى ب  
  
  )1(مثل طيف لاح في بئر قليلا وإضمحلاَ                          
  

حث فكار الخاطئة عن الصحيحة ، فما كان صحيحا واصل البفهو يسعى إلى فصل الأ   

هذا الفصل يمنح المحاورين على  نفكأ " ،لالما كان خاطئا كانت نهايته الإضمحفيه ، و

2(."ا تسوده الثقةقدم المساواة، ويخلق جو(  

  .معه متساويا مع من يتحاورفيكون بهذا  نه لا يعرف شيئا،ه يعترف دائما أنلهذا فإ 

، لى محو نسيان الكـون ، وهذه الأسئلة تهدف إسئلةلقد أكثر إيليا أبو ماضي من الأ  

هدف المنشود حتـى يسـتطيع   وكذلك محو الحياد عن ال ،شياءمعرفة جوهر الأ ونسيان 

ل طبيعة اللـوغرس  تمثَّّ" النسيان"وهذه الطريقة،ثناء حواره يه أمحو الخطأ الذي قد يقع ف

ل الكون كل مسؤلياته الذي لا يتحم.  

عي أنه قد وصل فهو مرة يد ؛والجهل ،رجح ما بين المعرفةله هنا حاصل في التأافسؤ  

  :فيقول ،لى الحقيقةإ

  ةت الخابيبنالخمر  نغلط القائل أ

  الداليةفهي قبل الرزق كانت في عروق 
  

  )3(ية نوحواها قبل رحم الكرم رحم الغا
  
  
  

  

  
  .210ديوان أبي ماضي، ص -)1( 

  .35فتحي التريكي، مرجع سابق، ص -)2(  
  .212ديوان أبي ماضي، ص -)3(  
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  :لى هذه الحقيقة فيقول عي عدم إمكانية الوصول إخرى يدومرة أ  
  

  معلإنني جئت وأمضي وأنا لا أ
  

  )1(هابي كمجيئ طلسموذ ...ا لغزنأ  
  

عليها أفلاطون كثيرا  طرف الأخر ،وهذه المناقشة قد ألحفهو بهذا يسعى إلى مناقشة ال   

  )2".(فالمناقشة في رأيي المتواضع شيئ يختلف تماما عن إلقاء الخطبة:" فقال 

عليه ،ولهذا نسـتطيع أن   وهذا القول مرتكزفالَسؤال الأفلاطوني كامن في كل قول ،   

  ) 3".(أهم مظهر للديالكتيكية هو التأرجح في القول إلى السفسطة  ول بأننق

  :جه إلى النفي مثل قوله طون على السؤال فحسب بل نجده إتَّز أفلالم يرك

  )4(جئت لاأعلم من أين ولكني أتيت                          

ايليا من أجل شـرح   تمدهإتة الديالكتيكية مثلما اعذا النفي إعتمده أفلاطون في عمليه   

؛ فهو يعتمد النفي كوسـيلة  " l’alternative"ى بالسؤال التَناوبي وهذا ما يسم ،نظرية ما

  .لأشياء لمحل السؤال، والبحث عن الجوهر الحقيقي  تحل

المعرفة تبدأ بالإحساس الـذي يوصـلنا إلـى     أن" بروتاغوراس" يرى أفلاطون في   

ل حلقة الوصل مابين العالم الخارجي، يمث هذا الإحساس لأن ؛" relativisme" النسبانية

رورة دائمة أكون أنا العالم في صي فبما أن" ا تكون المعرفة نسبية ؛والذات المدركة، وبهذ

أيضا في تحوالأخرين،  لحظة ،ويكون مخالفا لتكوين ر كلل مستمر، وتكويني الذاتي يتغي

5(."رة بلوغها رفة الأمور الأنطولوجية فهي متعذَّا معدة ،أمفلا وجود للقيمة المجر(  

  :لقد بدأ إيليا أبو ماضي بناء معرفته من خلال الإحساس فقال     

  

  .214، صديوان أبي ماضي -)1(  
  .214أفلاطون، بروتاغوراس،  -)2(  
  .37، صذكره سابق رجعفتحي التريكي، م -)3(  
  .191ديوان أبي ماضي، ص -)4(  
  .45فتحي التريكي ،مرجع سابق ص -)5(  
  

  

  



 

 
212 

  أنا أفصح من عصفورة الوادي وأعذب؟                       

  )1(ومن الزهر أشهى ؟وشذى الزهر أطيب؟                      

معرفة جوهر الأشياء ،لهذا فقد فهو يسير في سلَم تصاعدي من أجل الوصول إلى     

والزهرة حتى يسـتطيع فيمـا بعـد أن    ، العصفورةب" l analogie"جه إلى المماثلة إتَّ

ائق الثابتة ،لهذا فهو يسعى من أجل الوصول إلى الحق ةر؛ لأنها متغييتجاوز المحسوسات

   .يجاد قطيعة ما بين المعرفة الحقيقية، والمعرفة المزعومةإإلى 

  ل قوله الأول فيه الصور بما تعمد إليه من ظلال مث:مة إلى قسمين والمحسوسات مقس:  

  قد يصير الشوك إكليلا لملك أو نبي                           

  )2( أو يصير الورد في عروة لص أوبغي                           

  .ل ظلالا يعمد إليها العالم الحسي، وهي قابلة للتَغيير فصورة الشوك ،والورد تمثَّ   

الذي يقوم على المحاكـاة، و التحريـف   " م الوه"أو " الإكازيا"أما القسم الثاني فهو    

  : كقوله

                             ركبقبح عند زيد هو حسن عند  رب.  

                             3(ران فيه وهو وهم عند عمفهما ضد(   

    ا عن المعرفة الحقيقية ،ولهذا فهي تقع في أسـفل جد ةبعيد وهذه المعرفة الوهمية تعد 

فهي الظن وهـو   –حسب افلاطون  –أما الدرجة الثانية للمعرفة .نقطة من سلم المعرفة 

  :وهذا ما عبر عنه قائلا موجود في المحسوسات ،ولا يمكن أن تبن المعرفة عليه

  ييقيني الخطر الشوك الذي يجرح كفَّ "قد"                          

  )4(العطر الذي يملأ أنفي  ويكون السم في                           

  

  
  .212ديوان أبي ماضي، ص -)1(  
  الصفحة نفسها.المصدر نفسه -)2(  
  .212، صالمصدر نفسه -)3(   

  .212المصدر نفسه ،ص -)4(   
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،الذي حتى و إن وصل إلى المعرفـة  د؛لأنه قد بنى معرفته على الظنهو غير متأكَّف   

  .فهو من باب الصدفة

اهي مرتبتها الحقيقيـة حسـب   مفه الدرجات لا توصل إلى المعرفة ،هذ إذا كانت كل   

  وإيليا أبي ماضي ؟ ،أفلاطون

فالـذي  " ؛ يرى أفلاطون أن بداية الوصول إلى المعرفة هو الإتجاه إلـى الحسـاب     

يستطيع  أن يدرس الديالكتيك يستطيع أن ينظر إلى الأمور نظرة شاملة، ويدرك العلاقات 

  )1".(ثل بعضها ببعض، وبكلمة واحدة هو الذي تكون تكوينا رياضياالتي تربط الم

  :جه إيليا أبو ماضي إلى الحساب فقال إت  

  )2(فتاة مثل ليلى وفتى كاتب الملوح "كم "

  :وقال أيضا   
  )3(ملوك ضربوا حولك في اليل العقابا  "كم" 

  .بما تحمله من حساب العدد " كم"فهو يسعى إلى تكرار       

 ـ  " درجة الحساب"كن هذه الدرجة ل    ل تـأتي بعـدها مرتبـة    ليست هـي الأخيـرة ب

الديالكتيكية،وهي محدودة لا يصل إليها إلا القليل ؛لأن  هناك العديد من العوائق، كمـا أن 

      .إمكانيات البشر محدودة 

  :بو ماضي الذي قال عنه إيليا أ" ة العقل مق"ل هذه الديالكتيكية تمثَّ    

  )4(دريلست أ.نيلا تجادل ذا الحجا من قال إ                        

 لوهم ،والحساب أيقن فـي الأخيـر أن  جه إلى المحسوسات، ثم الظن، وافهو بعدما إتَّ   

ن مراتـب  حه الشكل الأتي  الـذي يبـي  المعرفة هو العقل، وهذا ما سيوض أعلى مراتب

  .ا أبي ماضيالمعرفة عند أفلاطون، وعلاقتها بطلاسم إيلي

  

  
  .537الجمهورية،ص -)1(     

  .213ضي،صاديوان أبي م -)2(     
  . 212.صالمصدر نفسه، -)3(     
  .211ص ،المصدر نفسه -)4(     
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  العالم المعقول ═كنه ذاتي،الفكر                   البحر،الشاطئ،الأنهار،               

  العالم المحسوس ═الوجود    الأمواج
  مختلف

  
  الأشياء الرياضية          المثل            الظلال           المحسوسات          

  
  
  

  إقرار"الخير                                                                           
  "قدرة الخالق                                                                          

)                           ب(العقل الجدلي)ه(الفكر الرياضي)         ك)      (ح)       (ه(               
                              الوهم     الظن                            

      المعرفة
  تساوي
  الصفر

  
  "أنا لغز"العلم                         "دوسكا"الرأي                      

  "لست أدري"                   
  
  
  

  ك ه    =أح   =    أ ك  =    النتيجة                             
                                         ══    ══       ══  

  ه ب   ك ب   ح ك                                             
   

  

    ن لنا مراتب المعرفة عند إيليا أبي ماضي،وأفلاطون ،فهذا الأخير قد هذا المخطط يبي

ن مموتاغوراس، وأقراطليوس ،وغيرهم الأول رأي بر:وجد نفسه بين رأيين متعارضين 

اني فهو رأي سقراط الذي إعتبر أن موضوع المعرفـة  يربط المعرفة بالإحساس، أما الث

  .دة هو المعرفة المجر

لهذا فقد إعتمد على السؤال، والقول الدحضي ليعط  الديالكتيكية صيغة نهائيـة تتعلَـق     

بتحديد معرفة الأشياء وجوهرها  وهذه الخطوات هي ما قـام بـه إيليـا أبـو ماضـي      

  : أيضا،وهذا المخطط يوضح العلاقة بينهما
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  الدياليكتيكية عند أفلاطون،و إيليا أبي ماضي               

  

  منطق                   محض الدحض                المظهر الثاني للديالكتيكية

  ودالجهل                          إقرار الوج≠العلم                 تمييز المعارف

  الدير،الموت،الغنى،الفقر

  الإعتقاد             المعرفة الصحيحة        المظهر الثالث                        

  لست أدري            للديالكتيكية"                 أنا أعلم"المظهر الأول         

  إقرار العلم                         للديالكتيكية                                   

  غير موجود الفلسفة       " كم"الرياضي الفكر   الظن        الوهمتمييز القيم         

              العلم الكامل      السؤال                 الصادق الزور البهتان           قديم  ≠جديد

  "كنه ذاتي"                       عدم صحة الأفكار                                

  القيم       القيم الحقيقية

  المعرفة                                                "لست أدري"المزعومة   

  التقريبية                           عالم المحسوسات"                    أنا حر"

  "الآمال،الشعور"عالم     المثل                   النمل،"                              

  الخير،الحق        "البحث عن سؤال    العصفورة            

  "الخمرة"الرسم                                                            السفسطائية

  الوصول"

  التعريف                                                            "إلى جواب

  "ماضي،حاضر"                                                                    

  

  "مجهول"الإسم                                                                    

  

ه في النهاية لم يصل لكن ،شياءر الألى معرفة جوهرقه للوصول إتعددت ط انهممفكل   

  .ستفساراته مفتوحة المجال ،وبقيت إذلك بصعوبة  قر،فأجابة الكافيةإلى الإ
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،وهـذا  وظاهر ،لى حقيقةم أفلاطون الموجودات إقس :والبحث عن المثل " المساء"  -2

لى ،وهو في هذا يسعى إما الحقيقة فهي في عالم المثل ، أخير موجود في المحسوساتالأ

  . البحث عنها

   المرحلة السـقراطية ،التـي   :بالعديد من المراحل منها  وفي سبيل هذا التحديد فقد مر

 ـ  تبر فيها الحقيقة موجودة وراء اعإ ا بـالأمور  لأشياء المحسوسة ،فكـان بحثـه مختص

  " .Autoto"بالذات  ، وكان المثال هو الشيئو الجمالية،خلاقية الأ

فكـار  بحثه إلى نتيجة فقد حاول أفلاطون تجاوز هـذه الأ  سقراط لم يصل في نولأ    

ه في ذلك بالعديـد  خص،وولى لمثال نظرة مختلفة عن المراحل الألى ا، فنظر إالسقراطية

  .من المحاورات 

بـي  لإيليـا أ "المسـاء "ما يهمنا هنا في هذه الدراسة هو ملامح نظرية المثـل فـي      

   ؟فها؟وكيف وظَماضي

لا مـن خـلال   هذا لا يكـون إ  نالمثال للبحث عن الحقيقة ،فرأى أطون فلاإستعمل أ  

التي قد يكون لها مكان في عقل بل في الكليات ،فالحقيقة لا تكمن في الجزيئات " ؛الكليات

   )1".(و في مكان ما بعيد عن السماء،أله الإ

لى زها إ،بل تجاووالبحر  ،السحب بالجزيئات ك" المساء"ماضي في  بولم يكتف إيليا أ   

  )2(فق البعيدما عيناك باهتتان في الألكنَّ         :فقال يكلَال

 ،لوهية ،الذي يتميز بالشـمولية مثل بهذا الفضاء الواسع بعالم الألى ربط الفهو يسعى إ   

وحتى نتوصل إليهـا  صف بالخلود، تت ن هذه المثلوفي ربطه هذا بالألوهية نجده يرى أ

ا نعرف التسـاوي  فلا ريب أننا كن" ؛ خلال التذكير من إلا من الحكمة التي لا تكون لابد

فـي أن هـذه المتسـاويات     رناالمطلق قبل أن نرى المتساويات المادية لأول مرة، وفكَّ

  )3(."ما تنشد ذلك التساوي المطلق ،ولكنها تقصر من دونه الظاهرة إن

  

  .111، 110أحمد فؤاد الأهواني ،أفلاطون، ص -)1(  
  .764ن أبي ماضي ،صديوا -)2(   
  .19أفلاطون،فيدون، ص -)3(  
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عليه الشاعر، ودعا الفكر إلى أن يجتهد   ي المطلق الذي يكون بالتذكير ألحهذا التساو   

   )1(بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها ؟   :بالوصول إليه قائلا

 إلـى  يصلل رها ذكُّتلإنسان يعيش فيه المثل ،وعليه الذي كان اث في الماضي فهو يبح 

  .لتساوي المطلقا

  :بعد هذا التذكير يكول الخلود الذي أشار إليه قائلا    

                    با لتكن حياتك كلها أملا جميلا طي  

  الأحلام نفسك في الكهولة والصبا ولتملأ                    

  )2( الربىزاهر في مثل الكواكب في السماء وكالأ                    

ها ث عنها، وراى أنتحد قد التي كان أفلاطون"الكواكب " لقد أشار في هذا المقطع إلى   

  .المكان الذي كانت تعيش فيه النفس قبل نزولها إلى الأرض

ن الحي يخـرج مـن   ،ورأى أفلاطون عن خلود الروح ث أتحد" فيدون"ففي محاورة   

رواح الموتى تبقى في تكررها أ نعلى أ دلوهذا ي ،الميت ،مثلما يخرج الميت من الحي

شيئ تناولتـه الحيـاة    فلو كان كل:"فقال في هذا المجال حتى تصل إلى المثال المطلق، 

  )3(."ة شيئ حيالموت، فلا يبقى ثمإلى سائر 

هذا التكرار في الحياة هو الذي دفع إيليا أبو ماضي أن يطلب التفاؤل سواء في مرحلة    

   .فناء مع المثل  لصبا ؛لأنَه لاالكهولة أو في ا

   ل في الفضائل، أما الثاني فهو فـي  القسم الأول يتمث:مثل إلى قسمين م أفلاطون القس

  .المثل الرياضية كالمساواة،وغيرها

    عندما يقول الشاعر " الفضائل"ثل هذا القسم الأول تظهر م  

  )4(ك عالما في ذاتهليكن بأمر الحب قلب                                

  .بما في عاطفة الحب من فضيلة تستطيع أن ترتق بالنفس إلى مراتب الجمال    

    .765ديوان أبي ماضي،ص -)1(     

  .767المصدر نفسه، ص -)2(     
  .137أفلاطون ،فيدون، ص  -)3(     
  .767ديوان أبي ماضي، ص -)4(     
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  :ساواة التي ناشدها قائلاأما القسم الثاني فهو موجود في الم    

  الكوخ كالقصر المكين                           

     )1(والشوك مثل الياسمين                            

  .الياسمين= وكرح،الشالص= الكوخ:ساوي المطلقنشد التفهو ي   

موجـودة   الأولـى :أفلاطون قد أعطى للمثل صفتين نجد أن" الجمهورية"إنتقلنا إلىلو    

النوع الأول موجود في الطبيعة ،والثاني فيما :على نوعين  خارج المحسوسات،و الثانية 

  .يصنعه الإنسان

خارج عالم المحسوسات  لهـذا  فوجدها " المساء"هذه الصفات بحث عنها الشاعر في    

ر عنه بقولهفقدعب:  

  التخومأرايت أحلام الطفولة تختفي خلف                             

  )2(أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في النجوم                             

ى إلا للفيلسوف الذي هو في أتَّتفهو يربط البحث عن المثل بالتفكير العميق، وهذا لا ي   

  .ل إليها في أغلب الأحيانائم عن الحقيقة، حتى وإن لم يتوصبحث د

،الورق،العندليب الزهر:ما ذكر مظاهر الطبيعة مثل ندأما الموجودات الطبيعية فهذا ع    

  .،وكلها تمثل شكلا ظاهريا للحقيقة فقط

تظليل تماما مثل عمـل  نجده في النوع الثاني الذي يسعى إلى الهذا الشكل الظاهري     

سـتوحى صـورته مـن عـالم     الذي يرسم سريرا كان قد صنعه النجار بعدما إ الرسام

 نتـه ؛لأ قل مرتبة مـن الصـانع ذا  ه أن، بل إما يكون عن الخلقد فالفنان إذا أبع"؛المثل

الصانع على الأقل لا يأتي الناس بأشياء فعلية، أما الفنان فيحاكي تلك الأشياء الفعلية التي 

   )3(."نتجها الصانع أ

 ـ   فهذه المثل تقوم     ح ،ولا توصـل إلـى المثـل    على التظليل ،لهـذا فهـي لا توض

  :ر عنه قائلال عبالحقيقية،وهذا التظلي

   

  .766ديوان أبي ماضي، ص -)1(     
  .764،صالمصدر نفسه-)2(     
  .549صالجمهورية، -)3(     
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  لا فرق عندي بين النهر والمستنقع                

  عفي إبتسامات الطروب كأدمع المتوجيخ                

                1(ت البرقعيب مثل القبح تحغالجمال ي إن(  

ل إلى الدمعة ،والمستنقع، وهذا حسب قدراتنا علـى  وفجمال النهر، والإبتسامة قد يتح   

  .التظليل، وتغطية الحقيقة 

   د أفلاطون فكرة المساواة القائمة على التظليل بل ناشد  المساواة التي تقوم على لم يؤي

 ـالذاتي:ين هما أتى بمصطلح"السفسطائي "المشاركة؛ ففي ة ،والغيرية، وتوص ل إلـى أن 

لا سـيما  -م على الفيلسوففالضرورة تحتَّ" عني عدم إشتراكها؛المثل إذا اختلفت فهذا لا ي

بسبب  -م للعلم والعقلالمكرهذه الأمور بالذات أن لا يقبل أن 2(".ته جامدالكل برم(  

ك، وما هـو  تحرالوجود يحتوي على ما هو م أنالتصريح ب–حسب أفلاطون –فعليه    

   .غير متحرك

  :بها إيليا أبو ماضي عندما قال  فالحركة إهتم     

                 3(حب  تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفينالس(  

  :أهمية عن هذه الحركة ،لهذا فقد قال  نولا تقل السكو   

  )4(والبحر ساج صامت في خشوع الزاهدين                 

نها على إختلافهما يشتركان في السكوت،ولافرق بينهما ؛لأ=لحركة ،الصمتا=فالركض  

ه جزء من الوجود كلاهما يساهم في أن أن.  

نجده قـد تـأثَر   " سفيليبو"ففي ؛أفلاطون إلى فهم المثل ،والبحث عنها تطور سعي   

علةمحدود ،المزيج ،الالمحدود،اللا:موجودات إلى أربعة م أصناف البالرياضيات فقس .  

  :في لازمة المقطع الأخير عندما قال  "السماء"في  يظهرالمحدود    

  )5(فيه البشاشة والبهاء                        

  

  .766ديوان أبي ماضي، ص -)1(     
  .154أفلاطون،السفسطائي، ص -)2(     
  .764ديوان أبي ماضي، ص  -)3(     
  .154المصدر نفسه ،ص  -)4(     
  .768المصدرنفسه، ص-)5(     
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  .د مثال الخير من خلال صفتي البشاشة ،والبهاءفقد حد     

  :في قوله ا اللامحدود فنجده أم     

  أزهاره لا تذبل                                    

  )1(ونجومه لا تأفل                                    

 زهار لا تذبل، والنجوم لا تأفل ،وهـذا يعنـي  فهو هنا يربط المثل بالميتافيزيقيا؛ فالأ    

 ـر شكلها ،ولاتولد ،ولاإذ أنها لا تغي"عدم محدوديتها؛  ا تفنى ،ولاتقبل أبدا عنصرا ما آتي

  )2".(إنها غير خاضعة لإدراك الحواس. من عنصر أخر

فيظهر عندما مزج ما بين مرحلة الكهولة ،والصباء علـى الـرغم مـن     أما المزيج    

  .كل منهما عن الأخر لما تحمله من خصوصيات  إختلاف

منذ بداية النص للبحث عنها ،فخاطبها فـي  "سلمى " التي سعت تأتي العلة وفي الأخير   

  :النهاية عن صعوبة الوصول إلى المثال الحقيقي قائلا 

  )3(مات النهار إبن الصباح فلا تقولي كيق مات ؟                   

دها مـن كـل   فأراد أن يجر ا،يشكلا صور" القوانين "فلاطون في ثل أت ملقد أخذ     

وهذا التجريد من طبيعته أنه أرفع من العدد الحسـابي ،والشـكل    ،الحسابات، والأشكال

  :نجد إيليا أبو ماضي قد منح للمثل شكلا صوريا  عندما قال " المساء"الهندسي، وفي 

  )4(مان كالضباب أو الدخانمن قبل أن يأت ز                         

سـبة  الذي يظل مجهـولا بالن توحي بصورية هذا الزمان،"الدخان"،و"الضباب"فعبارتي   

    .إيليا أبي ماضيو   لأفلاطون،

  
  
  
  
  

            
  

  .770ديوان أبي ماضي، ص  -)1(   
  

  49أفلاطون،طيماوس،ص -)2(   

  .768.9،ص ديوان أبي ماضي-)3( 

  .768ص ، المصدر نفسه-)4(   
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وهو يأخـذ  هو الإيجاد "Creatio"يقصد بالخلق هو :وبداية الخلق " موكب التراب" -3

و صور خيالية ،والثاني يتمثل إحداث شيئ جديد من مواد كانت موجودة سابقا ،أ :يانمعن

به االله سبحانه وتعالى دون سواه  في الخلق المطلق الذي يختص.  

ق بحقيقـة غيـر   هذا العالم المحدود قد سـب  نأ "طيماوس "فلاطون في لقد أشار أ    

ولا ،بالمكانيـة   لا صـف الذي لا يتَّ" الوعاء"و ،وهذا ما يطلق عليه إسم القابلة أ محدودة

شيئ خارج هـذا  نه لا يوجد أ"د يؤكَّ ذا المبدأوه ،نه فكر خالص؛لأولا المادية ،الزمانية 

  )1".(لوقا في هذا العالمالعالم يشابه شيئا أخر مخ

لـق مـن   نه قد خُلأ ؛لا شيئ من  قد خلق هذا العالم  الإله نقول أالمقصود من هذا ال   

  .خر ؛ فالعالم لم يخلق عن شيئ محدد أيغياب كلَّ

  :فتسائل قائلا  يماض هذا الغموض في بداية الخلق أثار شاعرية إيليا أبي    

  ت ببابي؟؟وكيف عج ين جئتمن أ                      

  )2(حقاب؟اموكب الأجيال والأي                       

ة الزمان في ذلك همييرا إلى أ،مش وكيفية الحدوث،والبعدية ،عن القبلية أل فهو يس    

فالزمان ولد مع ميلاد العـالم المحسـوس ،وهـو صـورة     " ؛" حقابالأ"من خلال كلمة 

  )3".(صف بها العالم المعقولبدية التي يتتحركة للأم

،فتوصل فـي   فصيل في نظرية الزمنللت" طيماوس"د خصص أفلاطون جزءا من لق    

لأزلية ؛فكل ما يدوم لـه  بط بالتحول، وهو معدوم إذا نظرنا إلى الحقائق اتالأخير أنه ير

له، وإيقاعه ؛فأبو العالم، ووالده أراد أن يجعـل صـورة   زمنه الذي يتقابل مع فترة تحو

كة للأزل، فكان الزمن الـذي ينقسـم إلـى    صورة متحر لأزلين، لهذا فقد أوجدللآلهة ا

  .ماضي، وحاضر، ومسقبل

  

(1) Kimpel (ben) roligion in the trodition of lingiustique  prilosoply  
Anessay in riligion in philosophcol and cultural prespection p .219. 

  .158ديوان أبي ماضي، ص -)2(   
  .195النشار، فكرة  الالوهية عند أفلاطون، ص محمد حسين  -)3(   
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تحمـل معنـى   " ت ببـاي كيف عج"تحمل معنى الماضي، و" جئتمن أين "وعبارة     

،لهـذا فقـد راح    الحاضر، أما المستقبل فهو مقترن بقدرة الشاعر على فهمه للـزمن 

ون حـدوث  الزمن حادث ،والعالم أيضا حادث، وقد يك لأن ؛يتسائل عن مدى الإرتباطين

  . العالم ناتج عن مادة أزلية قديمة قدم الإله نفسه ،لهذا فهما يخرجان عن نطاق الزمن 

  :ها إلى القبور فيقول ة يردي هذه المادة الأزلية ،فمربحث إيليا أبوا ماضي ف   

  

)1(لم وذو تطراب؟أ أهناك ذو         ن القبور ؟فكيف حلوا بهامأ       

    ومرعشاب فيقول ى الألها إة يرد:  

  )2(عشاب في الأ نك كنتأ عشاب في تلك الربي    وذكرتبالأ مررتأ         

  :ثم يراها من الصخور فينشد قائلا     

   )3(الجداول المنساب  وعلى حواشي      حول الصخور نائمات على الثرى       

  :وفي الأخير يراها مزيجا مابين الماء، والتراب فيقول    

  )4(كل سحاب وإلى التراب مصدر    وعلى ما تصعد كالهواء في الفضاء         

ياآلهة من آلهة أنا مبدعها ،وأبوهـا ،إذ  :" يبدو في موقفه متأثرا بأفلاطون عندما قال    

كل مـا   أنهي مصنوعات أحدثتها محبوكة لا تنفصل  عراها إن لم أشا ذلك ،هذا وأكيد 

  )5".( حلُّي كبربط، ور

بها تركيبا أن تلك الألهة قد ركَّ" كل ما ربط و ركب يحل"لاطون  من عبارة يقصد أف    

ما هي المادة التي  :لكن السؤال المطروح في هذا المجال هو. لا ينفصم إلا إذا شاء هو

  وهل لها علاقة بالمواد الذي ذكرها إيليا أبو ماضي سابقا؟ب بها الإله هذا العالم؟ ركَّ

هـا ،ولا  بة ،لهذا فلا يمكن حلُّة ،غير مركأن الروح بسيط" فيدون"في يرى أفلاطون    

نـة،  ورح، ولأن الجسم قد تم تركيبه على طريقة معيربطها؛ فالإنسان ينقسم إلى جسد ،

  .لهذا فمن البديهي أن يكون هذا التركيب من مادة سابقة قد وهبت صفة الخلود

  . 158ديوان أبي ماضي ص  -)1(
  . 158ص المصدر نفسه -)2(
  . 158المصدر نفسه ،ص -)3(
  .159المصدر نفسه ، ص  -)4(
      .241طيماوس،ص -)5(
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ح إيليا أبو ماضي بها ابقة لا تأخذ شكلا معينا، فقد صروما دامت هذه المادة أزلية، س   

  :قائلا 

   ) 1(وذهبت في عرضي الفضاء كخيمة       رفقت بلا عمد ولا أطناب           

ه هذا السعي في الوصول إلى القبلية بخيمة مرفوعـة بـلا أعمـدة ،ولا    يشبفهو       

بنيهـا مـن أجـل الوصـول إلـى      أطناب، وهو يقصد بالأعمد ة الأسس التي أراد أن ي

" :" ن من الوصول إليها، فكان تصريحه متشابها مع ما قاله أفلاطونالحقيقة،لكنه لم يتمك

. أقوالنا نوعا عسرا ،غامضا عي كي تبرز فيإلى السنا يظطر ثالبح  أن وأما الأن فيبدو

                   أن يكـون قـابِلا،  :خـص  ة ميزة أو خاصية طبيعية تفترض له؟هذه الميزة على الأفأي

  ) 2".(مرضعو  حدوث،و صيرورة بمثابة حاضنة، وِعاء لكلَّأو 

  :ي طبوع الناس فيقول مل فإلى التأنتيجة ل عدم الوصول جه الشاعر بعد أن أقريتَّ   

  حلاما بغير حسابى وأومنوكهولة       شبيبةلكن شهدت             

  رابش لكل ءعاشوا على ضما  لى  والأ  كأس والشاربين بكل           

  والخانعين بكل ذي قرضابى  سيف في الوغ كلاربين بوالض           

  في المحراب والصارفين العمر ين العمر في سوق الهوى  والصارف 

  والمتصابي والعاشقين الصب  ميمة          والغيد بين جميلة وذ           

  )3(طياب والملك في الديباج والأ   غلاله وجياله        والعبد في أ           

لى فهو يتأمل في هذه الطباع حتى يستطيع أن يصل إلى الخيرالمحض الذي يوصله إ     

،ولا بخل على شيئ من لا حسد معه  ، والجوادلهالعالم هو الإ ي خلقفالسبب ف"  ؛الخلود

 )4(."وقات الأشياء في وقت من الأ

المقصود من هذا أن أفلاطون يعتمد بالخير المحض ،وهذا ما أوجد العقـل ،والـنفس،     

  .والطبيعة في الزمان ،وهو في هذا يريد إبراز الفارق بين العلة الأولية ،والعلل الثانوية 

  :ه بحكمة يقول فيها يختم إيليا أبو ماضي نص   

  .159ديوان أبي ماضي، ص -)1(
  .263أفلاطون، طيماوس، ص  -)2(

  .159ديوان أبي ماضي،ص -)3( 

عبـد الـرحمن بـدوي،أفلاطون فـي الإسـلام،دار      :جالينوس،جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعـي،ت  -)4( 
  .89الأندلس،ص
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  )1(و إن تقادم عهدها لترابِ      راب مآلهاوكذلك أشواق الت         

انع ،و قدمها لا قد تكون نفس الص فالنَفس الكلية في نظر إيليا أبي ماضي،و أفلاطون    

ا ذ،و هـذه الـنفس إ  رينفي حدوث غيرها من النفوس الأخرى،التي نجدها في العلم الأخ

أو الكونيـة  "نفس الكليةال"شيئ فهي مبدأ حركته،و هذا لا يتعارض مع فكرة كانت في كل

فةفهي التي منحها هذه الص.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .159ديوان أبي ماضي،ص -)1(
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  :ة الفاضلة، والمدينوالبحث في النفس"لات مالتأ"-4   

بو ماضي في هذه القصيدة جزءا كبيرا للبحـث فـي جـوهر الـنفس     ص إيليا أخص   

ماهي :إذن . بلبير بما أتى به أفلاطون من قك لى حدحقيقتها ،وكان بحثه هذا متشابها إو

  فلاطون ؟ا بما قاله أأبي ماضي؟وما علاقته يلياملامح النفس عند إ

حياته من خلال ماكان يقوم به مـن  نسان مسؤولية تصويره لل إيليا أبو ماضي الإحم   

  : فعال فقالأ

        رتها         أليست حياتك غير ماصو1(قالها ها ومنت الحياة بصمت(  

فس التي أسهب أفلاطون الحـديث  ، والشر في النفعال هي سر وجود الخيروهذه الأ    

،لهذا فقـد هبطـت مـن    ل على عالم المثلها كانت في عالم الكواكب  تطنعنها ،فرأى أ

  .عالم السماويالعلى ما فعلته في  اوعقاب،لها جناية  هاعلو

 ـمابين الفكر و راع في ص نها تكونوحتى يكون إمتحان النفس فإ     رالجسد،وهذا ما عب

                :عبرعنه قائلا

  )2(بمناها احد يعلل نفسأ  بل ليته سلب العقول فلم يكن                

  :خرى نجدها تخضع لقيود الجسد فيقول وتارة أ     

  )3(سمالها مثل النفس في أ والوشي    ن النفس تحضر في الحلىفعلمت أ              

الـنفس   فرأى أن" فيدون"عنه أفلاطون في  ثالصراع ما بين العقل ،والجسد تحدهذا    

مرة تخضع للفكر الخالص، ومرات كثيرة تخضع لمبدأ الحياة ،وحركة الجسـم ،الـذي   

بحاجاتـه، وآلامـه ،وإنهـا هـي      ويجلب لها الهـم " ،" الفكر"لذاتي يشغلها عن فعلها ا

  )4(."،وتعمل على الخلاص منه تقصره

  :حتى يضع إيليا أبو ماضي منهجا لنفسه فقد راح يتأمل في الطبيعة قائلا    

  

  . 584ديوان أبي ماضي ،ص -)1(
  . 584المصدر نفسه ،ص  -)2(
  . 584المصدر نفسه، ص  -)3(
  . 64،ص فيدون أفلاطون، -)4(
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  لهافعجبت من حال الأنام وجما ى الحمائم في الربى  ولقد نظرت إل               

  وشريكة في بعد في إعوالهاورد في تغريدها      ال للشوك خط               

  فأعجب لمحسن إلى مغتالهالها الردى       مدتشدو وصائدها ي               

  ووددت لو أعطيت راحة بالها  نها وسلامها        فغبطتها في أم               

  )1(ونسجت أخلاقي على منوالهامذهبا         لنفسي  وجعلت مذهبها              

    النفس ،والجسد ،و قيـام   ل إليه هو نتيجة التفاعل  ما بينفهذا المذهب الذي توص

                                      ر الجسم بالحركـة الماديـة مـابين الحركـة ،    تأث عند والإدراك في النفس الشعور، 

  .اينالظاهرة النفسية من تبو 

 ، ،الشهوانيةالإدراك ،الغضب:أرجع أفلاطون في الجمهورية أفعال النفس إلى ثلاثة    

  . ماضي أبي إيليا" تأملات "في نجدها الأفعال وهذه

   :يقوله عنه رعب فالإدراك    

  وهلالها بشمسها اعلي تبكي        سماءه تركت يميض في لج نم                           

  )2( أدغالها في كالأشواك لليأس       وردها فأصبح روضة وهجرت                          

 التـي  شهواتها جميع من تخليصها  أجل من  النفس في ل،والتأم العزلة أهمية أدرك لقد     

  . سكينتها ضعف عن تنتج

  : فيه قال الذي الغضب نجد الإدراك هذا مقابل وفي    

  )3(إشعالها في نارجد وخمود            فضيلة نيالجا نسيانك                      
  

  : فيها يقول التي الشهوة ثم   
  

                    4(آمالها على عاكفة لُّوتظ         آمالها هاتغر النفوس إن(  
  
  
  
  .  585 ص ماضي، أبي ديوان -)1( 

  .585 ص ،ماضي أبي ديوان -)2(  
  .585،صنفسه المصدر -)3(  

  .نفسها الصفحة، نفسه المصدر )4(   
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 يفعـل  الإنسان كان إذا اعم يتسائل دائما فكان أفلاطون، افيه بحث الثلاث المبادئ هذه    

  . فحسب واحد بمبدأ  يأخذ أم الثلاثة، المبادئ  وفق الأشياء

 وقت في متضادين ليقب ولا يحدث، لا ما شيئا لأن "؛ عديدة المبادئ أن أفلاطون أقر لقد    

  )1".( فيه أجزاء بتمييز إلا متضادة حالات إليه يضاف ،فلا احدةو جهة ومن واحد،

 في دائما ،وهما الشهوة لهتمثَّ ناطق غير وجزء العقل، لهيمثَّ ناطق جزء النفس ففي لهذا    

  . "الشهوة"،و"غضب " تينقو بين واقع الأخير هذا لأن ؛صراع

 أن ويريد ، عاشها التي المثالية المدينة هنص من نيالثا الجزء في اضيم أبو إيليا يعالج     

  ؟ الأسس هذه هي فما. مثالية أسس على قامت قد لأنها إليها؛ يعود

  : قائلا عنه رعب الذي العدل أساس على المدينة هذه تقوم    

  )2( جلالها غير الحق الجلال ليس                أفقها في التي أسطعها والشهب          

 مدينتـه  يحكـم  خـاص  قانون وضع لىإ ،وسعى والحس العقل، بين يزأافلاطونم لقد    

 الخلقـي  القانون بحسب و لمالظ الأخسرتحمل لأخسر،وا هو الأقبح الأمر الطبيعة فبِحسب"

   )3".(الأقبح الأخسر،و هو لمالظ إرتكاب

 مـن  هي النفس كانت الذي العدل إلى جهإت فقد الحسرات في الشاعر مدينة تقع لا وحتى    

والشرائع القوانين، وليس عليه، تنص.  

  : فقال الطبيعة في العدل هذا ماضي أبو إيليا وجد لقد     

  غزالها وعطف ضيمها ظل في    بساحها نطرت كم المنازل تلك                       

  شلاَلها مع ورقصت قمارهاأ      مع وسهرت أطيارها مع وشذوت                      

  )4( زوالها مع للأحلام وضحكت         صفاصفها مع للإلهام وسجدت                      

 نـا يفتر "؛ للعدالة صحيحا مثالا متقد كانت الفاضلة المدينة في دهاوج التي الطبيعة فهذه    

5( ". والإنسان الحيوان في موطن كل في الواقع هذا أن(  

  

  . 64ص ،أفلاطون غالب مصطفى -)1(     
  . 585 ص ، ماضي أبي ديوان -)1(     
  .64ص سابق، ،مرجع غالب مصطفى -)2(     
  .586 ص ماضي، أبي ديوان -)3(    
  .65ص غالب، مصطفي -)4(    
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 تكـون  وأن العقـول،  ،وذوي للفلاسفة تكون أن لابد الحقَة  الحكومة بأن افلاطون منآ    

  .والقوي ،الضعيف،الكبير و الصغير بين فيها لافرق متماسكة

 بالحكمـة  زونيتمي الذين الشيوخ عقول في فلسفيال الإرتقاء هذا ماضي أبو إيليا ناشذ     

   :فقال

  )1( أطفالها لغة من شعري وأخذت       شيوخها حديث من عقلي وملأت           

 الحقيقـة  فـي  ؛لأنهما الفاضلة والمدينة س،النف بين أفلاطون وماضي، أبو إيليا ربط لقد    

 يضمحلُّ قد الذي الخلود يمنحها هذا،و أهلها نفوس بصلاح يكون المدينة فصلاح متكاملان؛

  :المجال هذا في ماضي إيلياأابو قال فقد صحيحة؛ قواعد على تبن لم إذا

  )2(لهاإضمحلا في للأقدار والذَنب     إضمحلالها سوى شيئ ماعباها              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .586 ص ماضي، أبي ديوان -)1(    
  . 586 ص ،نفسه المصدر -)2(    
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حضور الفكر الأفلاطـوني بـين شـعراء    :الفصل الخامس 
  :الرابطة القلمية 

   :وني عند شعراء الرابطة القلميةفلسفة الوجود الأفلاط:  أولا

  . حدوث العالم -1   

  . وحدة الوجود -2  

  .نسان ة في معرفة مصيرالاالرغب -3  

   :الصوفية الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية:  اثاني

  .وحب البقاء ،رفض فكرة الموت  -1  

   .الذات الألوهية -2  

  . رفض الملذَات -3  

   :ملامح النَفس الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية:  اثالث

  .جدلية الخير والشر -1   

  .لحبا فلسفة -2   

  . البحث عن المثل الأفلاطونية -3   

  ودعوة شعراء الرابطة القلمية ،جمهورية أفلاطون الفاضلة:  ارابع

  :للإنتماء إليها 

  .المجتمع الأفلاطوني -1   

  . القوانين الأفلاطونية-2   

  .نظام التعليم في جمهورية أفلاطون -3   

 
  :الرابطة القلمية فلسفة الوجود الأفلاطوني عند شعراء :  أولا   
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  : حدوث العالم -1   

من الآراء ؛ فمـنهم  إختلف الفلاسفة حول أصل العالم ،فإنقسموا إلى مجموعة     

من ذهب إلى أن الموجودات تتولَد منه عـن طريـق    أصل العالم هو الهواء ، وأن

"  قليطس أصل العالم هو العدد، ورأى هيرا ، أما الفيثاغوريين فقد رأوا أن التكاثف

Hirraklits  "ل فلاسـفة   بأنالعالم يعود إلى النار التي تأخذ طابعا إلاهيا ،ثم توص

  .العالم الذرة أن أصل العالم يتمثل في اقتران الذرة ببقية الذرات ليكون

التي تبحث في أصل العـالم، وأكثـر   لقد تأثَر شعراء الرابطة القلمية بالفلسفة     

عالم في العديد من ح آراءه حول حدوث الأفلاطون الذي وضهم الفلسفي كان بتصالا

  " .الجمهورية " و" فايدروس"وحتى ،"فيندون" ، "طيماوس" محاوراته مثل 

لم الحـس ، ويتميـز بـالتغير    عا: يرى أفلاطون أن العالم منقسم إلى عالمين     

ن العالمين نجد ل في عالم المجردات ، ووسط  هذي، والعالم الحقيقي الذي يتمثَالدائم

  .العقل الإنساني الذي يسعى إلى معرفة الكون

     فقا للخداع الحسي ، الذي عبر عنه ميخائيل ر، وهذا وِيخضع عالم الحسي للتغي
  :نعيمة قائلا 

  تحجت بالغيوم   سماؤك يوما       إذا

  خلف الغيوم نجوم  أغمضن جفونك تبصر    

  توشَحت بالثلوج  ما       و الأرض حولك إ                  

  )1(تحت الثلوج مروجا   أغمضن جفونك تبصر          

مروج ، وغيوم ، ونجوم ؛ : فهو يعلن رفضه لحقائق هذا الوجود الحسي من     

 .لأنها لا تمثل الحقيقة المطلقة 

 

  .9همس الجفون ، ص  -)1(
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       ر نعيمة عن هذه الحقيقة فقال لقد عب :  

اميأقيس أيت ورح  

  وأعمالي وأحلامي

  وما حولي ومن حولي

  وما تحتي وما فوقي

 )1(بأفكاري وأوهامي  

عتماد العدد والقياس ، وقد أضـاف  افهو يريد الوصول إلى الحقيقة من خلال       
 : إلى هذا قائلا 

  ما حادا فأطرح كل

  عن المقياس أو زادا

  وأفضل ذاك عن هذا

  فأدعوا البعض أشباها

  )2(لبعض أضدادا دعوا اأو

ستوحى اة المثل الأفلاطونية التي له نعيمة أنه قد تأثَر فيه بنظريواضح في ما قا   

على العدد ،والقيـاس   لفيثاغوريين، فعمد إلى ألفاظ تدلجزءا كبيرا منها من فلسفة ا

  .ادا ، زادا ، أضدادا حيس ، أطرح ، قأ: مثل 

لا يجعله مقياسـا للحقـائق ، وعـالم    ووسط العالم الحسي الذي أراد نعيمة أن     

نجد العقل الإنساني ، الذي  المجردات ، الذي تأثر به في نظرية المثل الأفلاطونية،

  :ناشده جبران خليل جبران قائلا 

  درــــدهر والقـــأما أواخرها فال     لها وأن اوالعلم في الناس سبل ب     

  سرت ما بين أبناء الكرى سخرواو       وأفضل العلم حلم إن ظفرت به     

 .50همس الجفون،ص -)1( 

  .52المصدر نفسه،ص -)2( 
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 رــــوذ ومحتقـعن قومه وهو منب     فإن رأيت أخا الأحلام منفردا         

  )1(ر فهو النبي وبرد الغد يحجبه         عن أمة برداء الأمس تأتزِ        

   جبران يمج بها العلم ، فيصف  يظفر بالحقيقة ، التي يكوند العقل لأنه نلاحظ أن

جب  "ة؛لأنه قد سعى إلى كشف صاحبها بالنبوالأمـس ، وهـو يقصـد بهـذه     " ح

  .مسألة حدوث العالم ، وبدايته الأولى " الحجب "

هذا التقسيم للعالم الأفلاطوني يبدو واضحا في شعر نعيمة ، وجبران وهذا مـا     
  :يوضحه المخطط الأتي 

  لغة العدد + القياس " عالم حقيقي " عالم المجردات                   

   

   

  العقل الإنساني                                       

 كشف أسرار الماضي        النبوة                                       

  
  "متغير"عالم المحسوسات                 

  "خاضعة للحواس"وم،المروججوم،الغيالسماء،الن  

دا العقل في كلا من نعيمة ،وجبران قد مج أن ضح لنا من خلال هذا المخططيت    

النهاية ، وهذا التمجيد يحمل رسالة سامية تجعل من خلالها صاحب العقـل يصـل   

  .إلى مرتبة النبي 

العـالم  ر بقضية حـدوث  هل كان التأثُّ: وح في هذا المجال لكن السؤال المطر    

مقتصرا على جبران ونعيمة ؟ أم أن هناك شعراء آخرون من الرابطة القلمية قـد  

رهم؟ وما هي ملامح تأثَ تأثَروا بهذه القضية ؟ وإذا كان هناك فريق آخر فكيف جاء

  هذا التأثَر؟ 

  . 28المواكب، ص-)1(
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، والأخـر غيـر   "يـر متغ" أن هناك وجود مرئي " فيدون " يرى أفلاطون في    

حقائق الأشياء ، أما ؛الأول يدرك بالحواس ، وهو لا يمثل نظور، وهو غير متغيرم

  .وهو يمثل حقائق الأشياء،درك بالعقليالثاني فهو 

، فقـد سـعى    ولأن العالم الثاني الغير مرئي هو الذي يمثل موضوع المعرفة   

  " :حلم في المريخ " إليه قائلا في قصيدته)1(رشيد أيوب

  نيفشاهدت معنى الكائنات فلذَّ  ي والهموم بمعزل            خلوت بنفس     

  فقلت لنفسي والكواكب تنجلي لي            ر النجوم تغزوطاب بأسرا     

  واطعنجوم السالأيا نفس ما هذي                       

  ا؟مما قد منعنا عن تواصلها لِوما هذه الأقمار في كبد السماء              ولِ    

  )2(؟تراءت لبعض الناس أم هي مثلها      فيا ليت شعري هل عوالمها كما        

الشاعر هنا لا يكتفي بما هو مرئي من النجوم، لكنه يسـعى إلـى التواصـل        

  : تي سرارها، وهذا ما يوضحه الجدول الآ، حتى يستطيع أن يكشف أ الروحي معها

  وجود غير منظور   وجود مرئي 
  

الكائنات:ر  مغتي .  
  

ما قد منعنا عن تواصـلها  لِ :غير منظور
  ما؟لِ

  
  .فشاهدت ،تراءت  :يدرك بالحواس

  
  .معنى ،أسرار: يدرك بالعقل

فياليت شعري  :لا يمثل حقيقة الأشياء 
  .من أجل بلوغ الحقيقة" التمني "

. طاب بأسرار ،نيدفل :يمثل حقائق الأشياء
   .النجوم

هل ، أم ، : لا يمثل موضوع المعرفة 
أدوات إستفهام تدلَ على :لِما  ،ما هذه

  .قصور المعرفة

  ".خلوت بنفسي " يمثل موضوع المعرفة 
  

  

ت ، ثم هـاجر إلـى   ، وبعدها رحل إلى باريس حيث أقام فيها ثلاث سنوا 1881سنة "بسكنتا" ولد في  - )1(
هـي  "، " أغـاني  الـدرويش  "، " الأيوبيات"زملائه لتأسيس الرابطة القلمية، أصدر  عم أمريكا حيث إنضم

   .1941، توفى في المهجر سنة " الدنيا
   .45ص  1909الأيوبيات ،  بيروت ، دار صادر ، - )2(
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  : فيقول  يواصل رشيد أيوب في البحث عن العالم الخفي      

  نها سدىسرمدا         وما خلقت حاشا مكويخال الورى الأكوان تثبت 

  ة الأفلاك تسمعنا صدىفهل رن         وبالجذب طبعا لا يصر أعلما    

  )1(أناشيد خلق أم هناك تنازع 

هل العالم دائم وليس له : الشاعر يبحث في أصل الوجود فيطرح التساؤل الأتي    
  بداية ؟ أم أنه حادث وله بداية ؟

 ـ" هذا العالم  ثم يصل إلى أن    م ، ولهـذا  مصنوع كونه مرئيا ملموسا ، وله جس

تكون في عملية ي ،وأالأشياء المحسوسة تدرك بالر ،وكلبالحس السبب فإنه مدرك

نةالتكوين ، وهي مكو،رة أن يكـون  الذي يكون مبدعا يجـب بالضـرو   وبعد فإن

    )2".(د نحن هذا، بسبب كما نؤََّمبدعا

 ،الأكوان ، الورى ، الأفلاك تثبت أن الوجود حـادث : فهذه الأشياء المحسوسة   
  .وليس سرمديا 

ولأن الكون حادث لهذا فقد بحث شعراء الرابطة القلمية عن بداية صنع الإلـه      

ي يرى فيها أن العالم هو أجمل المصـنوعات،  ذال للعالم ، فتأثروا بأراء أفلاطون 

المنطقـي ،  ت صناعته مشابها كما هو مدرك بالإسـتنتاج  لأنه مبدع لهذا فقد تمو

ر فيحمل بهذا صيغة التغي .  

ر عن الأصل ، والثـاني هـو   الأول يعب: وجودان  -عند أفلاطون-فالوجود     

، أما إذا كـان  . نسخة منه لهذا فهو يتَصف بالأبدية، والأزلية التي لا تقبل الدحض

للضرورة ، فتكون الحقيقة بهذا  نسخة مشابهة فقط فهو محتاج إلى أن يكون ملائما

  .لى حقيقة نشأة الكون الإعتقاد ، وعلى المرء أن لا يسعى وراء الوقوف ع

  

 . 49الأيوبيات ، ص  - )1(
 .  412أفلاطون ، طيماوس ، ص  - )2(
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الجبرانية التي سعى فيها إلى "  المواكب " هذا الإنقسام في العالم نجده مع          

ل فيه أن يعـيش حيـاة   الذي فض" عالم الفطرة الطبيعي " المقارنة ما بين عالمين 

   .ل حقيقتهخة لهذا العالم لكنه لا يمثَّون نسالغاب، وعالم أخر يك

    وغير حقيقي يكون نسخة، لهـذا فقـد  "أصلي " م إلى حقيقي مادام العالم مقس ، 

البحث عن العالم الأصلي حتى رين بأفلاطون إلى سعى شعراء الرابطة القلمية متأث

لطريقعلى ا" في قصيدة ) 1(عرفة الإلهية؛فقد قال نسيب عريضةلوا إلى الميتوص:"   

مقر يريالإله بعيد فس  

  لكي تدركي االله قبل النشور

ي ولا تسألي عن مصيريفجد  

  )2(بعيشي 

فهو يسعى للبحث عن الخير، وفي بحثه عن هذا الخير نجده يبحث عن الإلـه      

دعني أخبرك إذا لماذا صنع المبدع : " ر عن هذا أفلاطون قائلا في نفسه ، فقد عب

أي شـيء علـى   مـن   را ، لا يمكنه أن يغـار إنه كان خي. لد التوالعالم من  هذا

يرة ، فإنه رغب أن تكون كل الأشياء شـبيهة بـه   را من الغ، وكونه متحرالإطلاق

  ) 3(".وأصل العالم في المعنى الأصدقهذا هو أصل الإبداع ،  إن. قدر إستطاعتها 

   بث الروح، والعقل في عالمه ، ، لهذا فقد عمد الإله إلى ةرفخلق العالم غايته خي

فبعد أن تأمل الأشياء الموجودة في الطبيعة وجد مخلوقا غير عاقل مأخوذ ككـل ،  

وأعدل من المخلوق العاقل المأخوذ ككل ، ثـم    ،وهذا ما لايستطيع أن يكون أجمل

لهذا فقد وضع العقـل    ،رأى أن العقل لا يمكن أن يكون في شيء خال من النفس

 .والنفس في الجسم  في الروح ،

م ، وكان والداه أرثوذكسيين ، تلقَى تعليمه بمدرسة حمص الروسية ، ونتيجة  1887ولد في حمص سنة  -)(1
قه أختإلتقى في هذه الفترة بميخائيل نعيمة، " مدرسة المعلمين الروسية "ير ليكمل تعليمه الثانوي في الناصرة تفو

: جر الأمريكي حيث أسس مع زملائه الرابطـة القلميـة ، مـن مؤلفاتـه     وعبد المسيح حداد ثم إنتقل إلى المه
  .مصامةالص ،الحمصي ديك الجن  ،لبلاط الروسيالأوراح الحائرة ، أسرار ا

  . 22، ص  1946الأرواح الحائرة ، نيويورك ،َ  -)2(

  . 413طيماوس ، ص  -)3(
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  ذا فقد جعـل العقـل ،   هناك عناية إلهية في بنية الكون ، له المقصود من هذا أن

  .والنفس ، ولابد أن يكون هناك توافق بينهما 

ة ، ناشد جبران هذا التوافق عندما إعتنى في مواكبه بالعقل، ومنحه قيمة كبيـر    

  .اي، والغناءبالروح من خلال ذكر الن وفي نفس الوقت نجده يهتم

في " يب عريضة نس" ها ه فكرة وحدة الوجود، التي قال عنوهذا التوافق يحمل مع  

  ":انسي"قصيدته 

سصح أو تعضيان أن تصغي         للنُّي  

  مثل الذي مضىتي           يا نفس فالآ

  كالعيش إذ يضنييشفي           العيش إذ

إن 1(ينبعض الذي يفْى           الذي يحي(  

قرار منـه  ل بعضها ، وهو في هذا إدات ـ بالنسبة له ـ متآلفة ،وتمثَّ  فالموجو    

  .بوحدة الوجود ، التي يتساوى فيها الموت بالحياة ، والماضي بالآتي 

ل تتمث نة له ، وهذه العناصروجود ناتج عن تآلف العناصر المكوهذا التآلف في ال  

النار،التراب ،الماء ، الهواء ؛ فالإله أبدع هذا الكون من مادة تفرض عليه أن : في 

صـف  ل النار، وما هو ملمـوس فهـو يت  مرئي يمثَّ ومرئيا فما هو  ،يكون ملموسا

ومن أجل ذلك فإن الإله صنع جسـم  " بالصلابة ، التي لا تكون من دون الأرض؛

  )2".(في بدء الإبداع بتآلف من النار ومن التراب  الكون

  .وحتى يحدث التآلف ما بين الوحدتين فقد صنع الماء ،والهواء وسطا بينهما    

لفـة ،  آعن هذه العناصـر المت " ن الجماجم بي" ي قصيدته بين بر نعيمة فلقد ع   
   :فقال

  .53الأرواح الحائرة ص - )1(
 . 415أفلاطون ، طيماوس ، ص - )2(
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ثيني عن نسمة جعلت     حد  ا وكان ترابا وماءأدم حي  

  دنا عماءيا لها نسمة أرتنا بصيصا      في ظلام البقاء فزِ

  في ثنايا ثوب الحياة الفناء   لبستنا     ما لبسنا الحياة حتى            

  فغذونا إذ رجونا عزاءا         صار ذاك الرجاء فينا بلاء

 )1(نرضى ولا ننال السماء  ونسينا أنَا ترابا فلا بالأرض  

 ـ " نسـمة  :  " جود من خلاللقد ذكر نعيمة عناصر الو    اء ، ل الهـو التـي تمث

  .عن النار رالذي يعب"بصيصا"و ،، والماءوالتراب

هذا التوافق في الكون لا يعني أنه  ر الإشارة إليه في هذا المجال أنلكن ما تجد   

؛ فالإله أوجد هذا العالم من الفوضىقد كان منذ البداية بهذه الصفة، بل بالعكس ، 

لأنَه خيبطبعه فقد أراد أن يخرجه من نمط شاذ، ومضطرب إلى نمط منسجم ر.  

  :التي جعلت إيليا أبو ماضي يقولهذه الفوضى هي    

  أنا لا أذكر شيئا عن حياتي الماضية

  أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتية

  لي ذات غير أني لست أدرى ماهية

  فمتى يعرف ذاتي كنه ذاتي

  )2!(لست أدري 

فهو يسعى للبحث عن أسرار الوجود، لكنَـه لا يسـتطيع نتيجـة الفوضـى،          

  .والإضطراب

  

  .  93همس الجفون ، ص  -)1(     

 . 195الجداول ، ص  -)2(
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م الـزمن إلـى   نجده يقس "لا أذكر"،والفعل "الآتية"،"الماضية " وهو في ذكر       

ك ر بالزمن ، أما المتحـر ت لا يتأثالثاب أنالماضي، والحاضر، والمستقبل، فيرى 

قد أتى إلى الوجود في فيتأثر به ، لهذا فإن هذا الثابت لا نستطيع أن نقول عنه أنه 

ر في مـا  في المستقبل ، فهذه الحالات تؤث الماضي ، أو يأتي إليه الآن ، أو سيأتي

  . ك، الذي ينشأ عنه النشوء ، والتوليد متحر هو

هذه أهم أراء أفلاطون حول  قضية حدوث العالم التي تأثر بها شعراء الرابطة     

قضـية هـو   أكثر الشعراء تأثَرا بهـذه ال  ، وما يلاحظ بعد هذه الدراسة أن القلمية

نة للوجود كمـا  دات، والعناصر المكوحث في المجرل البميخائيل نعيمة ، الذي فض

    :إعتنى بما يمنح الإنسان صفة الألوهية، التي تمنحه الإستمرارية؛ فقد قال 

  فلا تخافي ما جرى

  ولا تلومي القدرا

  من قد أضاع جوهرا

  )1( حوديلقاه في اللَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 45همس الجفون ، ص -)1( 
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  :  وحدة الوجود -2  

من شعراء الرابطة القلمية بوحدة الوجود ، وأن هذه المتناقضات إنما هي فـي  آ    

  .الأصل متآلقة 

 لقد تأثَر بهذه الفكرة جبران خليل جبران ، وميخائيل نعيمة، فكـان مـذهبهم       

  .كل التناقض، ويرفض الفلسفي ينشد التماسك في الوجود

أغمض "، "النهر المتجمد: "ر نعيمة عن إيمانه هذا في العديد من القصائد مثل بع   

  ".الحائك"، " الآن"، "إلى دودة "، "الخير والشر"،"جفونك تبصر

  :نجده يقول " الحائك " ففي هذه الأخيرة    

  .أنا هو المنوال والخيط والحائك

  حياءوأنا أحوك نفسي من الأموات ـ والأ

  أموات الأمس واليوم

  والأيام التي ما ولدت بعد والذي أحوكه بيدي

  لا تستطيع قدرة أن تحلَه

  )1(وحتى لا يدي 

وقد أنسـب هـذه    إعتمد نعيمة على الحياكة كوسيلة للتعبير عن وحدة الوجود،   

حرفة الحياكة هي :"،فقال عنها "أيوب" في مسرحية " سرحبيل"  المهنة إلى شخصية

. حرفة ،إنها حرفة المسكونة بأسرها،فأنت تنسج بإستمرارفي الليل ،والنهارأعجب 

ئمة، ويتـداخل النسـيج بعضـه فـي     حياتنا حياكة دا. عن وعي، وعن غير وعي

،وإذا بالناسج منها يغدو نسيجا هناك، نحوك نحاك، وإذا الكـون كلـه نـول    بعض

  )2(."هائل

 .128همس الجفون ، ص  )1(
  .296ص- )2(
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الكون كلا واحدا، فلا نجد نهايـة إلا ومعهـا    ن هذا القول أنيقصد نعيمة م     

البداية التي يتداخل فيها النسيج، فيكون التماسك الذي لا نسـتطيع فيـه فصـل    

  .عناصر الكون بعضها عن بعض

الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه حتى يبلغ الكمال، وهو في هـذا لا   فكل   

لهذا فإن الإنسان لا ينال الكمـال، الـذي لأجلـه    يستطيع أن يقوم بهذا كله لوحده، 

   : ر نعيمة عنه قائلا بوقد ع.فطرة الطبيعية إلا بالإجتماع جعلت ال

  تلك هي حكايتي يا عابر السبيل                

  فأضرع معي

  وككما تكون المحبة قائدة لمكُّيك

  )1(وكي  مثلما هي قائدة لمكُّ

: ، وعن هذه المحبة يقول  ي القائدة لهذه الوحدةلقد جعل نعيمة هذه المحبة ه    

لأنني لا أستطيع إلا أن أحب نفسي ، فأنا أحوك الناس في حيـاكتي، ويحـوكني   " 

فيتنفَسوني، آكلهم فيأكلونني، أحيـا    الناس في حياكتهم، ألبسهم فيلبسونني، أتنفَسهم

  )2".(بهم فيحيوا بي، نورهم في نوري وظلامهم في ظلامي 

لا شيء من : " أفلاطون إلى ضرورة المحبة، حتى يحدث الإنسجام، فقال  أشار   

  )3(."الشر يمكن أن يحدث للإنسان السعادة في هذه الحياة، ولا بعد الموت 

فهو في دعوته إلى التماسك من خلال المحبة، يضمن للنفس التكرار، والخلـود      

  :الذي عبر عنه نعيمة قائلا 

  

  .129همس الجفون ، ص  - )1(
 . 326أيوب ، ص  - )2(

(3) -Works 1 Apoloy and phaerdrus. london 1932 .V . menexenus.1929 P : 41 . 
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  والآن سر في سبيلك

  !ولا تقل لي وداعا 

  فأنا لا أقول وداعا لأحد

  )1(أنا ماضي في حياكتي 

ر وتكرار الإجتماع من جديد الذي عبفهو يقصد من عدم الوداع اللقاء الحتمي،    

رأيت في غابة شجرة باسقة ، لا حياة فيها، وأخرى عصفت بها الريح، " :قولهعنه ب

ان من بجذورها، فقلت سبح فأناحتها عليها، وما تزال حية، ولولاها لأقتلعتها الريح

  )2. ("ة دعاة الحياةجعل المود

   نة للوجود، ن هناك إنسجام بين العناصر المكود لابد أن يكوحتى يكون هذا التجد

؛ لأنها تعمـل  نستطيع الوصول اليه من خلال التخلي عن الحواس ا الإنسجاموهذ

فقال ) 3(ي على التظليل الحس ،:  

  غدا أجوز حدود السمع والبصر
  )4(فأدرك المبتدأ المكنون في خبري 

لوصول إلى ا، فلا نستطيع السمع، والبصر كلينا لو إعتمدنا على انَد نعيمة أيؤك   

فأنت إذا أغمضـت  "هما ؛كلا منهما قاصر، لهذا يجب تجاوز ؛ لأن الحقيقة المطلقة

 ـقـدرتك،ووعيك أن تـرى أيـن تبتـد     حاولت بكـل و  ، عينيك مثلا لاتكئ ص 

تـك أن تبصـر لصـلاتك بـالكون     ه فوق طاقأن ،وأين  تنتهي ،فإنَك تحسبالكون

   )5".(ها و لا توصفنهايته، فهي صورة تحس ،أوبدايته

  . 129ص همس الجفون ، -)1(

  . 96كرم على درب ، ص  -)2(

والتي تعمل علـى إغـلاق نافـذة    " اليوغا " يظهر تأثر نعيمة في هذه القضية بالفلسفة الهندية ، المسماة  -)3(
والذي عمد   lawtsso، " لاوتسو" الحس عن المنبهات الخارجية ،كما تأثر أيضا بالفلسفة الصينية التي تزعمها 

  .ن قيود الحس التحرر م إلىهو الأخر

 .101همس الجفون ،ص -)4(

 .298أيوب ، ص -)5(
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فالحواس لا ترينا الحقيقة ،لهذا نرى المتناقضات فـي هـذا الوجـود ،وهـذه        

  :ر نعيمة عنه قائلابلي أصل واحد عإالمتناقضات تعود 

  بت بالغيومتحج   إذا سماؤك يوما                          

  )1(خلف الغيوم نجوما    أغمض جفونك تبصر    

ل الـذي تـزول معـه جميـع     يدعو نعيمـة إلـى ضـرورة إعتمـاد الخيـا        

  . االله و العالم واحد  فيصبح لا وجود لخالق،ومخلوق؛ لأن،المتناقضات

   عن عدم إعتماد الحواس كوسـيلة للوصـول إلـى    " فيدون "ر أفلاطون في عب

لة ، دلة التي  تعتمد على الظنون مظلَّالأ أنا عليم علم اليقين أن هذه" :الحقيقة ،فقال

2(."ؤخذ عند إستخدامها حذر شديداعة ما لم يوهي خد (  

هذا الخداع الحسى ناتج عن عدم الوحدة التي تؤدي إلى الضعف ؛ فالبصر هو     

إلى الحقيقة ،إذ  إحدى الحواس التي تعمد إلى خداعنا ،وتحول بيننا و بين الوصول

هر كثيرة ،و مختلفة لكنها في الحقيقة ما هي إلا وحـدة لا تقبـل   مظايرينا الحياة 

  .التجزئة 

،الـذي   و حتى يصل نعيمة إلى هذه الحقيقة ، فقد إعتمد على الشك الفلسـفي    

إلى دودة "د لنا السبيل نحو التحرر من قيود الحس ،فقال في قصيدته يمه:"  

  لعمرك يا أختاه ما في حياتنا

  وت أثمانمراتب أقدار أو تفا

  مظاهرها في الكون  تبدو لناظر

  كثيرة أشكال عديدة ألوان

  

 . 9همس الجفون ، ص - )1(
  . 171زكي نجيب محمود ، محاورات أفلاطون ، ص - )2(
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  وأقنومها باق من البدء واحدا 

  )1(تجلَب بشهب أم تجلَب بديدان 

    لكنهـا فـي   ان مختلفة ،الأشكال عديدة ،و الألو يرى نعيمة في هذه الأبيات أن

ر عن مصدر واحد هو الذات الألوهيـة ،التـي تـزول معهـا جميـع      الحقيقة تعب

  .المتناقضات 

وحتى نصل إلى هذه الذات لابد من الوصول إلي الخير المطلق ، الذي عبـر      

  " :قائلا" الخير و الشر"عنه في قصيدة 

  !سمعت في حلمي ويا للعجب 

  سمعت شيطانا يناجي ملاك

  لفا إي يا أخيإي بل أ" يقول 

  لولا جحيمي أين كانت سماك ؟

  ستوىاا تؤمان أليس أنَّ

س2(ر الهلاكر البقاء فينا وس(  

ل إعتمـاد  إعتمد نعيمة الأسلوب القصصي لتوضيح أفكاره الفلسفية مـن خـلا    

لان متناقضين لجوهر واحـد هـو الـذات    والملاك الذين يمثتي الشيطان، شخصي

ر مرات رة ، أما صاحب الشر فسيظل يتكرلغاية خي ية ، التي أوجدت العالمالألوه

عديدة حتى يصل إلى هذا الخير المطلق، وبهذا يكـون الإتحـاد، وتكـون وحـدة     

  .الوجود

  

 

 . 80همس الجفون ، ص  - )1(
  .58المصدر نفسه،ص – )2(
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عهم بر أفلاطون عن هذا التضاد من خلال عربة ذات جوادين، وسائق ، وجميع    

فعناصر النفوس " لنفوس تختلف بإختلاف جودة هذا التركيب ؛دوا بأجنحة، واوقد ز

 عـا بعـالم   تطلُّ الإلهية متآلفة ، وحركتها منتظمة، ومنسجمة، ومن ثمة فهي أشـد

رضة للإضطرابات بفعل العنصر الجامح المعقولات السامية، في حين أن النفس ع

  ) 1(."غير العاقل ، الذي يبعدها عن عالم المعقولات

ن هذا أن حركة النفوس تتعرض للإضطرابات، وعدم الإنتظـام، فتكـون   نفهم م  

  . عدم الوحدة الناتجة عن الإبتعاد عن العقل 

وإذا إنتقلنا إلى جبران نجده في مواكبه قد ناشد وحدة الوجود، فلم  ير فرقا بين    

الراعي والقطيع ، الحزن والفرح ، القوي والضعيف؛ لأنها جميعها مظاهر متعددة 

  .مصدر واحد ل

  : ه لا فرق بين الراعي والقطيع حا أنموض" مواكبه " يقول جبران في    

ليس في الغابات راع        لا ولا فيها القطيع  

 2(فالشتا يمشي ولكن           لا يجاريه الربيع(  

   .الأخرل منهما يكم كل ؛لأنق وزول معها الفرتفهو ينشد المساواة التي      

  :ح أنه لا فرق بين الحزن والفرح ، فيقول م يوضث     

                ليس في الغابات حزن         لاو لا فيها الهموم  

                نسيم                 فإذا هبلم تجيء معه السموم  

  )3(من ثناياها النجومْ           وغيوم الشَمس تبدو                  

جبران يرى بأنه لا فرق بين الحزن والفرح ، وهو في هـذا   هذا أن نفهم من     
فعـلا ذلـك أمـر يثيـر      ": يناشد نظرية التطهير التي عمد إليها أفلاطون قائلا 

4.( "؛لأنه عمل على إخراج الجزء الذي يتعطَش للدموع ، ويهفو إلى التنهدزالتقز(  

 .31فايدوس،ص - )1(
 .23ص  - )2(
  .24ص - )3(
  . 465 الجمهورية ، ص - )4(
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) 1(يلة للـتخلص مـن الأحـزان    يبحث كل من أفلاطون ، وجبران على وس    

هما مصدر واحد هو الذات الإلهية ، التي أوجدت الفرح النـاتج عـن   لان أنفيتوص

ثل وسيلة للتخلص مـن جميـع   ن الذي يكون كعقاب على الشر، فيمالخير ، والحز

  .الشرور، حتى تصل إلى الخير المطلق

  :نه لا فرق بين الدين ، والكفر فيقول أح بران ليوضيمضي ج    

  لا ولا الكفر القبيح   ليس في الغابات دين                  

  لم يقل هذا الصحيح    ى        غن البلبل فإذا                     

              دين الناس يأتي       إن  ل ويروحمثل ظ  

  )2(بعد طه والمسيح لأرض دين    لم يقم في ا              

، والمسـيح   إشارة إلى دين الإسـلام " طه" يؤكد جبران وحدة الأديان ؛ فقوله    

لهذا فهو يراها واحدة ، كما أنه يحمل في هذه الأبيات ثـورة  إشارة إلى المسيحية ،

على قيود الكنيسة التي كثرت فيها المتناقضات ، فأصبح الدين مستحيلا، لهذا فهـو  

   .الوحدة ،وأن يناشده المرء بقلبه طلب دينا تكون فيه المساواة وي

  :نسجام قائلا ج حتى يصل إلى الإجبران في التدريبقى     

  ليست في الغابات موت        لاولا فيها القبور         

  فإذا نيسان ولَى                 لم يمت معه الشرور         

  ينثني طي الصدور           إن هول الموت وهم           

  )3(فالذي عاش ربيعا               كالذي عاش الدهور          

  

ف منها الحـزن بأنـه ألـم    عر" حزان الحيلة لدفع الا" للكندي رسالة في دفع الاحزان تقع تحت عنوان  - )1(
ص من الحزن مـن خـلال   ة ، أو عدم تحقيقها ، ثم يوضح كيفية التخلبنفساني ناتج عن فقدان أشياء محبو

التطلَع إلى عالم المعقول ، فنكون بهذا واثقين أنه لن نسلب حاجاتنا ، ولن تضيع مرغوباتنـا ؛ لأن هـذه   
 .ضة للضياع ة فهي معرالمرغوبات معنوية ، أما الحسي

 .   26ص  - )2(
 . 36المواكب ص - )3(
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الإنسـجام يقبـل    أريد أن أقـول أن : " لتدرج قائلا لقدأاشار أفلاطون إلى هذا ا   

دنو الأجزاء في  التدرج ، وهو أكثر إنسجاما،  وهوأقرب إلى الإنسجام التام حينما ت

مام إن أمكن لها ذلك  وهو أقل إنسجاما ، وأبعد في الإنسجام التـام  تناسقها إلى الت

   )1.("حينما تكون الأجزاء أقلَ تناسقا

ح ، فالروح الفاضلة تكـون  نسجام يؤثر على الروالإ نأأفلاطون من هذا  يقصد  

، وجبران في مواكبه  بداخلها منسجمة، أما الروح الرذيلة ليس في باطنها إنسجام

ناقضات ، بـل تسـعى إلـى    يطلب الروح الفاضلة التي لا تتوقَف عند حدود المت

 .البحث عنه  د، وتجالمطلق

الشـعراء   لـى بعد هذه الدراسة في قضية وحدة الوجود الأفلاطونية ، وآثارها ع  

تأثيرها قد كان كبيرا على جبران ، ونعيمة ، ومع  الرابطة القلمية  توصلنا إلى أن

يه لهذه الفكرة ، وهذا ات في نظرة كل واحد منهما ، وتبنَّذلك فهناك بعض الإختلاف

   :ما يوضحه المخطَط الأتي

الشـك       إضطرابات في حركـة الـنفس       لحسي التظليل ا= ميخائيل نعيمة 

          .الخلود    المحبة      إعتماد الخيال         التخلي عن الحواس     الفلسفي 

  المساواة     :جبران خليل جبران

  الوحدة ---الإنسجام     جالتدر      رفض العقاب               

  حدة الأديان  وِ               

  

   لوحدة الوجود ، لكنها في النهاية يطلبـان  دت نظرته كلا منهما قد تعد نلاحظ أن

  .من خلالها الخلود ، والبقاء  المطلق 

  .172زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون، ص  -)1(
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  :نسان معرفة الاالرغبة في  -3   

: سـئلة  بحث شعراء الرابطة القلمية في مصير الإنسان ، فطرحوا العديد من الأ   

ر أم مخير؟هل الإنسان مسي لجـزاء ؟ وإذا كـان   لماذا العقاب، وا ؟راإذا كان مسي

ه؟الثنائيات الضدية التي تحكم را فما سرمخي   

جه شعراء الرابطة القلمية إلى المحسوسات لعلَها تأتيهم بإجابة عن مصـير  إتَّ  

  :، فقال نعيمة يخاطب البحر  الإنسان

  ؟يا بحر قل لي      هل منك خير وشر .... يابحر        

  وفر والبحر كر       وقفت والليل داجٍ               

  )1( ولم يجبني بر            فلم يجبني بحر          

التناقض الذي يحكم هذا الوجود ، والذي  ساءل نعيمة في هذه الأبيات عن سريت    

  . البحر لم يمنحه الإجابة الشافية له يكون مصير الإنسان ، فوجد أنمن خلا

  :، فقال  وجوده بو ماضي البحر أيضا ليسأله عن سرخذ إيليا أإت   

  قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منكا ؟           

  هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟         

 )2(أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا ؟           

الوجود ، وهما في  عن سر أبي ماضي على البحر ليجيبهمن نعيمة و إعتمد كل   

 .إعتمادهما عليه يرمزان إلى إتساع ، وكثرة الأسرار، والرموز 

  :ة أخرى للبحث في الوجود فيخاطب الدودة قائلا جه نعيمة مريتَّ  

  ولولا ضباب الشك يا دودة الثرى           لكنت ألاقي في دبيبك إيماني     

  

 .97همس الجفون ص  -)1(

              .193الجداول،ص -)2(
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  جنانولي فيها من ضيف فكري س   لك الأرض مهد والسماء مظلَة             

  وفكر عنيد بالتساؤل أضناني    ففي داخلي ضدان قلب مسلم               

  )1(مراتب أقدار أو تفاوت أثمان           لعمرك يا أختاه ما في حياتنا       

 ـ تحمل هذه الأبيات العديد     : لأتيـة  رات اامن الرموز الفلسفية من خـلال العب

  .قلب مسلم،  فكر عنيد   ،،ضيق فكري ، سجنانالشك

دراك المعرفـة ، فيحـاول   لإميخائيل نعيمة يسـعى   تدل على أن هذه العبارات  

   .ل الوصول إليها من خلال الشك ، والرغبة في تكسير سجن الحسيالإرتقاء في سب

ساس لعوارض الأجسام، لهذا فقد جـاءت  حفة من خلال الإنعيمة سلَم المعر بدأ   

 يدرك كـل منهـا إلا موضـوعا    فالحواس لا" معرفته متغيرة  يحكمها التناقض؛ 

  )2(."، وتفوته موضوعات سائر الحواس خاصا

   .يكون الفهم لاه قوة في النفس لولاها ، الذي ينب فبداية المعرفة تبدأ بالإحساس   

ولكنه حكم النفس " ر النعيمي بدأ يحكم على الأشياء حكما حسيا ،وبهذا يكون الفك   

الأعجم فـي إشـتراكهما    على الإحساس ، وبهذا الحكم يمتاز الإنسان على الحيوان

  )3(".بالإحساس 

ل نجدهم بلمية للوجود على الجانب الحسي ، لم تقتصر نظرة شعراء الرابطة الق    
  :ا أبو ماضي قد اعتمدوا على الظن ؛ فقد قال إيلي

  إنني أشهد في النفس صراعا وعراكا

  وأرى ذاتي شيطانا وأحيانا ملاك

  هل أنا شيطان يأبى ذاك مع هذا اشتراك

  )4(أم تراني واهما فيما أراه ، لست أدري 

  .79همس الجفون، ص-)1(

 .36مصطفى غالب، أفلاطون ، ص  -)2(

  . 156القاهرة، دار غريب ، ص  ،مطرأميرة حلمي : أفلاطون، تيتانوس،أو عن العلم، ت -)3(

  .163الجداول،ص -)4(
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فالجمال ، والقبح ، الخير ":  ي في نفس أبي ماضي سببه الظنهذا التناقض الذ  

والشر ، الكمال والنقص ، الشوك والزهر ، كلها من أسماء وضعها الإنسان ليعرف 

  )1( ".ا بالأخر الواحدة منه

ي يحكم على الأشياء من خلال موضوعها ، فعلى إيليا أبا ماض نفهم من هذا أن   

عنوي من خلال ذكـر  الرغم من أنه حاول الإرتقاء من الجانب الحسي إلى ماهو م

 مرتبطـة ة على الظن؛ لأنها غير إلا أن معرفته هذه تبقى مبني "الملاك"،" الشيطان "

ا، وقد يكون نه قد يكون صادقأالعلم الذي تتوق إليه النفس؛ إذ فليس الظن " بالعلة ؛

  )2(."كاذبا 

ر ، أما العلم فهو يبحث فـي الماهيـات   الظن يتميز بالتغي أنالمقصود من هذا    

  الدائمة ، كما أن العلم يقوم على البرهان ، أما الظن فهو يقوم على التخمين 

جهـوا إلـى   طة القلمية على البرهـان ، فقـد إت  وحتى تقوم معرفة شعراء الراب  

ما وجدناه مع جبران الذي صور في مواكبه صراعا ما بين حياة الاستدلال ، وهذا 

ما الدليل علـى إختيـاره،   في الأخير فضل حياة الغاب ، مقدالغاب ، والمدينة ، و

   :فقال

  لم أجد في الغاب فرقا         بين نفس وجسد                  

  )3(ركد  فالهواء ماء تهادى            والندى ما ء                  

نهـا  ، فبالرغم من أ فس من خلال إعتماد الموسيقىحاول جبران أن يرتق بالن   

، إلا أن لها موضوعات متمايزة عن المحسوسات ؛ تبدأ بالمحسوسات وتستعين بها

إذ يفترق العالم الذي يكتشف النسب العددية المقومة للأليات عن الموسـيقى التـي   

  .ة تقوم بضبط النغم من خلال التجرب

 ،2صـادر،ط ر،بيروت،دا"يةلأمريكـا الشـما  "عر العربي في المهجرد يوسف نجم،إحسان عباس،الشحمم  -)1(
  .51ص،1967

 .37مصطفى غالب ، أفلاطون، ص -)2(

  .36ص   -)3(
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تضع أمام الفكر صـورة  " الناي" هذه الموسيقى التي إعتمدها جبران من خلال    

فـإن التفكيـر يقـوم بإسـتخدام الصـور       سبا تتكرر في الجزئيات،  لهذاكلية، ون

المحسوسة ليس كموضوع ، ولكن كوسيلة لتنتج المعاني الكلية التي تقابلها،  وبعدها 

   .ر الحسية لتظهر المعاني الخالصةيكون الإستغناء عن الصو

ي يصنع المقدمات ، ثم يستخرج النتائج جبران على المنهج الفرضي الذ ندإست  

     :عادة قائلا م للس، فقد قد منها

  )1(وما السعادة في الدنيا سوى شبح     يرجى فإن صار جسما ملَه البشر     

  :ثم وصل في النهاية إلى النتيجة قائلا   

  ليس في الغابات رجاء     ولا ولا فيها الملل                

  )2(حصل  يرجو الغاب جزءا    وعلى الكلكيف                 

  لحقيقيـة تكـون مـن خـلال حيـاة      ن في هذه الأبيات أن السعادة ال جبراتوص

  .؛لأنها السبيل للوصول إلى الحقيقة التي بها تكون السعادة المطلقة الغاب

فسـعوا إلـى إدراك    نظر الشعراء الرابطة القلمية إلى الوجود نظـرة كليـة ،     

الإضـافة إلـى   د كبير بحمثلا نلاحظ الشيء الوا"ل مادة ؛ دة من كالماهيات المجر

               لـيس كبيـرا   أخر صغيرا ، بالإضافة إلى ثالث ، مما يدلنا على أنه فـي نفسـه  

  )3(."قهما عليه ر، والصغر معنيان مفارقان له نطبالكب صغيرا ، وأنأو 

دة يكون من خـلال التسـاؤل   ا القول أن إدراك الماهيات المجرالمقصود من هذ   

، وكذلك المتشابهات والتساوي ، وهذه الصفات تكون والصغر عن المفارقات كالكبر

من دون الإستعانة بالحواس ، حتى يتم الوصول في الأخير أن هذه الأشياء موجودة 

إلى الظن إلـى   تدرج الفكر من الإحساس قل قبل إدراكها بالحس، وبهذا يتمفي الع

  . ضالعلم الإستدلالي، ليصل في النهاية إلى العقل المح

  .34المواكب،ص -)1(

  .35،صصدر نفسهالم -)2(

 .532أفلاطون،الجمهورية،ص)3(
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؛ لأنه يسعى إلى طلب العلم الكامل هذا العقل المحصن يكون مدفوعا بقوة باطنية؛  

ر عنه ميخائيل نعيمة قائلا فقد عب:  

  أتمنى مازلت أجهل نفسي                           

  ليتني ولو أني ي ياوأناد                           

  ي في داخلي للأمانيصلَّوأُ                          

 .والأماني في الجهر يضحكن مني                         

  أبلغ يوما ني لابدأغير                   
  )1(فيه أمسي حرا عديم التمني                   

باطنة تدفع بنعيمـة للوصـول إلـى    نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن هناك قوة    

   .همطلبالأماني التي توهمه أنه قد بلغ الحقيقة ، لهذا فهو يطلب التعقل أمام هذه 

لإنسان ، لكن نظرته لهذا الوجود اعالج نسيب عريضة هو الأخر مسالة مصير    

اع الناس ، فكـان يعـيش مـع    لم تكن فلسفية ؛ إذ أنه سعى إلى  التأمل في أوض

  .ويطلب لهم الحياة الأفضل، الفقراء

إعتمد نسيب عريضة في نظرته هذه على البكاء ، وقد كان متأثرا إلـى جانـب      

  :كبير بالرومانسية ، فقال 

  عن فقير حاسد طير السما

  عن طريد ماله العمر مقر

  اعن عذارى بذلت أعراضه

  في سبيل العيش يا بئس التجر

  باطلا ترجو لحنا مفرحا

    )2( لعبرقطعت أطرب أوتاري ا

      

  .22همس الجفون،ص -)1(

  .17الأرواح الحائرة،ص -)2( 
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فهو يطلب إجابة عن هذا الوجود بأسلوب رومانسي من خلال إعتمـاده علـى      

الطبيعة بشقَيها الداخلي والخارجي ؛ فقد ذكر السماء ، البحر ، كما ذكـر العبـر ،   

، والسـلب ،   ثنائيتي الإيجابالفرح ، إضافة إلى إعتماده على الإنزياح من خلال 

  .صف بصدق العاطفة ؛ لأنه سعى إلى تشخيص التجربة هذا فضلا على أنه يت

لقد وفق نسيب عريضة من خلال وصف العديد من مظاهر الوجود ، لكنه كان    

  .في إتجاهه رومانسيا، وما نريده نحن هو الجانب الفلسفي الأفلاطوني 

فلاطونية التي تطرح قضية مصير الإنسان فـي  وحتى نوضح تأثير الفلسفة الأ   

  : شعراء الرابطة القلمية نستعين بالمخطط الآتي 

إدراك ماهيـة " التعقـل             "إدراك ماهية الأشياء المحسوسـة  " الإستدلال 
            

  الأشياء المجردة  اضية                           تقديم المقدمات الإفتر

  "عدم وقوف نعيمة"                          لى النتائجإللوصول 

  ظاهر ال على  "              ة الغابتفضيل جبران حيا" 

   

  

  "الحكم على المحسوسات " الظن 

  يليا أبي ماضي على الأشياء من خلال موضوعاتها إحكم                          

     

   

  " للبحر ليا أبي ماضيإعيمة ، وسؤال ميخائل ن" طلب المعرفة من البحر            
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  :الصوفية الأفلاطونية في شعر الرابطة القلمية : اثاني  

  :رفض فكرة الموت وحب البقاء  -1    

شعراء الرابطة القلمية بفكرة تناسخ الأرواح، وتكرار الحياة، وهي فكـرة   إهتم    

عليها، فمـا هـي   صوفية ، تميزت بها فلسفة أفلاطون فكانت لها أسسها التي بناها 

هذه الأسس الأفلاطونية لهذه القضية الصوفية ؟ وكيف تأثر بها شـعراء الرابطـة   

  القلمية ؟

لقلمية ، فرفضوا المـوت،  لقد كان لهذه الفكرة أثر على جميع شعراء الرابطة ا   

ر حتى يصل إلى جوهره الحقيقي، فقد خاطب ميخائيل ورأوا أن الإنسان يبقى يتكر

  من قد أضاع جوهرا    :خريف قائلا نعيمة أوراق ال

  )1( حوديلقاه في اللَ   

يظهر من خلال البيتين أن نعيمة إعتمد على أوراق الخريف كمظهر من مظاهر    

إنطلاقا من إيمانه بعقيدة التقمص التي  على فكرة تكرار الحياة، ال بهالطبيعة ليستد

فهو يولد أكثر من مرة، وهو في  الإنسان في طريقه لتحقيق ألوهيتة، لهذا تقول بأن

كل ولادة يكتسب خبرة جديدة، فوق التي إكتسبها في حيواته السابقة،وسيبقى يختبر 

  .نفسه حتى يصل إلى المعرفة الكاملة التي تزول عندها جميع المتناقضات

 أن" فايدروس" لحياة ؛ فقد جاء فيأسهب أفلاطون في الحديث عن فكرة تكرار ا    

 غيره ،رك الذي يح يكون خالدا، في حين أن أن مر في تحريك نفسه لابدالذي يست"

  )2".(ف لحياته، ووجوده ما يتحرك بغيره، وتوقف حركته هو توقفإن

ز مابين الجسـد والـروح ؛   أفلاطون أراد أن يمي ا القول أنالمقصود من هذ    

" الروح" رك نفسه ناء، أما الذي يح، لهذا فمصيره الف"الروح "فالجسد يحرك غيره

 .صف بالخلودفهي تبقى تجدد لأنها تت

  .45همس الجفون، ص-)1(  

  . 69ص -)2(  
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يستدل أفلاطون على هذا الخلود بأن الشيء الذي يحرك نفسه هو وحده الـذي      

مل نفسه، وهو مصدر لحركة يستطيع أن يكون على الحركة؛ لأنه لا يستطيع أن يح

أن يكون حادثا؛ فالحادث يكون حدوثه بفضل مبدأ،  ك، والمبدأ لا يستطيعكل متحر

ولو جاز صدوره على أن   ،هذا المبدأ لا يصدر عن شيء سابق عليه نفي حين أ

دث ، فهذا يترتب عنه أنه يكون هذا مصدرا له ، وبهذا يكون مبدأ الوجود غير حا

 يمكـن  ض للفساد، ولو إفترضنا أنه فسد، فلا يمكن أن يوجد ثانية ، كما لالا يتعر

  .أن يصدر عنه شيء أخر مادام كل ما يوجد هو موجود بفضل مبدأ 

مـن أوراق   نعيمـة  ولأن الروح غير حادثة، وتتميز بالخلود، لهذا فقد إنتقل     
  :الخريف إلى الحديث مع الدودة قائلا 

  ففي كل يوم لي حياة جديدة                     

  )1(موت تغشاني وفي كل يوم سكرة ال                  

نعيمه يناشد الموت، ويرى فيه متعة ، مثلمـا   نلاحظ من خلال هذين البيتين أن   

 –نتم يا قضـاتي  أ –ا أنا ذا أجيبكم وه: " ناشده أفلاطون قائلا على لسان سقراط 

فأبيقترب من إإذا ما  الحجة  في أن ينعم بالاً من عاش فيلسوفا حقا، معه ن لكم أن

  )2.(" عالم الأخر بعد الموت أعظم الخيرقد يرجو أن يصيب في ال الموت، وأنه

فالموت هو إنفصال الروح عن الجسد، والإنسان يبلغ هذا الإنفصال إذا ما قامت    
روحه بذاتها مفصولة عن الجسد، وقام الجسد كذلك مفصولا عن الـروح، فالـذي   

سبيل يفصل من خلالـه  يسعى إلى طلب الحقيقة، والمعرفة يسعى دائما إلى إلتماس 
ل أهمية بالنسبة إليه ، لهذا فهـو فـي   الجسد، ومادام هذا الجسد لا يشك الروح عن

بالروح الخالدة نى عنه، لأنه قد إهتمغ.   

، فقال ر عن إيمانه في العديد من أعمالهى نعيمة إلى تقديس الروح، وقد عبسع   
ى بـه ،لتعـود   لكون، وتتغذأليست أجسادنا تتكون من جسد ا: " مقالاته  في إحدى

  )3" .(فتساعد في تكوينه، وتغذيته ؟ 

  .77همس الجفون، ص  - )1(
 .122زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون، ص  - )2(

  .29صوت العالم،ص-)3(
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التي يؤكد من خلالها فلسفته في  "طائر الفينيكس " وهو في هذا متأثر بأسطورة   

" فينـيكس " د من جديد فتأخذ صـورة  الخلود؛ فالروح تبقى كامنة في الرماد، لتعو

  :قائلا " الآن " أخر، لهذا فقد أطلق نعيمة روحه في قصيدة 

بقايا الطين للطين غدا أرد.  

  وأطلق الروح من سجن التخامين

  دواوأترك الموت للموت ومن ولِ

  )1(والخير والشر للدنيا وللدين 

أن يتصور فـي هيئـة    الروح كائن موجود قبل يتَفق نعيمة مع أفلاطون في أن   

البشر، فكانت على قوة كبيرة من الذكاء، ما تستطيع من خلاله تحصيل جميع أنواع 

ر عنهـا  المعرفة وحتى يتم لها ذلك ، فعليها أن تتخلص من قيود الجسد ، التي عب

  ." بقايا الطين للطين " نعيمة بقوله 

قـد وازن مـابين المـوت    وإذا انتقلنا إلى جبران خليل جبران نجده في مواكبه    
   :والحياة ، فرأى أنه لافرق بينهما؛ فقد قال 

  الموت في الأرض لإبن الأرض خاتمة     وللأثيري فهو البدء والظفر

  يبقى ومن نام كل الليل يندثر     في أحلامه سحرا        فمن يعانق 

  ومن يلازم تربا حال يقضته             يعانق الترب حتى تخمد الزهد

  )2(يجتاز وإخو الأثقال يندثر    الموت كالبحر من خفَت عناصره     ف

، جسدويقصد به الذي يولي أهمية ل" ابن الأرض"وازن جبران في هذه الأبيات بين  

هذا الأخير ترتقي نفسه في طلـب   وهو صاحب الروح ، فرأى أن" رييثالأ"وبين 

  .منه  المعرفة، أما الأخر فهو يعود إلى التراب الذي إنحدر

  

  .100همس الجفون،ص -)1(

 .36ص -)2(
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د جبران حياة الغاب؛ لأنهـا  نة ما بين صاحب الجسد،والروح يمجبعد هذه المقار   

                  :السبيل للخلاص من الموت، فيقول

ليس في الغابات موت      لا ولا فيها القبور  

  ى            لم يمت معه السرورفإذا نيسان ولَّ

  الصدور ن هول الموت وهم      ينثني طيإ

1(فالذي يحيا ربيعا         كالذي عاش الدهور(  

   ن لحياة من خلال أدوار عديدة، تتمكَّص في ايرفض جبران الموت،ويطلب التقم

  .النفس من خلالها في أن تتخلص من شرورها

 ـ أن" بيات بقول أفلاطون إستند جبران في هذه الأ     ـ هناك وس ن يلة واحـدة تمكَّ

الإنسان من التحرر من كل قلق على مصيره روحه إن كان قد تخلى فـي حياتـه   

 ـ  ذه أو تلـك غريبـة عـن    على جميع اللذائذ ، والزخارف الجسدية ، بوصـف ه

  )2(."أغراضه

أن يهتم بالروح الخالـدة،  يقصد أفلاطون من هذا القول أنه يجب على الإنسان    

معرفة، فيتحصل على الجمال المطلق س حياته لطلب الوأن يكر .  

الدمعـة  : " وإذا إنتقلنا إلى إيليا أبي ماضي نجده يقـول فـي قصـيدة بعنـوان       
  ":الخرساء

  فأجبتها لتكن لديدان الثرى       أجسامنا إن الجسوم قشور

  فإذا طوتنا الأرض عن أزهارها     وخلا الدجى من وفيه يدور

  )3(نا في دجاها بلبل مسحور فسترجعين جميلة معطارة       أ

 

 .36ص -)1(

  .227حمد الشيباني، مصدر سابق ذكره ، صأ -)2(

  .178الجداول،ص-)3(
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يؤكد إيليا أبو ماضي في هذه الأبيات إيمانه بهذه الفكرة، فيـرى أن المـوت لا      

يهدم إلا الجسد، وهذه الروح ستبقى في تكررها لتؤدي العقاب على الإثم الذي فعلته 

وإذا كانت هذه هي حالتنا إذن فإنها ترحل نحو مـا يشـبهها،   " ياتها السابقة، في ح

نحو ماهو غير منظور، نحو ماهو إلهي، وخالد، وحكيم، نحو ما كان حيث يحقـق  

  )1".(لها السعادة

  ها إلى الملذات، نفهم من هذا أن الجسد يتسبب في تدنيس الروح ؛ وذلك لأنه يشد

وهي في حال إنفصالها عنه نتخلَص من جميع المخـاوف  فتصبح لا ترى الحقيقة، 

  .الحسية، وترتقي إلى ماهو روحي ، غير منظور

  : طلب إيليا أبو ماضي هذا الإرتقاء الروحي فقال      

بروح مثل روحي  ر    ةعافت الدنيا المضر  

  ةمنزلا فوق المجر   فإرتقت في الجو تبغي                    

  ةلفضاء الحر حرفي ا     ها تحيا قليلا      علَّ                  

  )2(ماء عند الفجر قطرة    ذرفتها مقلة الظل  

د أفلاطون في فلسفته على مسألة الخلود، فرأى أن النفس عند مغادرتها الجسد أكَّ   

ل عن الجسد تسـتطيع  لا يبقى لها أثر في أي مكان، لهذا فهي تفسد، وعندما تنفص

ة الريح، أو الدخان، ثم تأخذ في الطيران ، هذا الطيـران  خد مثل نفرج لتتبدأن تخ

  ."فارتقت في الجو تبغي: " هو ما أشار إليه إيليا أبو ماضي عندما قال 

الأضداد لا تولد من شيء  إن: " قائلا ة الأضداديستعين أفلاطون في مبدأه بحج    

، والقبح الذي هو ضـده  نثلا بين الحسوحيثما وجدت هذه العلاقة م ،غير أضدادها

فيما أعتقد، وبين العدل، والظلم، وهذا مـا يحـدث طبعـا فـي آلاف الحـالات      

  )3(".الأخرى

 .48أفلاطون، فايدروس،ص- )1(

  .9الجداول،ص -)2(    

  .36، 35فايدروس،ص -)3(   
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لا يولد من شيء على الإطـلاق، إلا إذا   قصد أفلاطون من رأيه هذا أن الضدي   

أن يكون صغيرا من قبل، يعنـي أن   كبيرا، فلا بد ، فعندما يكون الشيءضده كان

تكون هناك حالة سابقة لتكون فيما بعد حالة أخرى مضادة لها،فيذهب أحد الضدين 

إلى ضده بينما يذهب الأخر من الثاني إلى الأول ، فيقال عن أحدهما أنـه ينمـو ،   

  .وعن الأخر أنه ينقص بفعل الإنحلال والتركيب

ها الموت، والذي ينشأ من الحي هو الميت، والذي ينشأ من الميـت  فالحياة ضد   

هو الحي، وبهذا فإنه ينشأ عن  الأشياء الميتة،تلك الأشياء الحاصلة علـى الحيـاة،   

  .والكائنات الحية 

كان لهذه الأفكار الأفلاطونية التي تقول بالحياة بعد الموت بـالغ الأثـر علـى       

القلمية فكانت مبعث تفاؤلهم، وفي هذا التفاؤل يقول إيليا أبو ماضي  شعراء الرابطة

  " :نسيب عريضة " التي رثى بها صديقه " لم يهدم الموت إلا الطين " في قصيدته 

  لسوف يرجع عطرا في الرياحين      أو نسمة تتهادى في البساتين

  طينفالموت ماهو إلا هيكل ال   أو بسمة في شعور الحور العين     

  )1(لا تحزنوا فنسيب غائب حاضر 

  : لقد قال نسيب عريضة هو الأخر بهذه الفكرة، فقال     

  قد حيينا قبل الولادة لكن    بجدود قضوا كما سوف نقضي

  وسنحيا بقد الردى ببنينا     في كيان نعطيه بعضا لبعض

  )2(إنني شاعر بروحي فوق ال   موت تمشي بكل حبي وبغضي 

  

  

  

  . 194وتراب، ص تبر -)1( 

  .58الأرواح الحائرة، ص -)2( 
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حياة المثل حيـث كانـت   ل"قد حيينا قبل الولادة " وله أشار نسيب عريضة في ق    

وسنحيا " بقوله  ري قبل أن تهبط إلى الأرض، ثم يفسالروح تعيش في العالم السماو

نسمح بالقول ن لاومن واجبنا أ"ض الموت،فكرة تكرار الحياة فهو يرفل" بعد الردى 

  )1(".إصابة خارج عنها بالشر الخاص به د شيء أخر تفنى لمجر النفس أو أي أن

تأثر رشيد أيوب هو الأخر بفكرة تناسخ الأرواح، والحياة الأخرى بعد الموت،     

  : فكان دائما يستعد له قائلا 

  دعوني أصحابي أنام بغبطة         فقد سكرت نفسي بجمرة المحبة

  تت وملَّومن هذه الأيام كلَ   الي إكتفت    وحي من هذي الليور       

  طيبا بكثرة وا على رجليروا    و صبأنيروا شموعا حول جسمي و بخَّ

  تببوا شعري بمسك مفتَّكذا طي  على جسدي ألقوا ورودا و نرجسا        

 2(جبهتيا الموت تذكارا على صحن ه     يدظروا ثم إقروا ما تخطُّا أنوهي(  

  ـ   له ، فيذكَّ فهو يترقَب الموت ،و يستعد  ى لسـان  رنا بمـا قالـه أفلاطـون عل

كل واحد منا سيقوم بهذه الرحلة في أحد أيام المستقبل ، ولكن بالنسبة لـي  :"سقراط

  )3(."، وأغتسلوقت لأستحم، أو بمعنى أخر لقد حان ال" ساعة القدر"فقد حانت 

إن "، فقال في قصيدته  خر متفائلا في نظرته للموتحداد هو الأ) 4(كان ندره     
   ":أنا متُّ

  أصحابي أدفنوا       جسدي في بقعة المرج الخصيب إن أنا متُّ           

  )5.(حيثما البلبل يشدو مائلا        كيفما مأربه الغصن الرطب            

  .437أفلاطون، الجمهورية، ص -)1(

  .49صالأيوبيات ، -)2(

 228أحمد الشيباني، مصدر سابق ذكره ص  -)3(

، وتلقى تعلمه فيها، ثم هاجر إلى نيويورك مع أخيه عبد المسـيح   1881ولد في حمص سنة: ندرة حداد  -)4(
م فجأة في حفـل  1950، توفى سنة "أوراق الخريف" من مؤسسي الرابطة القلمية،له ديوان بعنوان،ن حداد،وكا

  .لتهانيعرس بعد أن أنشد فيها شعر ا

 .323،  ص1921مجموعة الرابطة القلمية لسنة  -)5(
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  :يضيف قائلا  ثم  

  ليس من صحبة القبر غريب  لا تظنوا القبر فيه غربة               

  )1(أحدا في الناس أدعوه قريب   عثت في الديار زمانا لم أجد            

الروح إلى حياة المثل ، فـلا  الموت بداية لحياة جديدة تعود فيها  فهو يرى أن    

  .تكون فيها روحه غريبة 

جميع شعراء  قضية حب البقاء ، و رفض الموت أننلاحظ من خلال دراستنا ل   

؛ حياة ، التي تظل النفس تكرر فيهاالرابطة القلمية قد رفضوا الموت ، و تمسكوا بال

  )2(".الخالد ، و العاقللى الإلهي، و فالروح في حقائقها تنتقل إلى العالم الخفي ، إ" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .323،  ص1921مجموعة الرابطة القلمية لسنة - )1(
  .153، 152نجيب محمود، محاورات أفلاطون،صزكي  - )2(
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  :الذات الألوهية  -2

                            التصوف ، فـإعترفوا بوجـوده ،   من شعراء الرابطة القلمية باالله إلى درجة آ    

ه فيهم إلى القول بالحلوليـة،  ج، كما أن هناك من إتهذا في أشعارهم روا عنعبو 

أنفسـهم هـي    فقد طلبوا التقرب منه إيمانا بأناالله موجود في كل مكان ، لهذا  وأن

  .نفحة من نفحات الألوهية 

  :قائلا " من أنت يا نفس " ر ميخائيل نعيمة  عن ذلك في قصيدته بع   

  .صداه قد رن أنت لحن في! إيه نفسي 

  .لا أراه عتك يد فنان خفيوقَّ

  أنت ريح ،ونسيم ،أنت موج ،أنت بحر

  أنت برق ،أنت رعد ،أنت ليل ،أنت فجر

  )1! (أنت فيض من اله 

يؤكد نعيمة في هذه الأبيات أن نفسه التي تتجاوب مع هذه المظاهر الطبيعيـة      

، الفجر ما هي إلا فيض من  النسيم ، الموج ، البحر ، البرق ، الرعد،الريح: مثل 

  .اله 

، و جعلها تتأثر  هو الفنان الخفي ، الذي أوجد نفسه –مة يحسب نع –فالإله     

يختلف هذا الفنان عن الفنان الذي يهدف إلى تصوير الطبيعـة ؛  وبهذه المظاهر ، 

فما رأيت البحر علـى  " لأن هذا  الأخير لا يطمح إلا لتصوير جانب ضئيل منها ؛ 

  )2(."و سمعته بأذنك   ،رته بعينيكرسام إلا كانت سخرية بالبحر الذي أبص لوحه

إلا  ما هو المقصود من القول أن االله هو الذي لديه القدرة على الخلق ، وما دونه   

  .في أنفسنا ، و التي نتجاوب معها ؛ لأنها من صنعه محاكاة لمظاهر الطبيعة الماثلة

  

  .19همس الجفون،ص  -)1(

 .509ميخائيل نعيمة،البيادر،ص - )2( 
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روح  له بفكرة الحلوليـة ؛ أي أن نفسه فيض من إ لقد تأثر نعيمة عندما رأى أن   

" رفة أيضـا  االله قد حلَت في كل شيء بما فيها نفسه ، وهنا يختصر نعيمة هذه المع

حا بنظرة الحلـولي ، لا نهاية على الأرض ، متسلَّ ر إلى مابحيوات ، وأعمار تتكر 

همه ، إنطلاقا من الـروح الـذي   حدسه إلى الكون ، و فو  ،جه في حواسهالذي يتَّ

كـة المجـردة إلـى مـالا     ك جسم الإنسان ، ولا يمكن أن ينفصل على الحريحر

  )1(."نهاية

أن يربط تصوفه بنظرته للوجود ، فيربط مـا   –في هذا المجال  –يحاول نعيمة    

  .و ما بين الحركة اللامتناهية للكون  بين نفسه التي تسعى إلى الألوهية ،

جه نعيمة في نظرته إلى الذات الألوهية نظرة صوفية ، فيرى أن الإنسـان  يت    

ر هـذه  ، و قد عب يتعرض إلى العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق ألوهيته

،و ماطسان إله في القمط ،  فالزمن قإنما الإن: " قائلا  "مرداد"عن هذه العقبات في  

و مثلها الحواس ، وكل ما تتناوله الحـواس ، الأم    ،المكان قماط ، و البشرة قماط

   )2".(ها أما الطفل ، فلا يفقه قط ط بالقمط هي غير الطفل المقم رف أنتع

   احدة ، لهذا فقد كـان فهمـه   د بهذه القيود لا يلبث على حال وفالإنسان الذي يتقي

  .ه جعله يفقد توازنيغامضا 

 هو الإله هو الفنان الأعظم ، و ما دونه فما فق نعيمة مع أفلاطون في فكرة أنيتَّ   

االله هـو الفنـان    إن ":فقد عبر أفلاطون عن هذا في جمهوريته قائلا لا محاكاة ؛إ

الحقيقي تماما مثله مثل  فكرة السرير المثالي الذي صنعه الفنان الحقيقي ، ثم يأتي 

لثاني ليحاكيه ، و بعد هذا يأتي المصور كفنان ثالث محاكي لما هـو  النجار الفنان ا

  )3(".هة عن ذلك السريرا صورة مشوم لنحاكي أصلا ، فيقدم

  

 

  .17رياض خوري،تسعون ميخائيل نعيمة ، ص -)1( 

  .70ص -)2( 

 .451، 450ص  -)3( 
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   فقد سعى نعيمة  ر الأشياء تصويرا حقيقيا ،ولأن االله هو وحده يستطيع أن يصو

  .للبحث عنه ، و فهم نفسيه من خلاله

تأثر نعيمة بالفلسفة الأفلاطونية في قضية الذات الألوهية ، فذهب في العديد من     

لـو تـدرك   " الأحيان إلى رفض الإنجيل،وطلب دينا جديد ؛ فقد قال في قصـيدة  

  " :الأشواك 

  يا حامل الإنجيل يدعو إلى

  ابنبذ المعاصي منذرا بالعق

  ص يا أخي أنفسار و خلَّبشَّ

  )1(ت لكي تلقى جميل الثواب ظلَّ

يطلب نعيمة في هذه في هذه الأبيات من رجال الدين أن لا يجعلـوا الـدين        

ليهم أن يدعوا الناس إلـى حـب   صعبا ، من خلال الإكثار من ذكر العقاب ، بل ع

  . ، و تبشيرهم بما يكون لذلك من ثواباالله

ل أن يكون دينه بقلبه ، لوصول إلى الذات الألوهية فقد فضنعيمة اوحتى يستطيع   

  :فقال ،وليس بتعاليم الكنيسة

  أما صممت الأذن عنك فلا

  تغضب ودعني في ظلالي أهيم

  لي فؤاد قد حوى من جحيم  إذ

  )2(فاكرز و دع قلبي و أدرانه 

  :قائلا  االله ، فقد إبتهل إليه  ولأنه أدرك أن جنَته تكون في معرفة    

 

  . 29همس الجفون ، ص -)1( 

  . 30ص المصدر نفسه،-)2(        
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كحعيني ل اللَهم  

  بشعاع من ضياك

  )1(كي تراك 

ثم يذهب في ذكر جميع الكائنات التي يتمنى  أن يرى االله فيها ، جامعا مـا بـين     

  .التي تدعو إلى وحدة الوجود ، و الحلولية   ،العديد من المناقصات

فاالله هو نور الأنوار ، و مصدر جميع الكـائنات ، و من نوره أتـت أنـوار        

 أخرى تمثل عماد العالم المــادي، والروحي ، وهذه العقول المفارقة ما هـي إلا 

ك الأفلاك ، و تشرف على نظامهاوحدات من هذه الأنوار التي تحر.  

تبحث لا الذي  ، وأن أما عن جبران خليل جبران ، فقد جعل االله مقياسا لكل شيء

  :روحه عن ألوهيتها سيكون مصيره الموت؛ فقد قال في مواكبه 

  كلَنا أنفاق خلد         وخيوط العنكبوت                   

  )2(فهو في بطء يموت     فالذي يحيا بعجز                      

خيـوط  " بـارة  في روحه ، كمـا أن ع  لب جبران الخلود ؛لأن االله قد حلَّط     

جدوا من تحمل معنى الوحدة التي لاترى فرقا بين الإله و الناس؛لأنهم و" العنكبوت 

  .روحه ، ولابد أن يعودوا إليه 

أن الإلـه  " "انين القـو " يتَفق جبران في هذا الرأي مع أفلاطون الذي رأى في     

  )3(".مقياسا  ا ، ولا نتَخذ من أنفسناخذه مقياسا للأشياء كلهالذي يجب أن نتَّ

  

  .32،ص همس الجفون -)1(  

  . 36ص -)2( 

، سلسلة ألف كتاب، القاهرة ، مؤسسـة  3أرنست باكر،محمد سليم سالم، النظرية السياسية عند اليونان،ج -)3( 
 . 331،ص1966سجل العرب،
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طلب جبران في مواكبه العيش في الغاب ؛ لأنها تمثل البرهان الوضعي علـى      

  : ي ، فقالالوجود الإله

  هل تخذت الغاب مثلي      منزلا دون القصور ؟

  )1(وتسلَقت القصور        فتتبعت السواقي    

ره ، التي تؤمن بأن لهذا الكون من يسـي فهو يناشد حياة الطبيعة ، و الفطرة ،     

من الناس به آلوجود الفعلي للإله لما أنه لولا ا" القوانين"ح أفلاطون فيوقد وض.    

مسألة الإيمان الفطري باالله ، وهذا ما يؤكـد  " فيليبوس " كما أثار أفلاطون في    

  .على وجوده؛ فقد مارس جبران إيمانه بفطرته ،فطلب حياة الغاب

طهير نفوسهم ، لهذا فهو لم يـر  و حتى يصل الناس إلى النموذج الخالد عليهم بت   

ية الروح هي تطهير الجسد ؛فقد قال هناك فرقا ،بين الروح ، والجسد ،لأن غا  أن

  :جبران 

  لم أجد في الغاب فرقا     بين نفس وجسد

 )2(والندى ماء ركد      فالهوا ماء تهادى   

لقد أكثر أفلاطون في الحديث عن غاية الإله في هذا الكون من خلال العديد من    

هـذا   تمل بأنيجب القول طبعا لبرهان مح: " نجده يقول"طيماوس"ففي  ؛محاوراته

  )3( ."العالم في الحقيقة كائن حي ذو نفس، وعقل، وأنه حدث صار بعناية الإله

   ج في صنع هذا الكون حسب الغاية المنشودة ، لهذا فقـد جعـل   فإلاله قد قد تدر

العقل مقابلا للنفس، حتى يكون هذا الكون متكاملا، وهذا ما طلبه جبران ليحقق به 

   .ألوهيته

  .37ص -)1(

 .34ص  -)2(

  .211ص  -)3(
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فالشاعر يراه " ؛ أما عن إيليا أبي ماضي فقد آمن بأن االله هو الواهب ، الملهم   

ت الكآبة وجه الحياة، فاالله يبـدو بآثـاره،   في كل شيئ مبتهج في الكون، وإن غطَّ

  )1(".وعة إلهامه في ما يقوله الشعراء ور

   ر إيليا أبو ماضي عن إيمانه قائلا عب :  

  وقاهر بارااكا وجمن أحب االله فتَّ

فأنا أهواه رساما وفنانا وساحر  

2(وأراه في الندى والزهر والشمس السوافر(  

                  الإله في جميع المظـاهر الجميلـة   يظهر إيمان إيليا بالحلولية من خلال رؤية    

نعيمة من خلال دعوتـه   ،وهو في هذا يتفق مع ميخائيل"الزهر" الشهب ،" ،"الندى"

د كثيرا علـى قضـية الـذات    لفرق بينهما هو أن إيليا لم يؤكَّإلى حب االله ، لكن ا

االله مصـدر   ؛لأند االلهنا أن نمجيالألوهية ، وإنما كان يرى من خلالها أنه يحب عل

  .الجمال في نفوسنا، ، وفي الوجود 

ز بالحيرة تتميات الألوهية عنده وإذا إنتقلنا إلى نسيب عريضة فإننا نرى أن الذ   

عن حيرته ،ومنـذ   ف شعر نسيب ، تنمفهناك علامة إستفهام كبرى تغلَّ" ؛الروحية

اللحظة التي وصل فيها إلى نيويورك،وخلال كل السنوات التالية نجده يواجه الحياة 

سائلا ، ثم مستوحشا ، ثم متزه3.("فادا ، متصو(    

عريضة قد إتَجه إلى التصوف نتيجة نبذه للحياة المادية ؛  نسيب نفهم من هذا أن   

  :فقد قال طالبا مغفرة ربه، والوصول إلى الإطمئنان الروحي 

  

 .25 ، ص 1،1993صابر عبد الدايم ، أدب المهجر، دار المعارف بمصر،ط - )1(
  .107الخمائل ، ص  - )2(

  .57،ص1970رف بمصر،نادرة سراج، نسيب عريضة الكاتب الشاعر، الصحفي، دارالمعا -)3(
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  أيا من سناه إختفى       وراء حدود البشر                   

  فلا تنسني في الكدر  نسيتك يوم الصفا                         

  )1(أمسي وغدي  أيا غافرا راجعا         يرى ذلَّ   

 ـرب إلى الشعر الديني ، الـذي يتو وما يلاحظ على هذه الأبيات أنها أق    ه بـه  ج

 صوفي الذي يعالج قضية فلسفية تقرالإنسان إلى ربه طالبا مغفرته منه إلى الشعر ال

  .بفكرة الحلولية، والذات الألوهية 

أقرب شعراء الرابطة القلمية إهتماما بقضـية   لدراسة نتوصل أنمن خلال هذه ا   

ذلـك سـببه   الذات الألوهية هما جبران خليل جبران ،وميخائيل نعيمة، وقد يكون 

فكان لذلك صدى  إعتقادهما بعقيدة التقمص التي تأثَرا بها أثناء دراستهما في أمريكا

  .على أشعارهما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .264الأرواح الحائرة،ص -)1(
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  :ذات لمرفض الل -3  

جه شعراء الرابطة القلمية إلى أمريكا إصتدموا بعالم مادي  يختلف مع تابعد أن    

لَـذات  م، فإتَجهوا إلى النفس، وتنميتها ،لهذا فقد دعوا إلى رفض النزعتهم الروحية

   .التي تحول دون تكوينهم الروحي

لـو تـدرك   " فقـال فـي قصـيدة    رفض نعيمة كل مغريات العالم الخارجي ،    
  ":الأشواك

  يا ساقي الجلاس باالله عليك لا

  تجعل بكأسي بين هذي الكؤوس

  وأترع لغيرك الكأس أما أنا

  بين الجلوس كأني لست مافأحسب 

  )1(وأعبرو دعني فارغ الكأس 

نعيمة رفض الخمرة التي تحول بينـه وبـين    أن–خلال هذه الأبيات  -يبدو من   

  : ، فقال  خمرة أخرى معنوية لهذا ناشدروحانيته، 

  لا لا تقل ما طابت الخمر لي

  أو أنني ما بينكم كالغريب

  بل لي يا صاحبي خمرة

  حي اللهيبما مثلها يضفي برو

  )2(أعصرها من قلبي القاسي

   ألوهيتـه ،  فيحقَّق ي ترتقي به إلى عالم المثل ،ل نعيمة الخمرة الروحية التيفض

تجعل العقل ،ومبدأ القـانون  "وليست الخمرة التي تجعله يخضع لقيود الجسم ؛ فهي 

   )3".(نشغال دائم ، وتكبت بقوة العقلفي إ

  : تَجه إلى رفض الألحان فقال بعد رفض نعيمة للخمرة إ    

 .25همس الجفون،ص  - )1(
 .27المصدر نفسه، ص - )2(
  .465أفلاطون، الجمهورية، ص  - )3(
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  يا مرسل الألحان من عوده

حتى الجنون سحرا يهيج الصب  

  إما رأيت الرأس مني إنحنى

  والعين غابت خلف ستر الجفون

  )1(فلا تقل ذي حال ولهان 

على إثارة المشاعر، فتخرج الجانب الضـعيف   فهو يرى أن هذه الألحان تعمل   
إخراج الجزء الذي يتعطَش للدموع، "فهي تعمل على من الإنسان الذي يفقد توازنه،

  )2".(د ى التنهويهفو إل

يته فيخاطـب جـامع   اله للأشياء التي تحول دون روحانويبقى نعيمة في إسترس  
  بعد فلسٍيا حاشد الأموال فلسا            : الأموال قائلا 

  فهل يكن الليل قبل النهار

  )3(أيامه صفر كأعوامه

نعيمة قد سعى إلى معاذلة النفس ، ودفعها إلى  نلاحظ من خلال هذه المقاطع أن    

 ى الفلسفة الأفلاطونية لوجـدنا أن ماهو روحي، حتى تبلغ عالم المثل،ولو إتَجهنا إل

من خلاله بزجر نفسه ، وإبعادها  قام "النفس  معادلة" أفلاطون قد كتب كتابا سماه 

هذا الكتاب يقع في أربع عشرة بابا ، وهو ملـيء بـالحكم   .عن الأمور الشهوانية 

  .والمواعظ الروحانية 

يـا نفـس   ": إعتمد أفلاطون في فلسفته على وعظ نفسـه، فخاطبهـا قـائلا        

ا دائما، فمـا  ري ما أنا مورده لك من المعاني العقلية الموجودة وجود،وتصوتمثَلي

نك أن الحي جنس لنوع الإنسـان ، وأن  نته كتيقُّوتيقَّ  ،تصورته فقد عقلته ، وأقتنيته

س،و أن الجوهر الأقصـى  الحي، وأن الجسم جنس نوع المتنفَّالمتنفس جنس لنوع 

  )4(."الجسمجنس لنوع 

 .26همس الجفون، ص- )1(
  .465أفلاطون، الجمهورية،ص- )2(
 .28همس الجفون ،ص- )3(

  .115صطفى غالب، أفلاطون، صم -)4(
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    الحي هو الجـوهر   ج ، فيصل إلى أنيعتمد أفلاطون في هذا القول على التدر

  .الحقيقي للإنسان، وهذا الحي يكون في النفس وليس في الجسد 

ج فـي  الـذي تـدر   وهذا التدرج الذي إتَبعه أفلاطون قد وجدناه مـع نعيمـة     

حتى يصل فـي   ثم الأموال ،ثم القصر الجميل، أفكاره،فرفض الخمرة ، ثم الألحان

                                        :ر عنه قائلااية إلى الجوهر الحقيقي  الذي عبالنه

  بين شوك نمتْ يا زهرة ما

  عنها البصر لولا شذاها ظلَّ

  هل تدرك الأشواك يا زهرتي

1(أن الشذا هذا شذاك(  

،ومعرفـة  "الادراك"ذي تتدرج نعيمة في طلبه هـو  يظهر الجوهر الحقيقي ال      

يدعو به إلى أن الإنسان فـي سـعي دائـم    " للأشواك"الأشياء على حقيقتها وذكره 

  ى جوهره رغم القيود التي تقَيده للحصول عل

    الخمـرة ، الألحـان ؛ فكلاهمـا    : لة فيه متمثَّوهذه القيود ذكرها في بداية نص

لعقل، والقصر، والمال وكلاهما يعمدان على فـتح بـاب   يعمدان على إغلاق باب ا

  .الشهوة 

  القصر                          الخمرة                  

  فتح باب الشهوة       عقل                   إغلاق باب ال                         

  المال                    الألحان                         

  

   .ضعف روحي         الشهوة موجودة        + العقل غير موجود  

  .قوة روحية                  الشهوة غير موجودة+ لعقل موجود ا

  .28همس الجفون،ص- )1(
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إلى التخلص من جميع الملـذات ،  " الآن " جه نعيمة في قصيدة أخرى بعنوان يتَّ  
  :فيقول 

  هبات الناس للناس  أرد  غذا

  )1(عن غناهم أستغني بإفلاسي و

" أول ما يلاحظ على هذه القصيدة هو الإختلاف الظاهر بين عنوان القصـيدة       

التي تحمـل معنـى   "غدا " التي تحمل معنى الحاضر، وأول عبارة تبدأ بها " الآن 

  دا ،فما سببه؟ فهذا التناقض يوحي بأن هناك تردالمستقبل، 

ن جميع قيود الحس التي تحول دون مثاليتة ، و السـبب  أراد نعيمة أن ينعتق م    

  .في ذلك هو تلك الحجب التي تسعى إلى تقييده

                                  النساء ، و البنـين ، و المكاسـب ،  : " تحدث أفلاطون عن هذه الحجب قائلا     

لك كلـه كـان   المطاعم من أشد الموانع عن البحث في الحكمة ،فإن زهدتم في ذو 

  )2(".ا للمعرفة بحو  ،نا لعقولكمحصو

د الذي بدأ به نعيمة نصه نجده قد حاول أن يتخلص منه في النهايـة  هذا الترد    
  غدا ؟ ولا أمس لي حتى أقول غدا                 :قائلا 

  )3(ن من من نطقي ومن فكري ها الآفتلميح

على الحاضر الذي تكون له السـلطة  فهو ينفي الماضي ، والمستقبل ، و يبقي     

  .على الزمنين ، وهو بهذا يريد أن ينعتق من قيود الزمان 

  :كما أراد أن ينعتق من قيود المكان فقال    

                           بقايا الطين للطين غدا أرد  

  )4(أطلق الروح من سجن التخامين  و                        

 .100همس الجفون، ص- )1(
 .234فيدون، - )2(
 .101همس الجفون، ص- )3(
   .100المصدر نفسه ص- )4(
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وإذا إنتقلنا إلى جبران خليل جبران نجده قد فضل في مواكبه العيش في الغاب     
  : قائلا

  هل تخذت الغاب مثلي     منزلا دون القصور ؟

قو تسلَّ       عت السواقي    فتتب 1(ت الصخور(  

                         دما رفض القصر، وأراد أن تعيش روحه في بسـاطة ،  فهو يتفق مع نعيمة عن    

  .تبتعد عن جميع الملذات الأرضيةو 

التـي لابـد أن   طلب جبران حياة الغاب ؛لأنها تمثل حياة الفطرة ،و الحقيقـة     

إذن فهناك :"قراط ، و هو في هذا يتفق مع أفلاطون عندما قال على لسان سنعيشها

ر من كل قلق على مصير روحه ،إن كان قد ن الإنسان من التحرخرى تمكَّوسيلة أ

   )2".(خارف الجسديةميع اللذائذ، والزتخلى في حياته على ج

فكل من جبران و أفلاطون يريان أن هذه المغريات بعيدة عن الـنفس ، التـي      

  .كانت تعيش حياة المثالية في عالم السماء 

  : ته التي يبحث عنها ؛فقد قالق جبران فطروحتى يحقَّ   

  فت الفضاء ؟حو تل  هل فرشت العشب ليلا     

  )3(ناسيا ما قد مضى         دا فيما سيأتي   زاه

فه إلى أنه قد إندمج مع الوجود ، فأصبح يقول بوحدته ،وأنه لا فرق تصولقد بلغ    
  .بين هذا الكون و  بينه

  : صوف ، والعزوف عن ملذات الدنيا ،فقالطلب إيليا أبو ماضي هو الأخر الت   

أنا لا أشتاق كاسات الطلا          لا،وأطلب مجدا أو ثراء  

  )4(و إلى عصر سلام و إخاء      أنَما شوقي إلى دنيا رضى   

  

  

 .37ص  - )1(
 .227أحمد الشيباني، مصدر سابق ذكره ص - )2(
 .المواكب - )3(
  .122ديوان أبي ماضي ،ص  - )4(
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أفلاطون قـد   ادي ، التي قام بها إيليا نجد أنبين الروحي، و الم هذه المقابلة ما   

أما السبب في هذا الجهد الذي تبذله النفس " :"فايدروس" أجراها أيضا ؛ فقد قال في

عليـه   يناسب أحسن ما تنطـوي  الغذاء الذي جع إلى أنلبلوغ سهل الحقيقة ، فير

   )1".(هلالنفس يوجد في هذا الس

   ات ، و بديلا عنها سبيلا للخلاص من الملذ-من خلال هذا القول  -ونم أفلاطقد

  .هو المعرفة التي تكون أساسا للسعادة 

ينتقل إيليا أبوماضي للمقارنة مابين الذي يحيا حياة النعيم، والـذي يحيـا حيـاة       

  :سبب زهده في هذه الملذات، فيقول  الشقاء، ليبرهن في النهاية على

  )2( ه      ويفترش الجنادل والقتاداالحرير وترتدي أتفترش           

ض للعديد من المحن، ومن أهمها محنـة  لمعروف أن إيليا أبا ماضي قد تعرمن ا  

طابعـا   يعالج في شعره مثل هذه القضـايا التـي تأخـذ    لهذا فقد كان دائما الفقر،

  . إجتماعيا في ظاهرها، وفلسفيا صوفيا في الباطن

  :ات قائلا نجده هو الأخر قد رفض هذه الملذ إلى نسيب عريضةوإذا إنتقلنا    

  تقتات بالصوم محنا        وترتوي بالشراب

  منها الأورام ينزتعاف ثدي المحال         

  )3(ياأخت روحي تعالي      فقد حان عهد الفطام 

 يناجي نسيب عريضة روحه ،ويدعوها إلى أن تنفطم عن اللذائذ لترتقي، فتصل    

أي وضـع  " إلى السعادة المطلقة؛فهو يريد أن يفصل الروح عن رغائب الجسـد ؛ 

  )4( ."النفس بعيدا عن الجسد  بقدر الإمكان، وتعويدها أن ترجع إلى ذاتها

  .75ص -)1(   

 .298ديوان أبي ماضي،ص -)2(   

 .92الأرواح الحائرة، -)3(   

 .32،31أفلاطون،فيدون،ص-)4(   



 

 
274 

مقارنا ما بين الـروح، والجسـد ،   "يا نفس " في قصيدة يمضي نسيب عريضة    
  : فيقول 

  يا نفس أنت لك الخلود       ومصير جسمي للحود

  سيعيث عيثك فيه دود        فدعي له ما تنخرين

  يا نفس هل لك في الفصال    فالجسم أعياه الوصال

               رذلته لا تحفلين و  لته ثقل الجبال            حم  

  )1(عطش وجوع وإشتياق        أسف وحزن وإحتراق  

فهو يسعى إلى كبح جماح ملذاته من خلال ترويضها ،وتعويدها على التحمـل،     

  . حتى تضمن الخلود، فلا تبقى أسيرة ثنايا الجسد 

  :وإذا إنتقلنا إلى ندرة حداد نجده ينتقد جامع الأموال قائلا    

حبني الألوفْا لترويدك يا ساهرا       مكب  

  ستغدوا خاسرا         وإذا ما دهتك الحتوفْ

  ونفسك لا تشبع  تجمع فلسا لفلس                          

  )2(عضت بأمس    يروح ولا يرجع فهلا إتَّ

  ثم يرى بأن حب المال هو سبب الحروب، فيقول    

  فكم من حروب جنت      مذاهب هذه الأنام

  )3(من الأهل بعد الوئام وكم من ديار رحلت      

فالحروب يثيرهـا  : " يتفق ندرة حداد في هذه الفكر مع أفلاطون عندما قال 

اء هذا كله أجل الجسد، وخدمته، ومن جر حب المال، والمال إنما يجمع من

  )4.("يضيع الوقت الذي كان ينبغي أن ينفق في الفلسفة

  

  .17الأرواح الحائرة،ص -)1(      

 .61جموعة الرابطة القلمية،صم -)2(      

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -)3(      

  .127زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون ، ص -)4(    
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  :يستدرج ندرة حداد في تصوفه، فيتشابه مع نعيمة في قوله    

  ما يشدو ولا العود اي يطربني ولا الشادي       بألذَّالنلا        

  )1(أني من الأحياء معدود    زعم حسادى     ومن الغرابة         

  :أما عن رشيد أيوب فقد قال      

  هناك في المريخ عاينت خضرة       كأحسن خلق االله لونا وفطرة        

  )2(ةتراها إذا ما  جال لحظك قر      تدوم الى ما شاء ربك عبرة            

يعلن رفضه للحياة الأرضية؛ لأن هـذه  ي نفسه بهذه الحياة السماوية، وفهو يمنَّ   

  .الأخيرة غير دائمة، أما الأولى فهي تتصف بالدوام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .262ص مجوعة الرابطة القلمية،مرجع سابق ذكره،  -)1(

  .45الأيوبيات، ص -)2(
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  ملامح النفس الأفلاطونية عند شعراء الرابطة القلمية :  اثالث

  : جدلية الخير والشر -1

ث أفلاطون عن النفس، وعن الخير والشر في محاوراته الأولى، فـرأى أن  تحد  

" ه النفس ترتقي فعليهـا أن تكـون خيـرة؛    النفس أهم من الجسد، وحتى تضل هذ

  )1".(ل بممارسة هذه الفضائل، وتستطيع أن تنجو بعد الموت فالنفس هي التي تتكم

" ففي صها من شرورها ؛ح أفلاطون السبيل لخلود الروح من خلال تخلَلقد وض    

نجده قد خطا في حديثه عن الفضيلة خطوة هائلة، حيث رأى أن الـنفس  " مينيون

تحتوي على معارف كامنة فيها، وأنها قد وجدت قبل حضورها في الجسد ، وقـد  

ر ، وهي ا يصبح علمنا ماهو إلا مفعول تذكُّكانت تشاهد الحقائق الوجودية، ولهذ

  .ود عالم المثلرها تسعى إلى صعفي تذكَّ

  : فقال " الخير والشر " أثار نعيمة هذه القضية في قصيدة    

  !سمعت في حلمي ويا للعجب                  

  سمعت شيطانا ينادي ملاك                 

  إي بل ألف إي يا أخي: " يقول                 

  )2(لولا جحيمي أين كانت سماك ؟                

خذ في حديث الشيطان مع الملاك رمزا للوصول إلى المعرفة الكامنة يت فهو هنا   

  .في النفس ، والتي كانت تعيشها في حياتها السابقة، ويجب عليها أن تتذكرها 

   ر عنه نعيمة قائلا هذا التذكر لهذه المعرفة عب :  

  فأطرق إبن النور مسترجعا                

  زمان قديمفي نفسه ذكرى                

  )3(مستغفرا، وعالق إبن الجحيم                

 .56صفينيكان يسوعي،أفلاطون سيرته، ومذهب بيروت ،دار الشرق، جيمس - )1(
 .58همس الجفون، ص- )2(

  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها-)3(
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ذكـرى  " هذه بداية للمعرفة، وإستذكارا للماضي القديم الذي نجده فـي عبـارة      

بل هبوط النفس في الجسد ، كمـا  ي يدل بها على الحياة السماوية قالت" ماضي قديم 

تحمل دلالة التخلص من الشرور" مستغفرا" كلمة  أن.  

    ث إلى الشيطان قائلا بعد أن إستذكر الملاك الماضي تحد:  

  إي بل ألف إي يا أخي" وقال                

  أتاني النعيم من نارك الحري               

  وحلَق الإثنان جنبا إلى              

  )1(جنب وضاعا بين وشي السديم               

ه فيهـا أفلاطـون   التي شب" فايدروس" رنا بمحاورة ذا المقطع يذكَّوهو في ه    

كها جوادان، الأول مطيع ، ويحر"مصدر الخير "يقودها العقل حةالنفس بعجلة مجنَّ

أما الثاني فهو جموح، ويمثل أهواءها السفلى، يمثل القسم الحماسي في النفس، 

 قـة المطلقـة ، إلا أن  وهذه النفس تبقى سائرة في موكب الآلهة، فتشاهد الحقي

كان سببا في عجز العجلة، فلا يستطيع اللحاق بالآلهة، " الأهواء" الجموح  الجواد

  .ولهذا فهي تسقط في جسم إنسان

دها من خـلال عبـارة   الأسطورة التي أكَّ ع يشير إلى هذهونعيمه في هذا المقط   

؛فالشيطان يمثل القسم الجموح للنفس، أما المـلاك فهـو   "وضاعا بين وشي السديم"

  . ماحماسي، ويمثل العقل المحرك لهالقسم ال

نظرة فلسفية أفلاطونية ، فقد طرح نعيمة في هذه القصيدة قضية الخير والشر ب   
قبل، ورأى ضرورة تخلَص النفس من جميـع  ث أفلاطون  عن هذه الفكرة من تحد

" جلوكوس"البحر، ثم عمل على تشبيه هذه الشرور بإله الشرور التي تسيطر عليها
"jlouwkoos " هتها، كما أضيفت ، وشوت الأمواج أجزاءا من جسمهالذي حطم

له أجزاء أخرى نمت من العشب والصخور، والقواقع حتى غدا أقرب إلى الحيوان 
 –أفلاطـون   حسب -إلى ذاته الحقيقة، وهذا هو حال النفس البشريةمنه  خالممسو

لأن الشرور قد سيطرت عليها، لهذا وجب التخلص من كل تلك الشرور التي تحول 
  . دون الوصول الى الحقائق المطلقة

  .59همس الجفون، ص-  )1(
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  لذلك وجب علينا إخراج النفس من البحر الـذي  : " ر أفلاطون عن هذا قائلا عب

القشـور التـي    غوص فيه حتى الأن، وأن ندفعها إلى الحماسة، وننفضن عنهـا ت

1(".طبقة سميكة من الطين، و الحجارة نت حولهاتراكمت عليها ، وكو(  

  :هذه الحماسة التي طلبها أفلاطون وجدناه مع نعيمة عندما قال     

  وإغرورقت عيناه لما إنحنى            

  )2(ابن الجحيم مستغفرا وعانق            

بلوغ العالم المثالي، ستغفار تدل على الرغبة في الخلود ، وفهذه الحماسة في الا   

عندما رأى أن النفس خالدة، وهـي غيـر   " فيدون" ر عنه أفلاطون في وهذا ما عب

حضورها في  لحقائق الوجودية العليا ، كما أنمنظورة ، لهذا فهي تنتمي الى تلك ا

ي ، ومن شأنه أن يعيق نشاطها، فتتَجه إلى الشر ، لهـذا  الجسم فهو حضور عرض

فعليها أن تتجنَب هذا الجسد، فتتحرر منه، وتضمن سـعادتها، وخلودها،وهـذا لا   

  .يكون إلا من خلال إستذكار معرفتها السابقة

حبـل  " ر نعيمة عن هذه الجدلية بين الخير والشر في قصيدة أخرى بعنوان عب   
  :، فقال " التمني

  نتمنى وفي التمني شقاء              

  )3(وننادي ياليت كانوا وكَنا             

ثم يواصل في ذكر هذه الأماني التي تبعده عن الحقيقة، كالحب والكره، الفقر      

فتتحدد " والغنى، وهي ثنائيات متضادة تحمل في داخلها إزدواجية، الهدم، والبناء ،

ي الفكر النعيمي، والأطراف التي تتحكم فيها من خلال لنا أطراف المقولة الجدلية ف

  )4(".ات متناقضة موجودة في الوقت عينهمعادلة ثلاثية تحكم أطرافها علاق

 .475الجمهورية ، ص  -)1(

   .58همس الجفون ، ص -)2(

   .20المصدر نفسه،ص -)3(

 ـ -)4( ،  1988ة، بيروت،دارالطليعـة ،  خليل ذياب أبو جهحه، جدلية الهدم والبناء في في أدب ميخائيل نعيم
  .99ص
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    نعيمة وصل إلى ثنائية الخير والشـر مـن    وبالنظر إلى هذه القصيدة نرى أن

خلال إسترساله في ذكر الأماني التي يظل الإنسان يطلبها طوال حياته، فهو محكوم 

بصراع حتمي بين وقائع قائمة يمكن أن نسميها بالطريحة، وعوامـل، ومعطيـات   

وهـو فـي هـذا يؤكـد أهميـة      " بالنقيضـة  " لما هو كان يمكن وصفها رافضة 

هذاالتضاد،وضرورته؛ لأنه الطريق الأوحد للوصول إلى المعرفة الكاملة، والحرية 

  .    المطلقة من خلال إجتياز أدوار الحياة الإنسانية 

      ي فيـه  هذا الصراع الجدلي الذي يحكم عالم الثنائيات تتـال  لهذا فإننا نرى أن

د مـع الكـون،   صل الإنسان إلى الخلاص عبر التوحالطرائح والنقائص، إلى أن ي

  . وعندئذ ينفلت من جميع هذه الجدلية، ويتغلب عليها

  :بر نعيمة عن هذا الإنعتاق من هذه الجدلية قائلا ع      

  أتمنى مازلت أجهل نفسي

  وأنادي يا ليتني ولو أني

  وأصلي في داخلي للأماني

  في الجهر يضحكن مني والأماني

  غير أني لابد أبلغ يوما

  )1(فيه أمسي عديم التمني 

فهو يطلب ضرورة الوصول إلى المعرفة الحقيقية التي يعرف بها الإنسان نفسه    
  .فيدرك حقيقتها

فق مـع  قائم على العلم، وهو في هذا يت -حسب نعيمة -وبهذا يكون طلب الفضيلة

فعن طريق التربية تستطيع الموجودات البشرية "  أفلاطون الذي ربطها بالمعرفة ؛

  )2(". أن تصل إلى معرفة ذواتها الحقيقية، وأن تعرف الخير، وأن تسلك طبقا له 

 .22همس الجفون، ص - )1(
المجلـس الأعلـى    ،إمام عبـد الفتـاح  ،أقـدم لـك أفلاطـون     :ديف روبنسون،جودي جروفز، ت  - )2(

  .29ص  ،2001للثقافة،
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 شعراء الرابطة القلمية، فنجـد أن  مابين الخير والشر عند يستمر هذا الصراع    

  :جبران خليل جبران قد إستهل مواكبه بالحديث عن هذه الجدلية قائلا 

  والشر في الناس لا يفنى وإن قبروانوع إذا جبروا     الخير في الناس مص   

  )1( أصابع الدهر يوما ثم تنكسرآلات تحركها             وأكثر الناس    

فهو يطرح قدم هذه القضية، ويريد ضرورة إعادة بناء معارفنا من خلال الحكم     

ل جهلـه،  ذلك لأن الإنسان لا تكون ممارسته للشر إلا من خلا  ؛على الخير والشر

ن له معرفة كاملة حول الخير والشر، فيستطيع فـي النهايـة أن   لهذا يجب أن تتكو

  .يميز مابين المبدأين وهو واعي 

ريتـه، ورأى ضـرورة   هذه المعرفة أسهب أفلاطون الحديث عنها فـي جمهو     

فـالخير  " هون الناس، ويرشدونهم،  حتى لا يقعوا في التظليـل ؛ وجود حكماء يوج

لت بطريقة ما إلى رموز في بنيـة الكـون   العلم، أو المعرفة التي تحو ضرب من

الحقائق حتى يكـون مـن   ذاته، فهناك حقائق أخلاقية طبيعية، وما أن تعرف هذه 

  )2( ".ي إنسان أن يسلك سلوكا شريراالمستحيل على أ

الفطرة الإنسانية تطلب الخير، وهي في قيامها بالشر  المقصود من هذا القول أن    

  .تكون من خلال جهلها له 

  : طلب جبران هذه الفطرة في مواكبه فقال      

  ليس في الغابات علم      لا ولا فيها الجهولْ

  فإذا الأغصان مالت      لم تقل هذا الجليلْ

إن ا      كضباب في الحقولْعلم الناس طر  

  

     ________________  

 .29ص - )1(
 .481صابر عبد الدايم، مرجع سابق ذكره، ص  - )2(
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  )1(فإذا الشمس أطأت   من ورا الأفق يزولْ                    

؛ أي حياة الفطـرة،  بران في حياة الغاب ضح من خلال هذه الأبيات رغبة جيتَّ    

، كون فيها خلط ما بين الخير والشرك في حقيقة المعارف التي قد يوهوفي هذا يشكَّ

  .لهذا فهو قد طلب الخير بنفسه التي تستذكره لتعود إلى حياتها المثالية 

    ر عنده الجدال ما بـين الخيـر والشـر فـي     أما عن إيليا أبي ماضي فقد تطو

 ـ " الخمائـل  " ،و " جداول ال" ف رحلة الثانية من حياته، عندما ألََّالم د ، فقـد جس

لان دورين مـن  فالقلب والعقل عند أبي ماضي يمثَّ" الصراع مابين القلب والعقل ؛ 

أدوار الحياة الفردية، في الأول يستلم الإنسان لأوامر عواطفه ، وفي الثاني يخضع 

   )2(."لإرشادات عقله

من خلال هذا القول أن إيليا أبا ماضي يعالج قضية الخير والشر بصورة نفهم     

فردية ؛ أي أن لكل إنسان نوازع الخير، ونوازع الشر،وعليه أن يغلَب الخير الذي 

  .بداخله على الشر 

  :را عن مذهبه إيليا أبو ماضي معبيقول      

  )3( أن يكون إماميسيرت في فجر الحياة سفينتي      وإخترت قلبي           

ز الأخلاقي، فالخير المطلق عند أبو ماضي في هذا البيت إلى التمييسعى إيليا       
عامة الناس، يعني السرور، أما عند الخاصة فهو يعني البصيرة ؛لأنهم قد فسـروا  

  .الخير تفسيرا باطنيا

ر عنها فـي  عبمن معالجة هذه القضية التي "  تبر وتراب" كما لا يخلو ديوانه     
  ":قائلا " في القفر " قصيدة 

        ليس التعبكا            في الدير أو في القفر أو في الغابد عزلة وتنس  

  )4( فيه الغواية جمة الأسباب   لكنه ضبط الهوى في عالم               

 .29ص -)1(

 .481صابر عبد الدايم، مرجع سابق ذكره، ص  -)2(

  .119ئل، صالخما -)3(

  . 91تبر وتراب، ص -)4(
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    الأخلاقي يقـوم علـى   مذهب إيليا أبي ماضي  نلاحظ من خلال هذا القول أن

ه يدعو نفسه إلى تحكيم العقل، وضبط الهـوى، حتـى لا يقـع فـي     الفردية ؛ لأن

يريد ، ، وليس هذا ما هي إلا خلية تتكاثر فيها الفضائلما" الشرور؛ فهذه الفضائل 

  )1( ."بل الواحد  الكثرة ،

بصلاح نفوس  الذي يكون صلاح نفسه مقترنا" بالواحد " وإيليا أبو ماضي قد بدأ   

ر عنه قائلامجتمعه ، وهذا ما عب:  

  كن وردة طيبها حتى لسارقها         لا دمنة خبثها حتى لساقيها       

  مخازيهاإن كانت النفس لا تبدو محاسنها      في اليسر صار غناها من      

  والسجن للنفس يؤذيها ويضنيها السجن للماء يؤذيه ويفسده                

   )2(ا والنفس كالماء تحكيه ويحكيه      ر إلا وهو منحبس    فما تعكَّ       

يشير إيليا أبو ماضي إلى فكرة الإتحاد الحاصل بين نفوس المجتمع التي تتكامـل،  

ضح مفهومه ليصل في الأخير إلى ضرورة تى يتا في ذلك طريقة التمثيل ، حمتَبع

  إخراج الروح من سجنها الذي تعيش فيه، فتمنح صفة الخلود

ل إلى أن جدلية الخير والشر بوجهة نظر فلسفية أفلاطونية كان وفي الأخير نتوص 

ميخائيل نعيمة ، جبران خليل : لها أثرها على ثلاثة شعراء من الرابطة القلمية هم 

يا أبو ماضي؛ فقد أرادوا طرح أفكار أفلاطون حول الخير والشر فـي  جبران ، إيل

  . قالب شعري

  

  

  

  

            

 .22ص. 2001عزت قرني ،مينيون، القاهرة دار قباء، : أفلاطون ، ت   -)1(

  . 61تبر وتراب ، ص -)2(
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  :  فلسفة الحب -2

ي علـى الـنفس فـي محـاورت     دث أفلاطون عن عاطفة الحب التي تـؤثَر تح   

ن أهميتـه علـى الـنفس    فه، وبيفوضح أصوله، كما عر" فايدروس"و، "المأدبة"

  .البشرية 

  :تأثر ميخائيل نعيمة بالمنهج الأفلاطوني في الحب يقال      

  فسألت مهجة الشاكي                 

  ت دمعة الباكيوجفَّ                  

  !ورسما فيك ما تركت                 

  إلى أن دار في خلدي                  

  بأنك لست من جسدي                  

  وأنك طينة لما                  

  براني االله لم ينفخ                 

  )1(بها من روحه الأبدي                 

   لم يـنفخ بهـا مـن    " ر صراعا ما بين فكره ، وقلبه، وهو في عبارة فهو يصو

 ، والتي تقول بأنأسطورة الحب الموجودة في المأدبة يشير إلى " روحها الأبدي 

كما  الرجل ،والمرأة كانا في بداية الخليقة موجودا واحدا يشتمل على أربعة أرجل ،

نجد رأسا  تركيبها في رقبة مستديرة، وفي مقابل هذا كان له وجهان متشابهان ، تم

ة آذان ، وهذه المخلوقات تحـاول أن  تجاهات  ، وله أربعواحدا يدور في جميع الا

علـى  كبير الألهـة ، فيعمـل   "  zéyoos"  "زيوس" ترتق في السماء لتصل الى 

كل شطر يأخذ في البحث عن شطره الثاني وعندما  تقسيمها إلى شطرين، لهذا فإن

   .يلتقي به يعانقه بقوة كأنَما يريدا أن يعودا كائنا واحدا

  .53همس الجفون، ص- )1(
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 ـ كانت    و يـرى أنـه مـن    حيرة نعيمة من عدم إستسلامه للمحبوب كبيرة، فه

لكـن  . ل شـطره الثـاني  نسجام بينهما؛ لأن كل شطر يكمالضروري أن يكون الا

السؤال المطروح في هذا المجال ماهو سبب هذه الحيرة ؟ وهـل سـيبقى نعيمـة    

  مستسلما لها ؟ أم أنه سيستسلم لنداء قلبه؟

رغـم   -القصيدة إلى الإستسلام لهـذا الشـطر الثـاني    يصل نعيمة في نهاية    

فيقول  -همحاولاته المتعددة لصد:                                                   

  أقلبي أحكم ، ولا ترهب                            

  فمالي منك من مهرب                    

  فأنت اليوم سلطاني                    

  وأنت اليوم رباني                    

  )1(أدري كيفما ترغب                     

    سه ، فيكون حبه توليدا ؛ ل نعيمة الإستسلام لقلبه، حتى يضمن خلود نففض"لأن 

  )2(".ته، بل لشيء أعمق من ذلك ، وأخلدالشوق إلى المحبوب الجميل لا يكون لذا

للحـديث عـن   " صرفت حبيبتي عني " ى بعنوان جه نعيمة في قصيدة أخرإت    

ر فيـه  ل إعتماده أسلوب السرد، الـذي يصـو  مراحل الحب الأفلاطوني من خلا

نفسه، ومحبوبته ، تدور الأحداث في إطار زماني يجمع ما بـين  : شخصيتين هما 

  . ةتساع حتى يصل إلى شاطىء اللاذاتيالحاضر والمستقبل، ومكان يبدأ في الإ

  : يمة مراحل الحب قائلا بدأ نع    

  صرفت حبيبتي عني ، وناشدتها االله                 

  ألاَ تعود                      

    )3(إلا من بعد أن تتقن الحب                  

 .54همس الجفون ، ص - )1(
 .58أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره، ص - )2(
 .108همس الجفون ص - )3(
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  :مراتب الحب التي عبرت عنها وحبوبته من خلال قوله فهو يعلن بهذا أول    

  مت أن عادتلكنها ما عتَّ               

              ت شفتيها على شفتيوأكب  

  )1(ضيع الجائع يكب على ثدي أمه كأنها الر              

 ـ  يشير نعيمة في هذا المقطع إلى ما تحدث     م فـي عنه أفلاطـون عنـدما قس "
وقد نشأت عن الحـب السـماوي    سماوي ، وأرضي ،:لى نوعين االحب "ةالمأدب

السماوية ، أما الحب الأرضـي فقـد نشـأت عنـه      " Aphrooditt " " أفرويت"
ك مابين مـاهو شـريف،   أصبح يتحرالحب  ، لهذا فإن "زيوس" إبنة  " أفرويت "

يبلـغ   ته حتـى وماهو أرضي ، وهذا الأخير يتحرك نحو خير المحبوب، ومساعد
  .وليس تحقيقا للذة  الحب قوة تربوية عظيمة ب أن نعتبر أنجالكمال، لهذا فإنه ي

ونعيمة لا يريد أن يسلك في حبه مسلك اللذة التي يحقق بها مطالب جسده ، بـل     

 -فسـه هو يطلب الكمال ، والإرتقاء،لهذا فقد بقي يرتقي بمحبوبته التي هي رمز لن

ل الحزن، والبكاء، منهجها، ومرة تذهب إلى تمجيـده  ة تجعفي مراتب الحب، فمر

             :كإله  إلى أن ينتهي في الأخير إلى المرتبة الأسـمى التـي يعبـر عنهـا قـائلا      

  ومرت الدهور لم أر لحبيبتي في خلالها وجها

                 المنية أدركتها فأيقنت أن  

  امن فرط قسوتي ووفرة حبه                 

  )2(ورحت أبحث عن مقرها الأخير                  

ر بها عن خلود الروح عند بلوغها مراتب الكمال ؛ التي يعب" المنية " يذكر نعيمة   

جـه إلـى   ة متى وصلت إلى القمة ، فإنهـا تتَّ ذلك لأن النفوس التي نسميها خالد" 

، ترفعها حركتها الدائريةفتها هذه الخارج، وتقف على ظهر القبة السماوية ، وفي وق

  )3(."حتى تدرك الحقائق التي توجد خارج السماء

  .109همس الجفون ، ص -)1(

 .110المصدر نفسه،ص -)2(

  .73أفلاطون، فايدروس،ص -)3(
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وية الذي تصـل  ر عنه أفلاطون بظهر القبة السماالمكان المجهول الذي عبهذا    

، اطىء اللاذاتيةر عنه بشنجد نعيمة قد عب هة إلى الخارج ،جفيه النفس إلى القمة متَّ

  :فقال 

  إلى أن بلغت شاطىء اللاذاتية                    

  )1(وإذا بي أبصر حبيبتي هناك                    

فالجمال وحده هو الذي أوتـي هـذا   " تبلغ نفسه مرتبة الجمال المطلق ؛  وبهذا    

  ) 2( ".الأشياء أحب لوضوح عند الرؤية، ولذلك كانالقسط من ا

ود الجسد ، فكان الإتحاد ضحت رؤية نفس الشاعر؛ لأنها قد تخلَصت من قيلقد إت   

                                                             :ر عنه قائلاالذي عب

  إذ ذاك هتفت عاليا                       

                      إلي تييا حمام إلي  

  )3(لقد آن وقت الطيران                      

وهو في ذكره للطيران يذكرنا بالموكب السماوي للنفوس الذي تحـدث عنـه        

المجنَحة التـي تحلـق فـي    من خلال أسطورة المركبة " فايدروس" أفلاطون في 

يـل،  نه من التحليق كما تجعله قادرا على دفع مـاهو ثق فطبيعة الجناح تمكَّ"السماء؛ 

والإرتفاع به إلى حيث تسكن الآلهة، ولذلك فهو أكثر الأشياء السماوية مشاركة في 

  )4(".الطبيعة الإلهية 

نفهم من هذا القول أن النفس بعد هبوطها في الجسد تبقى في مرحلة إسترجاع     

لعالمها المثالي، ومتى وجدت شطرها الثاني تمكَنت من التحليق لتصل إلى الإلـه،  

  .ع أن تتصف بالحكمة والخيرفتستطي

  :أما إذا انتقلنا إلى جبران فنجده يؤكد المنهج الأفلاطوني في الحب ، فيقول    

 .100همس الجفون ،ص  - )1(
  . 79أفلاطون ، فايدروس ، ص - )2(
 .110همس الجفون، ص - )3(
  .72ص  - )4(
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  كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر أشكال وأكثرها      والحب في الناس       

  يرضى وأكثره للمدمن الخطر   ه     وأكثر الحب مثل الراح أيسر        

  إلى فراش من الأغراض ينتحر   والحب إن قادت الأجسام موكبه           

  )1(يأبى الحياة وأعوان له عذروا        كأنه ملك في الأسر معتقل           

للذة ، وكلاهما يلتقيـان  رتقاء بالحب من أغراض ايتفق جبران مع نعيمة في الا    

 ـ" الذي رأى أ ن مع أفلاطون وع الحب هو نوع من الشوق ، إنه يتَجه نحو موض

  )2(".الجمال ، الذي يظل دون إمتلاك

المقصود من هذا القول أن الحب هو جهد للحصول على الجمال الموجود فـي     

اهو مـادي  المحبوب، وهذا الجمال مرتبط بما هو معنوي، فإذا تم الحصول على م

  .فهذا من شأنه أن يفسد الحب ، والنفس 

إلى إبعاد الحب عن الملذات الجسدية، فكـان فـي   " المواكب" يسعى جبران في    

أفكاره متفقا مع أفلاطون، الذي حارب مثل هذه الأفكار الخاطئـة، التـي تهـوي    

خمـر  إلها جبـارا كإلـه ال  " إيروس" فقد كان الحب  "بالمحب إلى إستبعاد الجسد ؛

، وقد عبد الأثينيون كلا الإلهين ، وأسرفوا فـي الحـب والشـراب ،    " ديونسوس"

ج الحب، وهـو حـب حسـي ،    وكانوا يتَخذون الشراب مطية إلى الإستمتاع بمباه

     )3(."جنسي

إعتمد كل من أفلاطون ، وجبران فلسفة الحب لتهـذيب النفـوس ، فكانـت         

  .م الجمالمذهبا لكل من يريد الإرتقاء في سلَ

رتقاء، فإن د إلى عالم المثل في سبيل هذا الاوإذا كان أفلاطون قد طلب الصعو   

  : جبران قد رأى أن الغاب هي خير وسيلة لبلوغ هذا الإرتقاء فقال 

  

 . 32المواكب،ص - )1(
 .139ديف روبنسون، جودي جروفر ، مرجع سابق ، ص - )2(
 .55ص  ،هواني ، مرجع سابقأحمد فؤاد الأ- )3(
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          ليس في الغابات خليع    يدعي نبل الغرام  

         فإذا الثيران خارت        لم تقل هذا الهيام  

         إن حب الناس داء         بين لحم وعظام  

        فإذا ولَى شباب            يختفي ذاك السقام  

  صحيح طني الناي وغني       فالغناء حبأع      

  )1(نين الناي أبقى            من جميل ومليح وأ      

عـاء وهـو قـائم علـى     ب الصحيح، الذي لا مجال فيه للإديطلب جبران الح    

المجتمـع تربطـه رابطـة     الصداقة، التي أسهب أفلاطون الحديث عنها، فرأى أن

، وهو ينطوي على الناس ، وروحية ؛ فالمحبوب يمثَل أصل كل علاقة مابينخلقية

  . خير ، وأسمى القيم ال

  :صفة القدسية ، فقال  منح جبران في مواكبه المحب   

   درفإذا لقيت محبا هائما كلفا                في جوعه شبع في ورده الص  

  يبغي من الحب أو يرجو فيصطبر ؟   والناس قالوا هذا المجنون ماذا عسى       

  وليس في تلك ما يحلو ويعتبر  أفي هو تلك يستدمي محاجره               

     )2(أنَى دروا كنه ما يحيي وما إختبروا   قل هم البهم ماتوا قبل ما ولدوا        

يسعى جبران في هذا المقطع إلى السمو بالمحب، وجعله مميزا عن بقية الناس ؛    

نه قـد  ؛لأ رة منه إلى الخلود أي خلود المحبإشا" ماتوا قبلما ولدوا" فهو في قوله 

  .إستطاع أن يندمج مع شطره الثاني ليعود إلى الحياة السماوية

  

  

  

  .32المواكب ، ص - )1(
  .33ص  - )2(
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وإذا إنتقلنا إلى إيليا أبي ماضي فينجده مابين ثنائيتي الجسد والروح؛ فقد قال في    
  ":العيون السود" قصيدة 

  )1(حديدا ليت الذي خلق العيون السودا      خلق القلوب الخافقات        

  :فهو يكتفي بالجمال الحسي، على عكس ماقاله في قصيدة أخرى    

        ويح بعض النفوس ما أغباها          المحبة إثم         قال قوم أن  

        هي نفس لم تدر ما معناها           نفسا لم يشرف الحب فيها   إن  

  شيء جهنم ولظاها أي              خوفوني جهنَم ولظاها              

  نسان لا أخشاهاونار الا             ليس عند الإله نار لذي حب 
   )2(نفسي وبالحب قد عرفت االله           أنا بالحب قد وصلت إلى        

فالحب في هذه الأبيات عنده نور يكشف به عن حقيقة نفسه، وبه يهتدي إلى       
  .االله 

فه من خلال نظرة فلسفية رماضي أن يرتق بمذهبه في الحب فيعيحاول إيليا أبو   

تلك هي يابني النعيم الإلهية  التي تعود عليك : " يقترب فيها مع أفلاطون الذي قال 

وصال مصدره حكمـة البشـر   من صداقة المحب ، أما وصال غير المحب ، فهو 

  ) 3( ".الفاني 

ية في الحب كان بصورة واسـعة مـع   وبهذا يتضح لنا ان أثر الفلسفة الأفلاطون  

نعيمة، وجبران ، أما إيليا أبو ماضي فقد كان مذهبه في البداية حسيا، ثم أخذ فـي  

  .الإرتقاء به ليصل إلى مرتبة المثالية الأفلاطونية

جـه إلـى   لقلمية، فقد كانـت نظـرتهم للحـب تتَّ   أما عن بقية شعراء الرابطة ا  

  . فلاطون في فلسفة الحبالرومانسية، وهذا ما كان يرفضه أ

        ____________  

 . 113ديوان أبي ماضي ، ص  - )1(

  .22الخمائل،ص -)2(

  .88فايدروس، ص -)3(
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  :البحث عن المثل الأفلاطونية  -3

تمثَل نظرية المثل أهم مقومات الفلسفة الأفلاطونية فقد سعى من خلالها إلـى       

  .دفع نفسه للوصول إلى المثال الحقيقي

فيها بالعديد  بيل وصوله إلى هذا المثال فقد إتبع مجموعة من الأفكار مرفي سو   

  .من المراحل منها المرحلة السقراطية ، والمرحلة الأفلاطونية

لقد تأثَر بهذه الأفكار الأفلاطونية شعراء الرابطة القلمية الذين ذهبوا للبحث عن    

مـاهي  : على أفكار أفلاطون إذن المثال الحقيقي في أنفسهم، معتمدين في نظرتهم

  هذه الأفكار الأفلاطونية؟ وكيف أخذ منها شعراء الرابطة القلمية ؟ 

جه في بحثـه  متأثَرا بأستاذه سقراط ، الذي إتلقد بدأ أفلاطون في نظرية المثل    

  .عليها وجهة أخلاقية، لهذا فقد جعل أفلاطون الأخلاق قاموسه لمعرفته مثالية لنفسه

: الأخلاقية، فتحدث عن العفَة فيطون في العديد من محاوراته القضية طرح أفلا  

" ،وعــن الشــجاعة فــي " فــرونأوطي" ،وعــن التقــوى فــي " خارميــدس"

  . ""هيباس الأصغر" ،والجمال في "لاخيس

   :فقالي مواكبه عن حقيقة الخيرأن يبحث ف جبران أراد   

  في الناس لا يفنى وإن قبِروا والشر لناس مصنوع إذا جبروا        الخير في ا

  وأكثر الناس آلات تحركها                  أصابع الدهر يوما ثم تنكسر

  )1(ر ولا تقولن ذاك السيد الوق     فلا تقولن هذا عالم فطن              

ب يسعى جبران من خلال هذه الأبيات إلى ضبط مفهوم الخير، والشر، فيـذه      

من بناء معرفة يضـمن   تحصيلها ، ويرى أنه لابد العلوم التي تم إلى التشكيك في

  .بها الإنسان خلوده 

، فأخذ يبحث عـن  "فيدون" بدأت نظرة أفلاطون للمثل تأخذ أفكاره مع محاورة    

  . كما قسم المثل إلى فضائل ، ومثل رياضية الحقيقة، والحكمة، والمعرفة،

  .23ص  - )1(
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الحقيقة لا تكمن في الجزئيات ، بـل فـي   "  نجده يرى أنففي بحثه عن الحقيقة    

  )1(".لها مكان في عقل الإله الكليات التي قد يكون

نعتمده للبحث عن الحقيقة ، وهذا يكون من خـلال   –حسب أفلاطون  –فالمثال    
  .الأمور الكلية المرتبطة بالإله

  : فقال " لمساء ا" هذا البحث عن الحقيقة إعتمده إيليا أبو ماضي في     

  بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها ؟            

  جنباتها؟أم بالمروج الخضر ساد الصمت في             

  )2(أم بالعصافير التي تغدو إلى وكوناتها ؟             

   ج في بحثه عن المثل المرتبطة بنفسه، حتى يستطيع أن يعرف حقيقتها فقد تدر.  

  : قائلا  يل بلوغ غايته فقد عمد إلى الحكمةوفي سب  

  مات النهار إبن الصباح فلا تقولي كيف مات       

       التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة إن  

  )3(فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة        

كمـة  فق إيليا أبو ماضي مع أفلاطون في هذه الأبيات من حيث إمسـاكه بالح يتَّ    

حتى يصل إلى مثل كثيرة ، ومتساوية مع كليات العالم الحسـي، ومـع المبـادئ    

  .الأخلاقية، وحتى يتم الوصول إليها لابد من الوصول إلى الحكمة

فلا  : "ر عنه أفلاطون قائلاون إلا من خلال التذكير، الذي عبهذه الحكمة لا تك    

لمتساويات المادية لأول مـرة،  نا كنا نعرف التساوي المطلق قبل أن نرى اريب أن

لمطلـق، ولكنهـا   هذه المتساويات الظاهرة إنما تنشد ذلك التساوي ا رنا في أنوفكَّ

  )4(."تقصر من دونه 

JOWETE(B)dejaCité.p258.  -)1(  

 .66الجداول،ص  -)2(
 .67المصدر نفسه،ص -)3(
  .19فيدون،ص -)4(
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ل المطلقة قبل أن تهـبط إلـى   المقصود من القول أن النفس قد كانت تعيش المث  

  .الجسد، وما تفعله الآن هو تذكَرها لهذه المثل 

  :كانت رغبة إيليا أبو ماضي قوية في التذكَر؛فقد عبر عنها قائلا    

  أتراني قبلما أصبحت إنسانا سوِيا        

  أتراني كنت محوا أم تراني كنت شييا         

  قى أبديا ؟أم سيب لِهذا اللغز حلَّأ         

  )1( !لست أدري     ولماذا لست أدري؟..... لست أدري           

،والعودة إلى " التذكَر " يحمل معنى " لست أدري " فهو في تكراره للفعل          

   .الماضي ليحلَ لغز الحاضر

: الأولى : و إذا ما إنتقلنا إلى الجمهورية سنجد أن أفلاطون قد قدم للمثل صفتين   

موجـودة فـي   : نها موجودة خارج عالم المحسوسات، أما الثانية فهي على نوعينأ

  .الطبيعة، وموجودة فيهما يصنعه الإنسان

بحث شعراء الرابطة القلمية عن هذه الصفات في قصائدهم، فأخذ جبران يبحث     

  :عنها خارج عالم المحسوسات قائلا

         ا أواخرها فالدهر والقدرلها   أموالعلم في الناس سبل بان أو  

  و أفضل العلم حلم إن ظفرت به   وسرت ما بين أبناء الكرى سخروا        

  .فإذا رأيت أخا الأحلام منفردا     عن قومه وهو منفرد ومحتقر         

  )2(فهو النبي وبرد الغد يحجبه   عن أمة برداء المس تأتزر          

نه من صاحبه النبوة ، فيمكَّلمثل بالعلم الذي يحقَق لربط جبران في هذه الأبيات ا    

علـى   دلالتخلص من الحجب التي تعمل على أسره، وهو في إشارته إلى الحجب ي

  .وكل منها يعمل على الوقوف أمام بلوغ عالم المثل ،والحسقيود الزمان،و المكان،

  .196الجداول،ص - )1(
  .28المواكب،ص - )2(
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في هذه الأبيات للبحث عـن المثـل خـارج العـالم     جه إذا كان جبران قد إتَّ      

يبحـث عنهـا فـي مظـاهر     " سي من أنت يا نف" الحسي، فنجد نعيمة في قصيدة 

  :، فيذهب للسؤال قائلا الطبيعة

            إن رأيت البحر يطغى الموج فيه ويثور  

  أو سمعت البحر يبكي عند أقدام الصخور            

  وج إلى أن يحبس الموج هديرهترقَبي الم            

  وتناجي الحجر حتى يسمع البحر زفيره           

            راجعا منك اليك  

  )1(هل من الأمواج جئت؟            

ويبقى نعيمة يبحث في جميع مظاهر الطبيعة كالرعد، والـريح ، والفجـر ،        

  :، فيقول  والشمس ، والبلبل ، إلى أن يصل في الأخير إلى حقيقتها

  صداه قد رن أنت لحن في! إيه نفسي 

  .لا أراه عتك يد فنان خفيوقَ

  أنت ريح، ونسيم ، أنت موج أنت بحر

  )2( !أنت فيضن من إله                               

ت به إلى الوصول لنتيجـة  المثل في عالم الطبيعة، التي أد بدأ نعيمة بالبحث عن  

بالإله ، وهو في هذا متأثر بأفلاطون عندما ربط هذه المثـل بالصـانع   ها متعلَقة أن

ر شكلها، إذ أنَها لا تغي" تها ؛ رة، تحقَق بها أزليهي ، الذي يدير الأشياء لغاية خيالإل

ولا تولد ولا تفنى ، ولا تقبل أبدا عنصرا ما أتيا من مصدر أخـر ، إنهـا غيـر    

  )3.("خاضعة لإدراك الحواس

 .19ون،صهمس الجف )1(

  .20المصدر نفسه،ص-)2(    

  .49أفلاطون، طيماوس،ص-)3(    
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فإن نعيمة لم يجدها في مظاهر الطبيعة ، بل  للحسو ما دامت هي غير خاضعة    

  .وجدها في الذات الألوهية 

  : يتفق جبران مع نعيمة في هذا الرأي ، فيقول في مواكبه     

  للأثيري فهو البدء والظفروالموت في الأرض لإبن الأرض خاتمة    و

  )1(ومن يعانق في أحلامه سحرا         يبقى ومن نام كل الليل يندثر 

فلو كان الخالد مستعصيا كـذلك علـى الفنـاء ،    " ؛  ربط جبران المثل بالأزلية   

على أن الروح البرهان السابق  روح حين يهاجمها المولى ؛ إذ يدللإستحال فناء ال

  )2.("تة لن تكون قط مي

، فيـأتي   إلى البحث عـن المثـل  " السفسطائي " جه أفلاطون في محاورة يتَّ   

  .، وهو يقصد بهما أن المثل تقوم على الإشتراك ، والغيريةالذاتية:بمصطلحين هما

  : ، فقال  في طلاسمه" الاشتراك " دعا إيليا أبو ماضي إلى هذا المبدأ    

  .شاطئاكا إنني يا بحر ، بحر شاطئناه           

  الغد مجهول ، والأمس اللذات إكتنفاكا           

  وكلانا قطرة ، يا بحر في هذا وذاكا           

  )3(! لست أدري . إنني.... لا تسلني ما غد، ما أمسي ؟           

م أوجه التشـابه بينهمـا   المشاركة بين نفسه، والبحر فيقد يطلب إيليا أبو ماضي   

فق مع أفلاطون الـذي رأى  ، والغد المجهول ، وهو في هذا متَّلأمس المتمثلة في ا

في أنهمـا يمـثلان جـزءا مـن      الحركة تختلف عن السكون لكنهما يشتركان أن

فالضرورة تحتَم إذن على الفيلسوف لاسيما المكرم للعلم، والعقل بسبب هذه "الوجود؛

  )4(."ه راكد جامد يقبل أن الكل برمتَالأموربالذَات أن لا 

  .30ص  -)1(

  .193زكي نجيب محمود، محاورات أفلاطون، ص -)2(

  .198الجداول ، ص-)3(

  .154السفسطائي،ص-)4(
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المقصود من هذا القول هو أنه من الواجب على من يبحث علـى المثـل أن        

يعرف بأن الوجود ينطوي على ما هو متحرك، لهذا نجد إيليا أبو ماضي قد سـعى  

  .ن البحر، ونفسه لأن كلاَ منهما يكمل الأخر إلى المزاوجة بي

فذهب  ر بالرياضيات،نجد أن أفلاطون قد تأثَّ" فيليبوس " وإذا إنتقلنا إلى محاورة    

عناصر المثل تكمن في المحدود، واللامحدود، وهي  للبحث عن الأعداد، ورأى أن

د رأى أن اللامحـدود  متشابهة مع المبادئ الموجودة في هذا العالم الحسي، لهذا فق

هو مغزى الفراغ المعقول، كما رأى أن الواحد يتساوى مع مثال الخير الذي نتجت 

    .عنه كل المثل الأخرى مثل الأنساق المتدرجة عن المشروط إلى شرطه

   ر إيليا أبو ماضي في " فيليبوس " م أفلاطون في قدة لهذه المثل عبصورة صوري

    :قائلا" الطلاسم " 

             وهي في رأسي فكر، وفي قلبي شعور  

            وهي في صدري أمال وفي قلبي شعور  

           وهي في نفسي دم يسري فيه ويمور  

  هذا كيف كانتْ؟إنما من قبل            

  )1(لست أدري             

 ـ       ا بطبيعـة  سعى إيليا أبو ماضي في هذه الأبيات إلى تجريـد المثـل، وربطه

  .نجده يؤكد هذه الصورة " لست" صورية، وهو في تكراره عبارة 

بعدما تتبعنا نظرية المثل الأفلاطونية، وأثرها علـى شـعراء الرابطـة القلميـة       

نستطيع أن نصل في الأخير إلى أهم المبادئ التي قامت عليها، والتي تـأثر بهـا   

خليل جبران ، إيليا أبو ماضي من  ميخائيل نعيمة ، جبران: هؤلاء الشعراء الثلاثة 

     :خلال المخطط الأتي 

  

 .194الجداول،ص - )1(
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  قدم  : الجمهورية 
للمثــــل           

  صفتين

  موجود خارج العالم            
  "النبوءة عند جبران" ي الحس             

       
  على نوعين            

  
  
  

ربط            موجودة فيما    "في الطبيعة
  يصنعه الإنسان  نعيمة النفس              
  إيليا أبو ماضي " بمظاهر الطبيعة          

          

  " التذكَر+ الحكمة " البحث عن الحقيقة من خلال                     

  طلاسم إيليا أبي ماضي                     

  

  " بحث جبران عن الخير" الأخلاق السقراطية                       

   ح هذا المخطط سيرورة نظرية المثل الأفلاطونية، وهي تبدأ مـن خـلال   يوض

الأخلاق السقراطية، التي مثَلت لأفلاطون مرحلة الرجوع ، إلـى أفكـار أسـتاذه    

التي يبحـث فيهـا عـن    " فيدون " ، ثم يذهب لتطوير أفكاره مع محاورة  سقراط
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الحقيقة، وهذا ما وجدناه مع ايليا أبي ماضي في طلاسمه ،وفي الجمهورية يسـعى  

لإعطاء بعض الصفات لهذه المثل ، ثم يربطها بالمشاركة في السفسطائي وبالصانع 

علها تتميز بالصورية، وهـو  فيج"فيليبوس" إلى أن يصل إلى " طيماوس" الإلهي في 

  .في هذه المراحل جميعها يسعى إلى تأكيد طابع الألوهية، والأزلية ، والثبات
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  :نتماء إليها ودعوة شعراء الرابطة القلمية للا جمهورية أفلاطون الفاضلة:  ارابع

واعد التي يجب م أفلاطون في جمهورية العديد من الققد:  المجتمع الأفلاطوني -1

سـتند  اوهذه القواعد كانت منهجا أساسيا أن يبنى عليها المجتمع حتَى يكون سليما، 

  . عليه شعراء الرابطة القلمية في بناء مجتمعهم 

صـلاحه مقتـرن    س، ورأى أنربط أفلاطون في جمهوريتـة المجتمـع بـالنف     

ترن بفسادها، لهذا يجب على المفساده مق بصلاحها، كما أنع أن يهتم بتنميتها ؛ شر

  .لأنها تمثل أساس المجتمع

، "فلسفة الحيـاة " خذ إيليا أبو ماضي هذه الفكرة أساسا، فراح يخاطب النفس فيإتَّ  

  :ويدعوها إلى التفاؤل قائلا 

             شر الجناة في الأرض نفس    تتوقَى قبل الرحيل الرحيلا  إن.  

  ورد وتعمى    أن ترى الندى فوقها إكليلاوترى الشوك في ال            

  الحياة عبئا ثقيلا من يظن     هو عبء على الحياة ثقيل                

  )1(لا يرى في الوجود شيئا جميلا      والذي نفسه بغير جمال                

يدعو إيليا أبو ماضي النفس إلى التفاؤل، وحب الجمال، وهو فـي إهتمامـه        

دعوة أفلاطون إلى التركيز عليها من أجل تقويم المجتمع، ودفعه إلـى  ر قنفس يبال

  .الأحسن 

فئة  لكن هذا التفاوت لا يعني نبذ أي أفلاطون مجتمعه إلى طبقات متفاوتة، قسم  

من فئات هذا المجتمع،بل العكس، فهذا التفـاوت هـو الـذي يمنحـه لمدينتـه      

يين، متشابهين، وإنما يجب المدينة من أفراد متساو ركَبفلا يمكن أن تُ" ،؛الإستمرار

فاية خاصة لهذه الوظيفـة، وأن  ب من طبقات متفاوتة، لكل منها وظيفة، وكأن ترك

  )2(."ف مجموعها وحدة تشبه وحدة النفس في قواها الثلاثيؤل

 .604ديوان أبي ماضي،ص - )1(
 .369مصطفى غالب ، مرجع سابق ذكره، ص - )2(
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  : ، فقال  "الحجر الصغير " ضي هذا التفاوت في ناشد إيليا أبو ما   

  لا جمالا، لا حكمة لا مضاء    حجر أغبر أنا وحقير               

  فلأغادر هذا الوجود وأمضي    بسلام إني كرهت البقاء           

  وهوى من مكانه وهو يشكو     الأرض والشمس والدجى والسماء           

  )1(الطوفان يغشى المدينة البيضاء   فإذا      ..... جفنه فتح الفجر            

خذ الشاعر من الحجر رمزا على التفاوت الـذي يعنـي الوحـدة، ولـيس     إتَّ     
          .الإختلاف

فالجمهورية تبغي العـدل مـن جهـة    " ؛  طلب أفلاطون العدالة في مجتمعه     
  )2(".المعرفة الخالصة 

لصة الفطرة ؛ أي يعني أن يطلب الفرد العدالة بفطرتـه،  المقصود بالمعرفة الخا   

لهذا فقد ثار جبران على نظام العدالة الذي يقـوم عليـه   ولا يكون مرغما عليها،

  : فقال مجتمعه 

          فسارق الزهر مذموم  و محتقر    وسارق الحقل يعى الباسل الخطرد  

  )3( تل الروح لا تدري به البشروقا    وقاتل الجسم مقتول بفعلته              

    يـئ  موازين العدالة في مجتمعه غير صادقة؛ لأنها تعاقب البر يرى جبران أن

 ي، كما أنها تصنع قوانين لمن يعتد" سارق الحقل"، وتترك المجرم "سارق الزهر "

على الجسد، أما من يعتدي على الروح فلا قصاص له ، على الرغم من أن الروح 

  .الفرد، والمجتمع هي أساس

  الفطرة التي وجـدها فـي حيـاة    هذه الموازين غير عادلة لهذا فقد طلبها ب ولأن

  :، فنادى قائلا الغاب

  

  .121ديوان أبي ماضي ، ص -)1(    

 .369أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره ،ص  -)2(    

  .27المواكب،ص -)3(    
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  لا ولا فيها العقابليس في الغابات عدل   و             

  )1(الترابظلَه فوق    فإذا الصفصاف ألقى              

فضل جبران حياة الغاب ؛ لأنها لا تتقيد بدستور يعيق حريتَه،  فأهلها يختارون    

فهم مثال البراءة السعيدة ليس لها من حاجـات إلا الضـرورية،   "العدل بفطرتهم ؛

  )2.("وهي قليلة ترضيها بلا عناء

  " :الآن " دعا نعيمة إلى هذه الفطرة، فقال في قصيدة   

          هبات الناس للناس غدا أرد  

  )3( وعن غناهم أستغني بإفلاسي        

  .ة د بقيود المجتمع الماديعيش بفطرته السليمة التي لا تتقيفهو يريد أن ي   

  

  

  

  

  

  

  

  

 .27المواكب،ص -)1(    

  .78مرجع سابق ذكره،صمصطفى غالب،  -)2(    

  .100همس الجفون،ص-)3(     
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  : القوانين الأفلاطونية  -2

أراد أفلاطون أن يصنع قوانين تحكم جمهورية الفاضلة حتى تسير نحو الكمـال،    

نجد مجموعة من الإشارات  ، وفي كل محاورة منهما"القوانين"، و"الجمهورية"فكتب

باعهايهم إتها للحكام، وللشعوب يجب علمالتي قد.  

؛ لأنهـم  وأن يمـنح الحكـم للفلاسـفة   طلب أفلاطون التغيير في نظام الدولة،    

يلسـوفا إلا  الحاكم لن يكون ف الحكمة، فقد رأى في الجمهورية أنيتميزون بالعقل و

في نفسيته ، وأفعاله ، أما فـي  ثم عمل على التشبيه به  ،"االله"إذا عرف مثال الخير 

رأى أنه على الحاكم أن يجعل االله مقياس الأشياء كلها،، وأن يكـون  فقد " القوانين "

  .   حكمه من خلال ذلك المقياس

أفلاطون قـد طلـب    يجد أن" القوانين " و" لجمهورية،ا" على  لعلهذا فإن المطَّ   

لمعرفة الخالصة، أما في الثانية من خـلال المعرفـة،   ا خلالالعدل في الأولى من 

  .والتطبيق 

بهذا المنهج جبران في مواكبه، فطلب العدل في البداية من باب المعرفـة   د مرلق  

  : الخالصة، فقال 

1(ير والحق للعزم والأرواح إن قويت    سادت وإن ضعفت حلَت بها الغ(  

  : مجتمعه يرفض التطبيق قائلا  ه إلى العمل بهذا العدل ،فيرى أنجثم نجده يت   

  )2(عدل        لا ولا فيها العقاب  ليس في الغابات           

  

  

 .28ص - )1(
 .27المواكب ص  - )2(
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وعدالة " أن يبنى المجتمع عليها؛  أنه لابدتساءل أفلاطون عن العدالة، فرأى    

الفرد هي عدالة الدولة، وينبغي أن تبحث العدالة من المدينة قبل أن تبحث فـي  

 ـالفرد؛ لأنها في المدينة أوضح ، كأنها أشبه بكت رة يسـهل  اب ذي حروف كثي

فـي الفـرد، وهـي ذات الحـروف     المرء العدالـة   ثم بعد ذلك يقرقراءتها، 

  )1.("الأصغر

تأثَر أفلاطون في هذه المحاورة بأستاذه سقراط، الذي حقَق العدالة في نفسه،   

لكن دولته لم تكن عادلة، لهذا فقد تم إتهام أفكاره، وأفلاطون يريد من هذا القول 

شعب قبل أن تبـدأ بـالفرد   أ العدالة بالحكومات التي تسن القوانين على الأن تبد

  .القوانين على نفسه الذي يسن

، فقـال  إنتقد شعراء الرابطة القلمية سياسة مجتمعهم التـي رضـوا بهـا      

                     .: ميخائيل نعيمة في هذا المجال

  ل ولا جارأخي ، من نحن ؟ لا وطن      ولا أه            

  إذا نمنا، إذا قمنا                 رِدانا الخزي والعار           

  لقد خمت بنا الدنيا                كما جمت بموتانا           

  لنحفر خندقا آخر  فهات الرفش وإتبعني                      

  )2(نواري فيه موتانا                         

عية في وعدم رغبة الر.نتقده نعيمة راجع إلى سوء الحكاماالذي  هذا الضعف   

الفقراء، والأغنياء، وهي  فالدولة السيئة تفتقر إلى الوحدة، فهي تضم" التغيير ؛

في حالة حرب دائمة مع نفسها، ولهذا فمن السهل الإنتصار عليها، وغزوها من 

  )3.("الخارج

  .134ه،صأحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكر -)1(

 .14همس الجفون ،ص-)2(     

  .67ص  ،ديف روبنسون،جودي جروفر، مرجع سابق ذكره -)3(      
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ضعف الدولة يكون ناتج عـن عـدم    فق كل من نعيمة، وأفلاطون في أنيتَ    

  . إنسجامها، ورفضها للتغيير

لكن ماهو هذا التغيير الذي طلبه أفلاطون؟ وكيف نادى به الشـعراء الرابطـة   
  قلمية ؟ال

بالتساؤل عن الذي يسير هذا الكون، فوصـل  " القوانين" بدأ أفلاطون محاورة   

ه إلى أنه االله، فعلى الرغم من إختلاف نظرة الناس للإله، فمـنهم مـن يعتبـر   

   ."Appolo" ، ومنهم من يعتبره بأنه أبولو " zioos" ، " زيوس "

  إلا أن الإنسـان   خالـد ، الأزلـي ، وأن  و القانون الالإله ه أفلاطون يرى أن

  .يحمل طبيعة الألوهية من خلال العقل الذي أودعه فيه 

يجب على المشرع وهـو يضـع   " وحتى يتوصل أهل  المدينة إلى الخلود    

القوانين أن ينظر لا إلى جزء من الفضيلة في مجموعها، وأن يبتدع أنواعا من 

  )1.("الفضائل  القوانين تلائم كل نوع من

يقصد أفلاطون من هذا القول أن القوانين لابد لها أن تتماشى مـع النفسـية      

كانت " الجمهورية " البشرية التي تريد الفضيلة، والسمو الروحي؛ فالفضيلة في 

  .فهي تدل على ضبط النفس  "القوانين" تدل على العدالة، أما في 

عن أحـوال  " نوم متى يدرك الوطن ال:" تساءل إيليا أبو ماضي في قصيدته   

المشرق، فرأى كثرة الحروب، والصراعات ،فتوصل في الأخير إلى أن سبب 

  :هذه الحروب ناتج عن الغفلة، وعدم ضبط النفس، فقال

  جلست وقد هجع الغافلون     أفكَر في أمسنا والغد        

  )2(وكيف إستبد بنا الظالمون     وغاروا على الشيخ والأمرد       

  

  .630أفلاطون،القوانين ، ص -)1(

  . 274ديوان أبي ماضي ،ص -)2(    
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هذه الغفلة التي يعيشها أهل المشرق كانت سببا في عدم التـوازن النفسـي      

  .للدولة، وهذا ما جعلها مطمعا للغزاة

أرجع أفلاطون فساد الدولة إلى وجود طبقات في غير مكانها المؤهل لهـا،     

تحمـل  .  المال ، وتحكيم الجهال علـى الحكـم    علىلهذا فقد ذهبوا للاستيلاء 

يليا أبي ماضي هذا المبدأ الأفلاطوني الذي إتَجه فيـه  لا" كلو وإشربوا " قصيدة 

  : الحكام إلى إرضاء شهواتهم ، فقال 

  مروا فتصول الجنود عليهم    تعلَمهم كيف فتك المنون  

  ونفهم معتدون وهم مجرمون        وهم مقلقون، وهم ثائر

  وتلك العصي لتلك الرؤوس      وتلك الجراب لتلك البطون

  )1(وتلك السجون لمن شدتَموها   إذا لم تزجوهم في السجون؟ 

لقد أصبح هؤلاء الحكام عبيدا لشهواتهم، فكيف لهم أن يحكموا شـعبا، وهـم     
  يعيشون العبودية ؟

الإنسان ما يشاء   طلب أفلاطون في نظام دولته الحرية، وهي لا تعني أن يفعل  

للهوى حكم عليه،  بل هي تعني أن تكون إرادة الإنسان خاضعة للعقل، فلا يكون

شرع لها حرة ، تصبح المدينة التي يف" ، وليست عبدا لشهواته،اوبهذا يكون حر

  )2(".د أطرافها بالتَناسب ، وتظفر بالسداد وتتوح

فوسهم، فهم سـيحقَقون  الحكام في إدارة شؤون الدولة على ضبط ن فإذا إشتد  

   .هذه الأغراض الثلاثة

باع الإنسـان  لكائنات ، فتساءل عن سبب  عدم إتَّل إيليا أبو ماضي في اتأم   

لنظام يحقَق له حريته على الرغم من أن الحيوانات تعطينا أكثر مثال على هذا 

  : النظام ، فقال 

  . 761ديوان أبي ماضي ،ص -)1(  

  .701ن، القوانين،صأفلاطو -)2(         



 

 
305 

  بأنيابه وبأظفاره       أرى الليث يدفع عن غيضته             

  إذا خشي الغدر من جاره         ويجتمع النمل في قريته             

  فيدفع عنها بمنقاره        ويغشى الهزار على وكنتيه             

  )1(اة تمدح جزاره فلا الكاسرات ، ولا الضيغم     ولا الش             

المقصود من إعطاء إيليا أبي ماضي هذه الأمثلة ليبين لنا دفاع هذه الكائنات    

عن حريتها، وإتباعها نظام خاص ناتج عن الفطرة ، وليس إرغاما ، وتسلَطا ، 

  .لهذا فهو يدعو الناس أن يطلبوا الحرية بفطرتهم السليمة 

  عن الح"القوانين " ث أفلاطون فيتحدمة إلـى أربعـة   كومات، فرأى أنها مقس

حكومات ؛أولها حكومة الكرامة التي إهتدى حكَامها إلى الشـرف ، والفضـيلة   

 .ويحكم هذه المدينة الفلاسفة

  :مدح إيليا أبو ماضي هذا الفيلسوف قائلا 

  دالمتوحطرب الحلي وحرقة            يا فيلسوفا قد تلاقى عنده        

  )2(بى    وكسا حواشيها برود زبرجد  ك الأرائك في الررفع الربيع ل      

ثم تأتي بعد هذه الحكومة حكومة المال التي يظهر فيها تقابل مابين طبقتين     

  .هما القلة الحاكمة، والشعب الكثير، فتكون نهايتها الصراع 

  :إنتقد إيليا أبو ماضي هذه الحكومة ، فقال      

  والألعاب ؟بهم       كيف إستطاعوا اللهو ببا عجبا لقومي والعدو      

  وتخاذلت أسيافهم عن سحقه       في حين كان النصر منهم قابا      

  )3(تركوا الحسام إلى الكلام تعلَلا      يا سيف ليتك ما وجدت قرابا      

  

  .280.281ديوان أبي ماضي، -)1(        

 .254،صالمصدر نفسه-)2(

 .166المصدر نفسه،ص -)3(
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يقصد إيليا أبو ماضي من هذه الأبيات أن هؤلاء الحكام قد أرادوا أن يغطَـوا    

  .إستنزافهم للمال بكثرة الكلام الذي يغطَي حقيقتهم 

بالحكـام   أي حكم الشعب الذي يثـب "مقراطية ؛ثالث هذه الحكومات هي الدي  

ومة، وهـذه  ساواة المزعالفاسدين ، ويذبحهم ويتنفَس عبير الحرية المطلقة، والم

  )1(".هي الفوضى 

  هي قيام كل فرد بالعمل الذي يليق به، وأن  –حسب أفلاطون  –المساواة  إن

  .تقدم له الفرصة المتكافئة حتى تبرز مواهبه 

أما رابع هذه الحكومات فهي حكومة الإستبداد التي يقوم فيهـا الرجـل مـن      

كم الصحيح، في حـين  الشعب ، وهو في حالة فوضى، ثم يرى أنه سيحكم الح

  .أنه لا يرعى إلا مصالحه

  :   ر إيليا أبو ماضي عن هذه الحكومة قائلا عب  

  أمن اجل أن يسلم الواحد           

  تظل الدماء وتفنى الألوف ؟           

  ويزرع أولاده الوالد           

  لتحصدهم شفرات السيوف؟            

  أمور يحاربها الناقد            

  )2(وتدمى فؤاد اللبيب الحصيف          

  

  

  .139أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق ذكره،ص -)1(

  .278،279ديوان أبي ماضي ، ص -)2(     
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، فـرأى ضـرورة تحسـين    لقد أسهب أفلاطون في الحديث عن الدولة المثالية  

هم بـأن  نبعد عنهم كل ما من شأنه أن يغـري " المستوى المعيشي للحراس، فلابدأن

ونحـن نريـدهم   يحولوا وظيفتهم إلى تسلَط ،وإستمتاع، فينقلبوا أسيادا ، وطغاة ، 

  )1(".حراسا ليس غير 

  : هذا الحرمان يكون نتيجة القمع ، وقد تفطن نعيمة إلى هذا ، فقال     

  أخي ، ان عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع                

  ه المدفعلهجر كوخا هدويبني بعد طول ا                 

  فقد جفَت سواقينا وهذا الذَل مأوانا                

  ولم يترك لنا الأعداء غرسا في أراضينا                

  )2(سوى أجياف موتانا                 

ب أن لا يشـغل  ونعيمة متَفقة ، من حيث أنه يتوجلهذا فقد كانت فكرة أفلاطون ،  

  .تهم ؛لأن هدفهم أسمى من هذا المحاربين سوء معيش

  : هذا السمو لطبقة الجنود جعل نعيمة يقول عنهم       

  بعد الحرب جندي بأعماله جأخي إن ض              

             س ذكرى من ماتوا وعظَم بطش أبطالهوقد  

  فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا              

  متا مثلي بقلب خاشع دامِبل إركع صا              

  )3(لنبكي حظَ موتانا              

  

 .415أفلاطون، الجمهورية ،ص - )1(
 .14همس الجفون،ص - )2(
  .15المصدر نفسه،ص– )3(
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الحرب دفاعا عن أوطانهم ،لهـذا   طلب نعيمة القدسية لهؤلاء الذين إستشهدوا في  

يخطـون علـى    ينبغي أن يصير بذكرهم الركبان، ويشاع أنهم سيصبحون ملائكة"

سـهم  اس من أن تصـيبهم الشـرور ، أو تدنَّ  الأرض أطهارا مقدسين، يحفظون الن

  )1(."الدناءات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محمد عابد الجابري،الضروري في السياسة ، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون ، أحمد شحلان،  -)1( 
  .133ص 1998، سبتمبر 1مركز دراسات الوحدة، ط
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  يم في جمهورية أفلاطون نظام التعل -3

جه أفلاطون في جمهوريته إلى الاهتمام بالتعليم الذي يكون وفق مراحل ، إتَّ  

يصل فيه المرء " الذي يمثَل قمة العلوم ؛ إذ    وأعلي مرتبة فيه هي الديالكتيك

عن الإلتجاء إلى أية حاسة من حواسـه ،   ى قمة العلم المعقول ، عندما يكفإل

جده ماهية الخير ، ولا يكفَ عن سعيه حتى يدرك وحده ماهيـة  ويبلغ بالعقل م

  )1.("الخير 

  المقصود من هذا القول أن ع لابد أن ينتقل في تعليمه لأفراد مجتمعـه  المشر

من السهل إلى الصعب، والديالكتيك هو أ صعب  مراتب المعرفة لهذا يتوجـب  

  .لسن أن لا يدرس للمراهقين ، بل لابد أن يدرسه كبار ا

  المراهقون : "كتيك على فئة صغار السن قائلار أفلاطون عن  صعوبة الديالعب

  ) 2(." الذين تذوقوا الدياليكتيك لأول مرة يسيئون إستعماله

  ر إيليا أبو ماضي عن صعوبة إدراك قمة العلوم فقد عب الدياليكتيك هو ولأن
  :له فقال" سلمى" 

  اح فلا تقولي كيف ماتمات النهار إبن الصب          

          التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة  إن.  

  )3(فدعي الكآبة والأسى وإسترجعي مرح الفتاة          

ر ا ما عبها ، وهذمن التأمل؛ نظرا لصغر سنَّ" سلمى "منع إيليا أبو ماضي      

للمدينـة   تربوية لابد ن في جمهوريته مناهجقدم أفلاطو"مرح الفتاة " عنه بقوله 

أن تستند عليها، فدعى أولا أن يكون التعليم ناتجا عن الرغبة فيه ، وليس مـن  

على الدروس صورةلا تنطوي على  يجب أن نضفي: " باب الإرغام ؛ فقد قال 

  )4( ."نوع من الإرغام  أي

 .453أفلاطون، الجمهورية ص  - )1(
 .233،447المصدر نفسه،ص - )2(
 .66الجداول ،ص - )3(
  .250الجمهورية،ص - )4(
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فجعـل  " يبتـي عنـي ،  صرفت حب" بع نعيمة هذه الطريقة في قصيدة لقد إتَّ  

  .جه للوصول إلى العلم بدافع الرغبة، وليس الرهبةالطرف الأخر يتَّ

وإذا كان أفلاطون قد رفض في بداية الأمر الفن ؛ لأنه يسيء إلى الأخلاق، إلا     

تعلَم أهل جمهوريته الفاضلة الموسيقى ، شرط أنَه في النهاية قد رأى عدم خطورة  

لا أود أن تعبـر  :"؛ فقد قال يقى موجهة للبكاء ، والتراجيدياأن لا تكون هذه الموس

   )1".(رجلا شجاعا الموسيقى إلا عن الأنغام التي تحاكي

يقصد أفلاطون من هذا أن إتَباع الحزن كمنهج في الموسيقى ينتج عنه أشـخاص   

  .ليس لديهم القدرة على حماية جمهوريتهم ضعاف النفوس 

جعل جبران هذه الفكرة نقطة محورية في مواكبه، فكانت الموسيقى عنده رمز      

  : التفاؤل ، والشجاعة فقال 

  أعطني الناي وغني       فالغناء عزم النفوس             

  )2(وأنين الناي يبقى         بعد أن تفنى الشموس              

لم تقتصر .  فهذا تمجيد من طرف جبران للفن الذي يقوي النفوس ،ويشحذ الهمم   

دعوة أفلاطون لأهل المدينة أن يتعلَموا الديالكتيك ، والفن الحماسي فحسب ، بـل  

نجده قد رأى أنه لا مانع إذا إطَلعوا على بعض القصص التي يكون هدفها تعليميـا  

لنمنع البعض الأخر من أن يصل إلى أسماع فلنصرح ببعض القصص ، و: " قائلا 

  )3.("رجالنا منذ طفولتهم 

ولأن هذه القصص تعمل على تربية النفوس، فقد إتَجه إليها أبـو ماضـي فـي       

،وغيرها من القصائد " التينة الحمقاء " ، " الحجر الصغير" العديد من قصائده مثل 

  .التي تجعل من أسلوب القص يحمل هدفا تربويا 

  453أفلاطون، الجمهورية ص  -)1( 

  .37المواكب،ص -)2(

  .250الجمهورية،ص -)3(
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م لـه أفلاطـون   أعظم علم قـد  رغم من تعدد هدف هذه العلوم فإنلكن على ال   

الفيلسوف هو أن يعـرف   أسمى واجبات" ية في جمهوريته هو الفلسفة ؛ لأنالأهم

فريد ، فليس له مبدأ مضاد كالشـر  طبيعة الواحد الإلهي ، الخير المطلق الشامل ال

  )1".(الأصلي الحاسم مثلا 

نفهم من هذا القول أن الفلسفة تبحث في اللاهوت ؛ أي تسعى إلى معرفة الـذات    

  . الألوهية التي تمثَل الخير

  : ، فصاغها في قالب شعري قائلا إتَخذ نعيمة الفلسفة طريقا لمعرفة االله   

  ت بعد أن عادت الجسوم هباءتقرأين إس.نسمة االله أين       

  )2(إلى صدر خالق الكون أبت تحمل الهم والأسى والشقاء؟      

تـه وكـل هتـين    وهية ، عليه أن يعلو بروحه ، وقوق الفرد هذه الألوحتى يحقَّ  

يقتصرون على الرياضة البدنية يكتسـبون منهـا    فاولئك الذين" النقطتين مهمتين ؛ 

تكون فيهم نعومـة   الذين لا يعنون إلا بالموسيقى وحدها قسوة مفرطة، وإن أولئك

  )3.("ة غير مستحب

، ومن الموسيقى قوة الروح ، "قوة الجسد " الرياضة البدنية " يقصد أفلاطون من   

  .مجتمعه أن يجمعوا مابين الروح والجسد  لهذا فهو يشترط لنجاح

 ـ     ي للجسـد ، والـروح   لقد جمع جبران مابين المبدأين في مواكبه، فراح يغن
  .قائلا

       م تستكن4(به             حتى البلوغ فتستعلي وينغمر والجسم للروح رح(  

  

 
 .239،240الجمهورية ، ص - )1(
 .45، صهمس الجفون- )2(
 .433أفلاطون، الجمهورية،ص- )3(
 .40ص– )4(

  



 

 
312 

جه أفلاطون في الجمهورية إلى توضيح الصفات التي لابد أن يكـون عليهـا   إتَّ   

فمن أحسن المسؤولية التي تنتظـره ليكـون   " د، ومن أهمها أن يكون ثابتا؛ المرش

لـرأي كالكواكـب الثابتـة فـي     وامرشدا للناس ينبغي أن يكون ثابـت الفكـر ،   

  ) 1(."السماء

  :   طلب نعيمة هذا الثبات في أفكاره ، فقال  

  فقلت لفكرتي إتَقدي                  

  )2(ئدي وقلت لنفسي إتَّ                

كر حتى تكون مواقفـه تتميـز   لم يستسلم نعيمة لعواطفه، وقرر أن يعمد إلى الف   

  .زان بالإت

إيليا أبـي ماضـي ،   : وبهذا تظهر لنا ملامح نظام التعليم الأفلاطوني قد بدت عند 

  . جبران خليل جبران ، وميخائيل نعيمة 

الرابطة القلمية نتوصـل   بعد هذا العرض لحضور الفكر الأفلاطوني بين شعراء  

  :إلى الجدول الأتي الذي يمثل ملخصا لهذه الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .28مرجع سابق ذكره، ص ،عبد الغفار مكاوي- )1(

  .30همس الجفون،ص -)2(      
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يلاحظ من خلال هذا الجدول أن تأثير الفكر الأفلاطوني كان بصورة كبيرة علـى   

ميخائيل نعيمة ،جبران خليل جبران ، وإيليـا  : ثلاثة شعراء من الرابطة القلمية هم

 لهذا فقد خصصنا لكل شاعر من هؤلاء فصـلا تحـدثنا فيـه عـن    أبو ماضي ، 

،ومكوناته الثقافية ، حتى نعرف سبب هذا التأثَر الكبير بأفكار أفلاطون ، أما حياته

    .تأثَرهم صوفيا بالدرجة الأولى  عن بقية شعراء الرابطة القلمية فقد كان
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  :ة الخاتم  

ل إلى ية في شعر الرابطة القلمية نتوصة لحضور الفلسفة الأفلاطونبعد هذه الدراس
  :النَتائج الأتية

لقد : تأثير الفلسفة الأفلاطونية كان كبيرا على ثلاثة شعراء من الرابطة القلمية  -1

تأثر كل من جبران خليل جبران ، ميخائيل نعيمة ، إيليا أبو ماضي بفلسفة أفلاطون 

يرجع إلى تكوينهم الروحي الذي بدأ معهم قبل المهجر ، ثم وذلك إلى حد كبير ، 

، معيات روحية تؤمن بتناسخ الأرواحاتسع في المهجر من خلال انضمامهم إلى ج

، كما كانت هذه الجمعيات تمدهم بالعديد من الأفكـار الفلسـفية ،    وحدة الوجود و

طون في مثاليتـه  فكان تأثرهم بالفلسفة واضحا ، لهذا فهم لم يجدوا أفضل من أفلا

حتى يستعينوا بأفكاره التي تضفي الجانب الروحي على ماديـة المجتمـع الـذي    

  .يعيشونه 

من بقية شعراء لقد آ: ة بأفكار أفلاطون الصوفية تأثر بقية شعراء الرابطة القلمي -2

نسيب عريضة ، ندرة حدا ، رشيد أيوب بفكرة تكرار الحيـاة ،  : الرابطة القلمية 

  . الملذات ، فكان اتجاههم صوفيا أكثر منه فلسفيا والفروق عن

في فلسفته الشعرية لفكرة الألوهية ، جعل نعيمـة هـذه   ميخائيل نعيمة إكثار  -3

الـذي  وذلك انطلاقا من تكوينه النفسي الفكرة أساسا في أشعاره وجميع أعماله ؛ 

  . يرى أن للإنسان عدة حيوات يعيشها ، فلا يقتصر عمره على حياة واحدة

منح جبران خليل جبران في المواكب الحديث عن فلسفة الحـب أكبـر قـدر     -4

، اتسعت نظرة جبران للحب ، فأراد أن يربطه بنظرة فلسـفية أفلاطونيـة    ممكن

عميقة ، فخصص له أكثر من مقطع ، لهذا فقد كان الحب عنده مثاليا ، لا وجـود  

  .فيه لأي غرض مادي 

، جعـل   الإنسان فةره للبحث عن المثل ، ومعاضي أشعارتوجيه إيليا أبو م -5

إيليا أبو ماضي أشعاره منطلقا  للوصول إلى المثل الأفلاطونية ، وتفسـير قضـية   

  المصير الذي يعيشه الإنسان ، فكانت أكثر تساؤلا لأنه حول حدوث العالم ونهايته ؛
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ن نعيمة شهد ديوا: تطور فلسفة ميخائيل نعيمة الشعرية من روسيا إلى أمريكا  -6

إيمانا بأفكار أفلاطون الفلسفية منذ أن كان فـي روسـيا ، ولـم    " همس الجفون " 

  .يقتصر ذلك على أمريكا 

، إيليا أبي ماضي كانت مع الجداول ذروة الفلسفة الشعرية الأفلاطونية في شعر -7

والخمائل ، يلاحظ على هذين الديوانين إيمانا عميقا بقضايا الفلسفة من حيث طرح 

مصير الإنسان ، فلسفة الموجود ، البحث في المثـل ،  : وعة من القضايا مثل مجم

قد كتبهما إيليا أبـو  " الخمائل " و " الجداول " التأمل ، وذلك راجع إلى أن كل من 

ماضي ، وهو في مرحلة صفاء فكري ، والفلسفة من أساسياتها هذا الصـفاء فـي   

  .الأفكار 

ليها من خلال دراستي التي تقوم على المقارنة ما هذه أهم النتائج التي توصلت إ   

بين أفلاطون وشعراء الرابطة القلمية ، والتي يظهر عليها أنها كانت محط  أفكـار  

شعراء الرابطة القلمية ، وحتى وإن لم تكن مؤثرة على جميع هـؤلاء الشـعراء ،   

 .فإنها نالت على الأقل توجها صوفيا أفلاطونيا من بعضهم 
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ريــاض المعلــوف، زورق العبــاب، بيــروت ،المكتبــة العصــرية -46

 .1955للطباعة والنشر، 

 . 1974، يف، مطبعة مارافرامرياض المعلوف، غمائم الخر-47

 . 1951،شفيق المعلوف، لكل زهرة عبير، بيروت، دار الأحد -48

نقـولا يوسـف ، الـديوان ، منشـأة     : عبد الـرحمن شـكري ، ت  -49

 . 1960المعارف للإسكندرية ، 

 ،عبد القادر المـازني ، قصـة حيـاة ، الإسـكندرية ، دار الشـعب     -50

2003 . 

 ـ-51 ، 15طاد الهشـيم، دار المعـارف بمصـر   عبد القادر المازني، حص

1999.  

  .دار الشعبمصر،عبد القادر المازني،قبض الريح،-52
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مصــطفى محمــد نصار،الديوان،مصر،شــركة :عبيــد الأبــرص،ت-53

  .1957، 1الباي الحلبي،ط

 .علي محمود طه، أرواح وأشباح، بيروت، دار العودة-54

ــداد،ت -55 ــن ش ــرة ب ــديوان،المك :عنت ــعيد مولوي،ال ــد س تب محم

 .الاسلامي

، بيـروت، دار صـادر،   1921مجموعة الرابطـة القلميـة لسـنة    -56

1964 . 

ــارودي،ت -57 ــامي الب ــود س ــفيق  :محم ــد ش ــي الجارم،محم عل

 .معروف،الديوان،مكتبة مصر

 .9،1958ط،يخائيل نعيمة،زاد المعاد،بيروت،مؤسسة نوفلم -58       

 ،ميخائيــل نعيمــة، نجــوى الغــروب، بيــروت، مؤسســة نوفــل -59

 .2،1985ط

  .1988، 12ميخائيل نعيمة،هوامش،بيروت،مؤسسة نوفل،ط-60

ــل،ط  -61 ــة نوف ــة،الآباء و البنون،بيروت،مؤسس ــل نعيم ،  9ميخائي

1989.  

ــل،ط -62 ــة نوف ــب الريح،بيروت،مؤسس ــة،في مه ــل نعيم ، 6ميخائي

1989.  

ــد   -63 ــة الكاملة،المجل ــذكرات الأرقش،المجموع ــل نعيمة،م ميخائي

 .1991، 6م للملايين،طالرابع،بيروت،دار العل
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ــع،  -64 ــد الراب ــة، المجل ــة الكامل ــة،أيوب، المجموع ــل نعيم ميخائي

 .1991، 5بيروت، دار العلم للملايين،ط

ميخائيل نعيمة ، البيـادر، المجموعـة الكاملـة، المجلـد الرابـع،      -65

 .1991، 5دار العلم للملايين ، ط

 .1991صادر ،  رائيل نعيمة ، الغربال، بيروت ،داميخ-66

 .1993 ،12ميخائيل نعيمة ،لقاء، بيروت ، مؤسسة نوفل ،ط-67

 .10،1993أبو بطة، بيروت، مؤسسة نوفل، طميخائيل نعيمة، -68

ميخائيل نعيمـة ، جبـران خليـل جبـران، المجموعـة الكاملـة ،       -69

 .1996المجلد الثالث، بيروت، دار صادر،

الكاملـة  ميخائيل نعيمة، سـبعون، المرحلـة الأولـى، المجموعـة     -70

 . 1999،  5ط:لايينمجلد الخامس بيروت ، دار العلم للالم

المجلـد   ،ميخائيل نعيمـة، صـوت العـالم، المجموعـة الكاملـة     -71

 .1999، 5الخامس، بيروت، دار العلم للملايين،ط

واشــنطن،المجموعة  ميخائيــل نعيمــة ، أبعــد مــن موســكو و-72

 .1999، 6يين طالكاملة، المجلد السادس، بيروت، دار العلم للملا

ميخائيل نعيمة، همس الجفـون، المجموعـة الكاملـة بيـروت،     -73

 .1999، 6دار العلم للملايين ، ط

 .1946، 1طنسيب عريضة ،الأرواح الحائرة ، نيويورك،-74

 :المراجع :ثانيا

، 3ط ،حيـاء ، دار الأنـدلس  اهيم السعافين ، مدرسة البعـث والا إبر- 75

1999. 
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اسة الشعر العربـي الحـديث دار المسـيرة    إبراهيم خليل، مدخل لدر- 76

 .2003 ،1للنشر والتوزيع،ط

الـدار التونسـية، للنشـر     مـذكرات الشـابي،  أبو القاسم الشابي ،- 77

 .3والتوزيع،ط

ي ، إبــراهيم نــاجي، بيــروت، دار أحمــد عبــد المعطــي حجــاز- 78

 .1979، 2داب،طالآ

أحمد عوين، الطبيعة الرومانسية في الشـعر الغربـي الحـديث،دار    - 79

 .1ط ،الوفاء للطباعة والنشر

أحمــد فــؤاد الأهــواني ، أفلاطــون ، القــاهرة ، دار المعــارف ، - 80

 .سلسلة نوابغ الغرب

مـن أوائـل القـرن    " أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث فـي مصـر   - 81

دار  ،مصـر، "التاسع عشـر الـى قيـام الحـرب الكبـرى الثانيـة       

 .1994، 2المعارف، ط

ــد – 82 ــعر الحـ ــة الشـ ــعيد الورقي،لغـ ــة السـ يث،دار المعرفـ

 .2002الجامعية،للطباعة النشر و التوزيع،

سماعيل عز الـدين ، التفسـير النفسـي لـلأدب ، بيـروت ، دار      إ- 83

 .1936، 1العودة ط

أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونـان ، القـاهرة ،دار النهضـة    - 84

 .1977العربية ،

ــي الشــعر المهجــر- 85 ــد ف ــاهرة، دار  يأنــس داوود ، التجدي ، الق

 .1967 ،1طتاب العربي للطباعة والنشر ،الك

أنس داوود،الأسـطورة فـي الشـعر العربي،القاهرة،مكتبـة عـين      - 86

 .شمس

أنـور الجنـدي، خصـائص الأدب العربـي ، دار الكتـاب اللبنــاني      - 87

 .للطباعة والنشر 
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ــي ،- 88 ــيس المقديس ــالم ال  أن ــي الع ــة ف ــات الأدبي ــي عالإتجاه رب

 .1967، بيروت،دار العلم للملايين،2الحديث،ج

علام الشعر العربـي الحـديث، بيـروت ، المكتـب     أإيليا الحاوي ، - 89

 .1970، 1التجاري للطباعة والنشر،ط

النسـاء فـي الأدب   " رث الجبرانـي  إيميل كبا ، دراسـات فـي الا  - 90

 .1995، 1، بيروت ، دار الفكر اللبناني،ط2م" الجبراني 

توفيق الصـائع ، أضـواء علـى جبـران ، بيـروت ، منشـورات       - 91

 .1960لدائرة الشرقية ، ا

 .1930جميل جبر، مي وجبران ، بيروت ، دار الجمال ، - 92

جبران خليـل جبـران ، سـيرته ، أدبـه ، فلسـفته ،      ،جميل جبر - 93

 .1958، 1طورسمه، بيروت ، دار الريحاني،

ــيدح،أدبنا وأدبا - 94 ــورج ص ــة،   ج ــاجر الأمريكي ــي المه ــا ف ؤن

 .3،طبيروت

ــب ا- 95 ــف الخــوري طوق،موســوعة الأدي ــل جوزي لعمــلاق ميخائي

 .، لبنان4نعيمة،ج

ــي - 96 ــون ، س ــوعي ، أفلاط ــان يس ــيمس فينيك ــه ، ج رته ، ومذهب

 . قبيروت ، دار الشر

تطـوره، معالمـه الكبـرى،    "حامد حنفي ، تـاريخ الأدب الحـديث   - 97

 .1983، 1طالجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، ،"رسهامد

الريحــاني تــا ، بيــروت ،دار ا وميجبــران حيــ ،حبيــب مســعود- 98

 .1996، 2للطباعة والنشر ،ط

ــاد ، الأ - 99 ــن ج ــر،  حس ــي المهج ــي ف ــةدب العرب ،دار المحمدي

 .1963، 1الطباعة،ط

ربـي  عبداع،دراسـات فـي الأدب الأدب ال  حركية الا ،خالد سعيد- 100

 .1997، 1الحديث، بيروت، دار العودة،ط
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ومي،إليــا أبــو ماضــي شــاعر الســؤال     خليــل بره-101

 .1993، 1ب العلمية،ط،بيروت،دار الكتالجمالو

خليل ذياب أبو جهجه،جدلية الهدم و البنـاء فـي أدب ميخائيـل    -102 

  .1988نعيمة،بيروت،دار القليعة،

روز غريب ، جبران خليل جبران في آثاره الكتابيـة ، بيـروت ،    -103

1983. 

روستريفور هاملتون ، الشعر والتأمل ، المؤسسة المصرية العامة -104

 .1923للطباعة والنشر ،

ــاض-105 ــواد   ري ــة الم ــل نعيمة،مؤسس ــعون ميخائي فاخوري،تس

 .1981، 1الثقافية،ط

ريموند قبعين ، النزعة الروحية في أدب جبران خليـل جبـران ،   -106

 .ونعيمة ، دار الفكر اللبنانية

 .1996دار الجيل،بيروت،زكي مبارك،أحمد شوقي،-107

 .1991 ،1طكي مبارك،حافظ ابراهيم،بيروت،دار الجيل،ز-108

سلمى الخضراء جيوسي،الإتجاهات الشعرية و الأدبية في الشـعر  -109

 .2001، 1العربي الحديث،بيروت،دار الوحدة العربية،ط

 .1962شوقي ضيف،مع العقاد،القاهرة،دار المعارف،-110

، 4شوقي ضيف،الأدب المعاصر في مصر،القاهرة،دار المعارف،ط-111

1971. 

 .و نقده،مصر،دار المعارفشوقي ضيف،فصول في الشعر -112
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 .1993، 3يم،أدب المهجر،مصر،دار المعارف،طصابر عبد الدا-113

 .1971طنسي زكا،بين نعيمة و جبران،بيروت،مكتبة المعارف،-114

 .طه حسين،حافظ و شوقي،مصر،دار الخانجي و حمدان-115

تهم فـي الجيـل   اس محمـود العقاد،شـعراء مصـر و بيئـا    عب-116

 .1965، 2بة نهضة مصر،طالماضي،القاهرة،مكت

عباس يحيى،مسار الشعر العربـي الحـديث،القاهرة،دار الكتـاب    -117

 .2005العربي،

عبــد العزيــز الدســوقي،جماعة أبولــو و أثرهــا فــي الشــعر -118

 .1971، 2الحديث،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر،ط

الغربـي و الأدب  بين الأدب "عبد العاطي شلبي،فنون الأدب الحديث-119

  .1971، 1،مصر،المكتب الجامعي الحديث،ط"العربي

عبد العليم القباني،إيليا أبو ماضي حياته وشعره،الإسكندرية،الهيئة -120

 .1974، 1المصرية العامة للكتاب،ط

المضـمون والصـورة ،   عبد الكريم الأثير ، النثر المهجـري ،   -121

 .1970 ،3ط ،ت دار الفكربيرو،ب الرابطة القلمية اتوالتعبير ، كُ

، 1،طعبد المنعم حنفي،براهين وجود االله،القاهرة،مكتبـة مـدبولي  -122

1978. 

ــدي،محمود -123 ــي الحدي ــاب عل ســامي البارودي،مصــر،دار الكت

 .1967، 1طربي،الع
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مصـرع  "،"قمبيـز "علي عبد المنعم عبـد الحميد،أحمـد شـوقي   -124

، 1العالميـة للنشـر،ط   ،القاهرة،الشـركة "،مجنون ليلى"عنترة"،"كليوبترا

1993. 

مصطفى صـبح،الأدب الحـديث،الجزائر،ديوان المطبوعـات    علي -125

 .1984الجامعية،

  .تحاد كتاب العرب إش منير ، مقالات في الأسلوبية ، عيا-126

 .1967، 2ط،دب المهجر ، دار المعارف أى الناعوري ، عيس-127

ــد،جبران فــي شخصــيته و أدبه،بيروت،مؤس-128 ســة غســان خال

 .1983نوفل،

 .1983، 2غسان خالد،جبران فيلسوف،بيروت،مؤسسة نوفل،ط-129

فلاطون والديالكتيكيـة ، الجزائـر ، المؤسسـة    أفتحي التريكي ، -130

 .3الوطنية للكتاب ، ط

بيروت،دار فوزي عطوي،جبران خليل جبران عبقري مـن لبنـان،  -131

 .1989، 1الفكر العربي،ط

ــوزي عطوي،أح-132 ــاعف ــوقي ش ــد ش ــرح م ــة و المس ر الوطني

 .1التاريخ،مصر،دار الفكر العربي،طو

 .1968، 4مارون عبود ، مجددون ومجترون ، دار الثقافة ،ط-133

مذاهب الأدبيـة،الجزائر،دار نوميـديا للطباعـة    المحفوظ كحوال،-134

 .2007النشر،و

خيـر  فـي اليـوم الأ  هيم الحصايري التجربة الو جودية محمد ابرا-135

 .المعارف  ردا ،ة، تونسلميخائيل نعيم
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، 1محمد الحليوي،رسائل الشابي،تونس،دار المغـرب العربـي،ط  -136

1966. 

ــعر   -137 ــي الش ــات ف ــن حسين،المعارض ــعيد ب ــن س ــد ب محم

 .العربي،الرياض،النادي الأدبي

 .محمد حسين هيكل،الأدب و الحياة المصرية،مصر،دار الهلال-138

بة والحنـين، دار الفكـر   محمود حمود ،إيليا أبوماضي شاعر الغر-139

 .1بناني ، طلال

كي العشماوي،دراسات في النقد الأدبي المعاصر،بيروت،دار زمحمد -140

 .1916النهضة،

قصة الأدب المهجري،بيروت،دار الكتاب محمد عبد المنعم خفاجي،-141

 .1980، 3اللبناني،ط

محمد عبد المـنعم خفاجي،مـدارس الشـعر الحديث،مصـر،دار     -142

 .2004 ،1الوفاء،ط

ــي الشــعر  -143 ــد ف ــات التجدي ــنعم خفاجي،حرك ــد الم محمــد عب

 .2002الحديث،مصر،دار الوفاء،

،الفلسفة اليونانيـة  1،جمحمد علي أبو ريان،تاريخ الفكر الفلسفي-144

 .1982، 1لى أفلاطون،الإسكندرية،دار الجامعات المصرية،طمن طاليس ا

ــاء -145 ــة،القاهرة،دار إحي ــكلة الألوهي ــد غلاب،مش ــب  محم الكت

 .1947العربية،

محمد مصايف،جماعة الديوان في النقد،الجزائر،الشركة الوطنيـة  -146

 .1للنشر و التوزيع،ط
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،دار الفكـر  محمد مصطفى هدارة،التجديد في شعر المهجر،بيروت-147

 .1957، 1العربي،ط

 .محمد مندور النقد والنقاد ، المعاصرون ، دا النهضة بمصر-148

  .ر المصري بعد شوقي،القاهرة،دار نهضة مصرمحمد مندور،الشع-149

 ـ   -150 عر العربـي فـي   محمد يوسف نجـم ، إحسـان عبـاس ، الش

 .1967، 2بيروت دار صادر ، ط" شمالية أمريكا ال"المهجر

محمد حمود،إيليا أبو ماضي شاعر الغربـة و الحنين،بيـروت،دار   -151

 .1الفكر اللبناني،ط

ي الحديث بـين النظريـة   مراد حسن عباس،مدارس الشعر العرب-152

 .2003الغربية و التطبيق العربي،مصر،دار المعرفة الجامعية،

مصطفى حسين النشار،فكرة الألوهية عند أفلاطون و آثارها فـي  -153

 .2008، 1الفلسفة الاسلامية و العربية،بيروت،دار التنوير،ط

، 1مكتبـة الهـلال،ط   مصطفى غالب،أفلاطون،بيروت،منشـورات -154

1982. 

نادرة سراج ، نسيب عريضة الكاتب، الشـاعر، الصـحفي ، دار   -155

  .1970المعارف بمصر ، 

 . 1957، 1يوسف الحويك،ذكرياتي مع جبران،دار الأحد،ط-156

يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، القاهرة ، مطبعـة لجنـة   -157

 .1953 ،3التأليف والترجمة والنشرط

  الكتب المترجمة -ثالثا    
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لــويس اســكندر ، محمــد ســليم ســالم ، : أرنسـت بــاكر ، ت -158    

، سلسـلة ألـف كتـاب ، القـاهرة ،     3النظرية السياسية عنـد اليونـان، ج  

  .1966، 1طمؤسسة سجل العرب ، 

 ـ: فر، توديف روبنسون ، جودي جر-159    م ام عبـد الفتـاح ، أقـد   إم
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  :أطروحات الدكتوراه:خامسا     

دب المهجري ، أطروحة دكتـوراه ،  ربيعة فاضل ، المسيحية في الأ-170
1982. 

محمد سيد أحمد داوود، الإتجاهات الفنية في شعر ايليا أبي ماضـي،  -171

 .أطروحة دكتوراه ، القاهرة 

  :الكتب الأجنبية :سادسا 

172-Annie.Otto.The love later of K.G and 

.M.H.Alfred.Knoph.New-york.1970 . 

173-Bertrans.C.j.Les egalises aux etas unis.Paris.pvp. 

174-Colleston (F).History of philosophy.VI. Grreece 

and rome. Part I . Image books.A.Division of double 

day and company Inc garden cité.New  

York.9th.Printing.1962. 

175-Jowett cbj.Introuduction of menony.The dialogue 

of plato .translated by jowett.Vol I .Ixford. At the 

clarden press.1993. 

176-Kimpel (ben) rouligion in the tradition 
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pholophed and cultural prespection. 

177-Plato.The laws.bok x .Translated by kanfman 

phiposphic classic thales to St .Tomrs basic.Test 

178-Ritchec (David.a).London .TT clarlee.2 edd.1925. 
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179-Taylor (AE) plato the man and his works. 

Merdian.Books.New-york.1957. 

180-Windleband(W)History of ancient 

philosophy.Tranlated by Herbert ernest Cushman 

181-Lodge (crupert) The philosophy of ploto routedge 

and kegen.baul up.London .Whithout.1988. 

182-works1.Apoloy and phardrus.London.1932.  
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:فهرس الموضوعات  

 مقدمة    

 المدخل 

5 ص  تمهيد  

6 ص الاحياء شعراء مدرسة البعث و:أولا   

13 ص شعراء مدرسة الديوان:ثانيا   

18 ص مدرسة أبولو الشعرية:ثالثا   

:الشعر المهجري:رابعا   

27 ص شعراء الرابطة القلمية-1   

30 ص شعراء العصبة الأندلسية-2   

34 ص خصائص الشعر المهجري-3   

الفلسفة الأفلاطونية:الفصل الأول   

محاورات أفلاطون:أولا   

37 ص ترة الشبابمؤلفات ف   

38 ص  مؤلفات فترة الكهولة 

39 ص  مؤلفات فترة الشيخوخة 

قضايا الفلسفة الأفلاطونية:ثانيا   

نظرية المثل-1   

43 ص معنى المثال-أ   

44 ص مبادئ نظرية المثل عند أفلاطون-ب   

45 ص مصاد نظرية المثل عند أفلاطون-ج   
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قضية الذات الألوهية عند أفلاطون-2   

52 ص براهين وجود الاله الأفلاطوني-أ   

55 ص صفات الاله الأفلاطوني-ب   

56 ص فلسفة الوجود-3   

60 ص فلسفة الجمال-4   

65 ص المجتمع الأفلاطوني-5   

67 ص القوانين الأفلاطونية-6   

70 ص ملامح الفلسفة الأفلاطونية:ثالثا   

72 ص المكانة التاريخية للفلسفة :رابعا 

 الأفلاطونية

حضور الفلسفة :انيالفصل الث 

الأفلاطونية في شعر جبران خليل 

:جبران  

74 ص سيرته الذاتية:أولا   

:مكوناته الثقافية:ثانيا   

80 ص ثقافته المسيحية-1   

82 ص عقدته الأويبية-2   

84 ص طبيعة لبنان الجميلة-3   

86 ص التصوف الفكر الفلسفي-4   

88 ص الثقافة الشرقية القديمة-5   

90 ص سية الغربيةالرومان-6   

92 ص الحضور النتكرر للمرأة-7   

94 ص مؤلفاته:ثالثا   
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100 ص التجربة الشعرية عند جبران خليل :رابعا 

 جبران

ملامح الفلسفة الأفلاطونية :خامسا 

:الجبرانية"المواكب"في  

104 ص المجتمع الجبراني-1   

111 ص التقمص و الاتحاد بالذات الألوهية-2   

118 ص أملي و فلسفة الوجودالطابع الت-3   

125 ص جدلية الخير و الشر-4   

128 ص البحث عن الجمال-5   

حضور الفلسفة :الفصل الثالث 

:الأفلاطونية في شعر ميخائيل نعيمة  

132 ص سيرته الذاتية:أولا   

:مكوناته الثقافية:ثانيا   

142 ص اللغة العربية و آدابها-1   

143 ص الأدب الروسي-2   

145 ص ة في الولايات المتحدة الاقام-3 

الأمريكية،و الاتصال بالثقافة 

الأنجليزية،و بعض جونب الثقافة 

 الفرنسية

146 ص الفكر المسيحي و الثقافة الدينية-4   

149 ص مؤلفاته:ثالثا   

153 ص التجربة الشعرية عند ميخائيل :رابعا 

 نعيمة
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ملامح الفلسفة الأفلاطونية في:خامسا   

:يخائيل نعيمةشعر م   

156 ص الخداع الحسي م وتكرار الحياة -1 

"أغمض جفونك تبصر"في  

164 ص أفاق "فلسفة الحب و الجمال في-2 

"القلب  

168 ص صرفت حبيبتي "فلسفة التصوف في-3 

"عني  

173 ص "إبتهالات"الذات الألوهية في-4   

حضور الفلسفة :الفصل الرابع 

 الأفلاطونية في شعر ايليا أبي ماضي

180ص سيرته الذاتية:أولا   

:مكوناته الثقافية:ثانيا   

187ص أسرته-1   

189 ص النزعة الفلسفية-2   

189 ص الغربة،و أثرها في تكوينه الشخصي-3   

190 ص دين،و نبذ الطائفية-4   

192 ص مؤلفاته:ثالثا   

199 ص تجربته الشعرية:رابعا   

 

ملامح الفلسفة الأفلاطونية في :خامسا 

:شعر ايليا أبي ماضي  

208 ص و الديالكتيكية الأفلاطونية"الطلاسم"-1   

216 ص و البحث عن المثل"المساء"-2   
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221 ص و بداية الخلق"موكب التراب"-3   

225 ص و البحث في "التأملات"-4 

 النفس،والمدينة الفاضلة

حضور الفكر :الفصل الخامس 

:الأفلاطوني بين شعراء الرابطة القلمية  

طوني بين فلسفة الوجود الأفلا:أولا 

:شعراء الرابطة القلمية  

230 ص حدوث العالم-1   

239 ص وحدة الوجود-2   

274 ص الرغبة في معرفة مصير الانسان-3   

الصوفية الأفلاطونية عند شعراء :ثانيا 

:الرابطة القلمية  

253 ص رفض فكرة الموت،و حب البقاء-1   

261 ص الذات الألوهية-2   

268 ص رفض الملذات-3   

ملامح النفس الأفلاطونية عند :ثالثا 

:شعراء الرابطة القلمية  

276 ص جدلية الخير و الشر-1   

283 ص فلسفة الحب-2   

290 ص البحث عن المثل الأفلاطونية-3   

جمهورية أفلاطون :رابعا 

الفاضلة،ورغبة شعراء الرابطة القلمية 

:للانتماء اليها  

298 ص المجتمع الأفلاطوني-1   
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301 ص ن الأفلاطونيةالقواني-2   

309 ص نظام التعليم في جمهورية أفلاطون-3   

315 ص  الخاتمة 

317 ص  قائمة المصادر و المراجع 

238- 333 ص  فهرس للموضوعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


